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الجد به » محمده ونستعینه ونستغفره › ونمو بالل ن رورا ا 
وسيئات أعالنا . 

من مېد الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له . 

وأشد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له > واغيد أن حداً عبده 
ورسوله » صلی الله عليه وسل ۰ 
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المد ره » حمده ونستعینه ونستغفره › و نعود بالل من شرور أ نفسنا 
وسيثات أعالنا . 

وأشيد أن ل إله إلا الله وحده لاشر يك له < واحيك أن دا عبده 
ورسوله » صلی الله عليه وسل ۰ 
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* 


افتتح تعالى هذه السورة » بالأمر بتقواه » والمحث على عا دته »والامر 

وبين السبب الداعى » الموجب لكل من ذلك » وأن الوجب لتقواه 
أ[ [ دک اللیئ خاک | ورزتک ورا بنعمه العظيمة » الى من جاتما 
خلقك [ من نفس واحدة وخلق مها زوجها ] ليناسها » فيسكن إلهاء 
وتتم بذلك النعة » ويحصل به السرور . 

وكذلك » من الوجب الداعی لتقواه » تساؤلکم به » وتعظیمک . 

ا و ا وا ا 

حقی نکم إذا دتم قضاء حاجاۃتکم وماربکم ءتوسانم بہاءبالسال. 

فيقول من ريد ذلك لغيره : أسألك بالل » أن تفعل الأمر الفلا . 

مامه با قام فی قلبه » من تمظع الله الداعی » أن لا برد من سأله بلله . 

فکا عفامتموه بذلك » فلتعظموه بعبادته وتقواه . 

وكذلك الإخبار بأنه رقيب » أى : مطاع على العباد ی حال ح رکا م 
وسكونهم ؛ وسرم وعلهم » وجيع الأحوال » مراقباً مم فما » ما وجب 


مراقبته » وشدة المیاء منه › بازوم تقواه . 


وف الإخبار انه خلقېم من نفس وأحدة»› وأنە ېم نى أ قطار الأرض» 
مع رجو عهم إلى أأصل واحد _ ليعطف بعضهم على بعض »و رقق بعضهم 
على بعض . 

رن الان واي الام ببر الأرحام > والہی‌عن‌قطیعہا » لی کد 
هذا ای . 

وان کا يازم القيام بح الله »كذلك جب القيام حقوق الللق» خصو ماً 
الأقربين مہم » بل القيام حقوقہم » هو من حق الله الذى أمر به . 

وتأمل كيف افتتح هذه السورة » بالأمر بالتقوى » وصلة الأرحام 
والأزواج عموما . 

¢ بعد ذلك » فصل هذه الأمور ألم تفصيلءمنأ ول السورةإلىآخرها. 

فكأها مبنية على هذه الأمو ر الذ كورة > مقصة لما أجل نبا 
موضحة لما أبهم . 

وف قول [ وجعل مہا زو جما] تنبيه على مراعاةحق‌الاًزواجوالزوجات 
والقيام به » لکون الزو جات مخلوقات من الأزواج : 

فبهم و بهن › اقرب نسب » وأشد اتصال و علاقة . 

وقوله تعالى : [ وتو اليتاعى أموالم ] الآية 


٭ هذا أول ما أوصى به من حقوق الللق فى هذه السورة . 

وم اليتاعى » الذين فقدوا ا باءم » الكافلين لم » وم صغار ضاف » 
لا بقومون مصاخېم . 

فأمر اارءوى الرح عباده » أن يحسنوا إلبهم > وأن لا بقربوا 
موا إلا بالتق هى أحسن »وأن يوم أموالم » إذا باغو ا وشوا 
كاملة موفرة . 

وأن لا[ تتبدلوا المحبیث ] الذی هو أ کل مال لیت و 

[ بالطيب ] وهو الحلال » الذى ما فيه حرج ولا تبعة . 

[ ولا تا كلوا أموالم إلى أموالكم ] أى : مع أموالك . 

فة ية اقبح أ كل مالم » بذه المالة » الق و انی ا 
الإنسان » ما جمل الله له » من الرزق فى ماله . 

فن جرا عل ذه الالة ء فقد لی [ حو کبیراً ] أى : إا عظماء 
ووزراً جسما . 

وسن ادال الت بالطيت + أن باخد الو ی٤‏ منمال الیتے » النفس» 
ومجمل بدله من ماله » اللسس . 

وفيه الولاية على اليقم ٤لان‏ من لازم إيتاء اليتم ماله » بوت ولاية 
التي على ماله . 


وفيه الأمر بإصلاح مال الیتم » لأن تام إيتائه ماله » حفظه › والقيام 
به عا يصلحه وینمیه » وعدم تعريضه الخاوف والأخطار . 
» أى: وإن تم ألا تعدلوا فى a‏ 
فان ا بحقهن e‏ إياهن _ فاعدالوا إلى غيرهن 
وا [ ما طاب لكر من النساء ] أی : ماوقع عا 2 اوا 
من ذوات الدين » والمال » وال جال » والمحسب » والنسب » وغير ذلك 
من الصفات الداعية لتكاحهن » فاختاروا على نظرك . 
ومن أحسن ما يختار من ذلك ءصغة‌الدين كاقال النىصلى الله عليه وسل 
« تكح الرأة لأربع : لمالها ء وجالما » ولحسبما » ولدينما » قاظفر بذات 
الدىن ربت مينك ¢ . 
وف هذه الآية _ أ نه ينبغى للا نسان » أن حتار قبل النكاح . 
بل قد أباح له الشارع » النظر إلى من ريدتو جماء ليكون على بصيرة 
جن افر 
ثم ذ كر العدد الذى أباحه من النساء فتال : 
[ مثنى وثلاث ورباع ] أى : من أحب أن بأخذ انتين فليفمل » 
أولا قشل أو أرا قلغل 6 لا ردجلا + لان الاه مقت 
لبيان الامتنان . 


الوا لاء صدکلی نة إن طبن لکن عن ىء مله فسا 
فکاوه هھ ر }4{ “ 


ا کور ال ادال غر ماج اش تال إخاعا. 

وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة» فأبيح له واحدة بعد 
واحدة » حتى تبلغ أربعاً » لأن فى الأربع » غنية لكل أحد» إلاما ندر . 

ومع هذا » فإما يباح له ذلك إذا أمن على تفسه الجور والظال » ووثق 
بالقيام بحقوقہن . 

فإن خاف شتا من هرا » فايقتصر على وأحدة» 0 على ملاك عينه. 

فإنه لا جب عليه القسم » فى ملك اليين . 

[ ذلك ] أى : الاقتصار اة ا و امین [ أدى 
أن لا تمولوا ] أى : تظلر . 

وفى هذا » إن تعرض العبد للا مر اذى بخاف منه الجور والظل» 
وعدم القيام ا ای کو کن ع ےا ی ن کر 
بل يازم السعة والعافية » فإن العافية خير ما أ عطى المبد . 

ولا كان كثير من الناس » يظدون النساء » وضو نهن حقوقمن _ 
خصوصاً الصداق » الذى يكون شيثاً كثيراً » ودفعة واحدة» رش دفه 
ازوجة ‏ أمرم وحثمهم على إيتاء الاء [ صدقاتہن ] اى : مپورهن 
[علة ] أى : عن طيب تفس » وحال طم نبة » فلا تمطلوهن » أو تبخسو ا 

ر 

منه شيا . 

وفيه : أن اهر يدنع أل المرأةء إذا كانت مكلفة I‏ که 
بالمقد » لأنه أضافه اما » والإضافة تقعضى المليك . 


[ فإن طبن لكم عن شىء منه ] ای : من الصداق [ ضا ] بأن سمحن 
لكر عن رضا واختیار ¢ ا ا اأعاوضة عنه . 

[ فکلوہ هنیاً مرياً ] أى : لا حرج علي-كم فى ذلك ولا تبعة . 

وفيه دليل على أن للهرأة » التصرف فى ماما ولو بالتبرع ‏ إذا 
كانت رشيدة » فان م تسكن كذلك » فليس امطیتہا حكر . ) 

وأ ی و کی غر ا کک 

وف قوله [ فان جوا ما طاب انكر من الاساء ] دليل على أن نکاح 
انلبىثة ا مو به بل می عنه» کا لمش رکة ¢ وكالفاجرة قال تعالی , 
[ ولا تكحوا المشركات حتى يؤمن ] وقال [ الزانية لا بتكحما إلا زان 


أ مرك : 


“و ولا ونوا لاء ا آتوڑ م ئی جم ا 
ت َأررْوُم فا کشرز e‏ 


+ السفماء » جمع « سفيه » وهو : من لا يحسن التصرف فى الال . 

إما لمدم عقله » كالجنون والعتوه » ونحوها . 

وإما اعدم رشده » کالصغیر وغیر الرشید . 

فنحى الله الأولياء » أن يووا هؤلاء أموالم»خشية إفسادها وإتلافما. 

لأن اھ ل الأموال فا لعباده » فی مصاے دم ودنیام . 

وهؤلاء لا يحسنون القيام علا وحفظا . 

قمر الہ الولی أن لا یؤتیہم إیاھا بل ,رزقهم منها» ویکوم » 
ويبذل ما » ما بتعاق بضروراتهم وحاجاتمم الدينية والدنيوية a‏ 
يقولوا هم قولا معروفً» بأن بعدوم ‏ إذا طلبوها  rr‏ سيدفعو ميا 
لم بعد رشدهم » ونحو ذلك وياطفوا لم فى الأقوال » جبراً لواطرم . 

وفى إضافته تعالى » الأموال إلى الأولياء » إشارة إلى أنه جب عام 
أن مواق وال لا ما ا ا موالم »من المنظءو القصرف» 
وعد م التعرض للا خطار . 

وف الآبة دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه » فى اھ »ذا 
کان م مال » لقوله [ وارزقوم فا واکسوم |“ 

وفيه دليل على أن قول الولى مقبول فما يدعيه › فى النفقة 
اممكنة » والكسوة . ۰ 


0 


Gg‏ واجادا یکی ی ل وأ آشکاح کان انتم 
کک e‏ 


# الابتلاء هو : الاختبار والامتعان . 
وذلك بأن يدنع لليتى القارب للرشد > لمكن رشده » شيقاً من ماله 
ويةصرف فيه التصرف اللاتق بحاله » فيتبين بذلك رشده من سفهه 
فإن استمر غير حسن للتصرف » م يدفع إليه ماله » بل هو باق على 
e‏ بلغ عراً كثيراً . 
فان تبین رشده وصلاحه ى ماله وبلغ النكاح [فادفعو | إليمم أموام] 
كاملة موفرة . 
[ ولا تأ كلوها إ سراةً ] أى مجاوزة اعد اللال الذی باح ال الکې» 
من أموالک إلى الحرام الذی حرمه الله عليكم من أموالم . 
[ وبداراً أن يكبروا ] ی : ولا تا كاوها » فى حال صغرم › الق 
ل نهم فيم أخذها منك » ولا منعک من أ کاہا. » »> تبادرون بذلك 
ان واا منک ونع وک ما . 
وهذا من الأمور الواقعة » من كثير من الأولياء » الذبن لس عندم 
خوف من أله » ولا رة وحبة لهولى عليهم . 
مرون ‌هذه الال » حال فرصة » فیغتنمو :ا » و يتعجلون‌ ما حرم‌الله عام . 
فنھی الله تعالى » عن هذه الالة خصو صا . 


و98 ارال میب ا رل أل ردان وألاقرَپُون وللضتاء 
تت ا ك أزراتان ie.‏ ن ما قل مه اوگ نصببًا 


# 


کان العرب فى الجاهلية س من جبرو مم و > لا ورون 
NE ES a AS emS‏ 
رع نلرب لقال هراي واا 

فأراد الرب ا الیکے › » أن يشرع لعباده رھ قوی ف 
رجام وساوح » ب » وأقوياؤم و 

وقدم بين يدى ذلك » أمراً جملا » لتتوطن على ذلك النفوس . 

فيأنى التفصيل بعد الإجال » قد تشوفت له النفوس » وزالت‌الوحشة» 
التى منشأها » العادات القبيحة فقال : 

[ لارجال نصيب] أى : قط وحصة [ ما ترك ] أى : خلف[الوالدان] 
أى : الأب والأم [والأقربون] عوما بعدخصوص [وللاساء نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون] . 

فكأنه قيل : هل ذلك النصيب » راجع إلى العرف والعادة » وأ 
برضخوا لم ما يشاءون ؟ أو شيثا ا 

فقال تعالی [ نصیباً مفروضاً ] اى : قدرہ العلے الجكے . 

وجات اناد ل 


)۱( ف الأصل(جبريتمم) وهو غيرساتغلغة» ولذا أ بدلناها د (جیر و مم).۔ 


88 وإِذاحَصَر تة أولوا الق ر بی اتی وألمسکین 


وأيضاً » فهنا توم آ خر » لمل أحداً يقوهم أن النساء والوالدين ء 
لس لہم نصيب › إلا م من الال الكثير » فأزال ذلك بقولهء [ ما قل منه 
و كر ] فتبارك الله أحسن الا کين . 
٭ وها من أحكام الله الحسنة ال جليلة » الجا رة للقلوب فقال : 

[ وإذا حضر القسمة ] أى : قسة المواريث [ أولوا القربی ] اى 
الأقارب غير الو ارثين » بقرينة قوله [ القسمة ]لا e‏ 

و[ اليتامى والمسا كين ] أى : المستحقون من الفقراء . 

[ فارزقوم منه ] ای : أعطومم ما تسر من هذا الال ء الذى 
جاءک بغر کد ولا تعب » ولا عناء > ولا نصب » فإن نفوسهم متشوفة 
إليه » وقلو بم متطلعة 

فاجبروا خواطرم › ما لا بض رک » وهو نافعهم . 

ويؤخذ من العنى » أن كل من له تطاع وتشوف إلى ما حضر بين 
بی الانسان ٤‏ بش ل أن بطي منه »ما تیسر کا کان ال ي صلی ابه عليه 
وسلم قول : 

« إذا جاء أحدك خادمه بطعامه » فليجاسه معه » فإن أ جاه معه» 
فليناوله لقمة أو لقتين » أو كا قال : 

و كان الصحابة رضى الله عنم - إذا بدأت ب اكورة أشجارم 
بها رسول اله صلی اله عليه وسل » فرك عايها » ونغر إلى آأصغر 


افوا علنم ليتوأ أله وليقولو ولا سردا () إن لن 
ES‏ وال ألسسمى طا إ6 إزما یا کون فی بطو نیم تارا وَسصاون 


سرا( 449 


عنده » فأعطاه ذلات » علا منه بشدة تثوفه إلى ذلات»› وهذا کله» 
إمكان الإعطاء . 

فإن م بمكن ذلك لكوله حق سفہاء » أو ثم أم من ذلك 
فليقو لوا هم[ قولا رو [ ردم ردا جلا » بقول حسن »غير فاحش» 
ولا قبیح . 
# قيل : إنهذا خطاب لن بضر » من حضره الوت و أجنف فى و صيقه» 
أن يأمره بالعمدل فى وصيته » والمساواة فما بدلیل قوله . 

[ وليقولوا قولا سديداً ] أى : سداداً » موافتاً قط والمعروف . 

وام اون من ريد الوصية على أولاده > بجا محبون معاملة 
أولادم بعد . 

وقيل : إن الراد بذلك » أولياء السفماء» من الجانين » والصغار > 
والضعاف » أن يعاماوم فى مصالمم الدينية والدنيوية» ما بون أن 
يعامل به من بعدم »من ذريتهم الضعاف . 


CC 


[ فليتقوا الله ]ف ولایہم لفیرهم » اى : ماماو نمم عا فيه تقوی اله » 
من عدم إهانتمم » والقيام علهم » وازامهم لتتوی الله . 


و رم ذلك» زجرم ا و 
فقال : على ذلك أشد العذاب [ إن ادنا اون هرال القاى ظا [ 
ایو کی 

وهذا القيد » مخرح به ما تقدم » من جواز الأ كل للفتير بالعروف »> 
ومن جواز خاط طعاممم بطعام الیتای . 

فن أ كلها ظلاً » فإما [ يأ كاون فى بطو نهم ناراً ] أي : فإن الذى 
أ كلوه » نار تتأجج من أجوافهم وهم الذين أدخلوه فى بطو نهم . 

وسیضاون شیا ] ی : ناراً حرةة“ متوقدة . 

وهذا أعظل وعید ورد فی الذنوب » يدل على شناعة أ كل أموال 
اليتامى وقبحما » وأنا موجبة لدخول النار . 


فدل ذلك » أنا میا کز الکار ال أ العافة: 


. فى الأصل ( محترقة ) وهو حريف‎ )١( 


هذه الات واا الى ف ٠‏ خر الور هن ابات المواريف 
اة طا ۰ 

فإنپا ‏ مع عا دان ن غا الثابت فی صحيح البخارى 
« ألتوا الفرائض بأهاما <4 ول ذکر» - مشتملات 
على جل أُحکام الفرائض › بل على جمیعہا ء کا سترى ذلك › إلا میراث 
الجدات » فإنه غير مذ كور فى ذلك . 

لسكنه قد ثبت ف السان » عن المغيرة بن شعبة » ومد مساة أن النى 
صلی الله عليه وس أعطى الجدة السدس ء مع إجماع الماماء على ذلك . 


ل بيان ميراث الأولاد 4 

[ و صي اله فی ألا ] أی : اولادک - يامعشر الوالدین عند 
ودام قد وصا ؟ ا عليهم » لتقوموا مصالمم الدينية والدنيوية . 

فتعدو نهم وتۇدبو نهم › وتكونهم عن المفاسد»و تأرو نهم بطاعة ا 
وملازمة التقوى على الدوام كا قال تعالى : 

[يأأيما الذين منوا قوا lÎ, Î‏ اا دها الناس والحجارع] 

فالآولاد ۔ عند والدیہم - مومی مم . 

فإما أن يقوموا بتلك الوصية » فلم جزيل الثواب . 

وإما أن يضيعوها » فسةقوا بذلك الو عيد والمقاب . 

وهذا ما يدل على أن الله تعالى أرح بعباده من الوالدن»حيثأومى 
الوالدن _ مع کال شنقنہہا» عاہم . 


ثم ذ كر كيفية إرثهم فقال [ للذ كر مثل حظ الأشيين ] أى : الأولاد 
للصلب » والأولاد للابن » للذ كر مثل حظ الأ شين > إن م یکن معہم 
فا ورن او ما بق الفروسن 6 ترف کذلك ؛ 

وقد أجم العماء على ذلك » وأنه - مع وجود أولة الفاب:- 
فالمیراث فم . 

ولس لأولاد الان ثىء»› حي ث كان أولاد الصلب » ذكوراً وإناً . 

هذا مع اجماع الذ كور والإناث . 

وهنا حالتان : انفراد الذ کور › وسیأتی حکما . 

وانفراد الإناث » وقد ذکره بقوله . 

أحكام البنات فى اليراث 4 

[ فان کن نساء فوت اثنتین] اى : بنات صلب » أو بنات ابن » ثلا 
فا کٹر [ فام ثلثا ما ترك » وإن كانت واحدة ] ی : بنتاً » أو پت 
امن [ فلا النصف ] وهذا إجاع . 

بق أن يقال . من أبن يستفاد أن للابنتين الثنتين » الثلثين بعد 
الإجاع على ذلك ؟ 

فالجواب أنه يستفاد من قوله [ فإ ن كانت واحدة فلما النصف ] . 


فغهوم ذلك »أنه إن زادت على الواحدة » انتقل الفرض عن النصف»› 
ولا م بعد إلا الثلثان . 


وأيضاً » ظول [ للذ كرمثل حظ الأشيين ] إذا خاف ابنا وبنتا ءفإن 
الابن » له الثلثان » وقد أخبر الله » أنه مثل حظ الأشيين . 

فدل ذلك » على أن للبنتين الفلثين . 

وأيضاً فإن البنت إذا أخذت الثلك مع أخبها- وهو أزيد ضرراً 
علا ن اغا yT‏ 

وأيضاً فان قوله تعالى فى الأختين [ فإن كا نتا اثنتين » فلما الثلثان 
مما ترك ] نص فى الأختين الثشين . 

فإذا كان الأختان النتان - مع بمدها _ بأخذان الثلثين » فالابنتان _ 
مع قرہہما - من باب اول وأحرى . 

وقد أعطى انی صل الله عليه وسل » أبني سعد » الثلثي نكانفالصحيح . 

بت أن يقال : ما الفاثدة فى قوله [ فوق اث نتین ] ؟ 

ل : ادن اك وا ابر آنه لعل أت الفرض الذى 
هو الثلثان ء لا يزيد ,زيادنهن على الثنتين » بل من المنتين فصاعدا . 

ودلت الأية الكرعة » أنه إذا وجد بنت صلب واحدة» وبنت ابن 
أو بنات ابن » فإن لبنت الصلب » النصف » ويبتق من الثلثين اللذين 
فرضہما الله للبنات » او بنات الان » السدس » فیعطی‌بنت‌الابن»أو بنات 
الابن » وهذا يسمى هذا السدس » تك الثلثين . 

ومثل ذلك » بنت الان » مع بنات الاين » اللانى أنزل منها . 

وتدل الأمة» أنه متى استغرق البنات أو بنات الابن الثلثين › أنه 


— ۰ —- 


٣‏ یاه ۹ ا 2 ا صو ٤ے ٤‏ غك ا ا 
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سقط من دوهن » من بنات الابن » لأن الله م يفرض هن » إلا الثلثين › 
وقد م . 

فاو م يسقطن » ازم من ذلك أن يفرض لمن ٤‏ أزيد من الثثين » وهو 
خلاف النص . 

وكل هذه الأحكام » جع عليها بين العلاء » ويه الجد . 

ودل قوله [ ما ترك ] أن الوارثين » برثون كل ما خلف اليت › 
من عقار» وأثاث »> وذهب » وفطة » وغير ذلك »› حتى الدية › الي م 
تحب إلا بعد موه » وحتى الد نون التى فى الذمة . 

( أحكام الأبون ف الميراث) 

م ذ کر ميراث الأبوين فال : 

[ ولاّبويه ] أى أبوه وأمه [ لكل واحد مهما السدس مما ترك 
إن کان له و لد ] ای : ولد صلب › أو ولد ابن » ذكرآًكان أو أتى » 
واحداً او متمدداً . 

فأما الام » فلا تزيد على السدس مع أأحد من الأولاد . 

أحکام الأب فى اليراث 4 

وأما الأب » فع الذ كور مهم » لا يستحق أزيد من ادس . 

فان کان الولد اتی أو إناثا » وم يبق بعد الفرض شىء » کابوون 
وابنتین » ل يبت له تعصیب . 

وإن ب بمد فرض البنت أو البنات شىء» أخذ الأب السدس فرضاً» 
والباق تمصياً . 


6 لہ س غص ~~ 


4 ھ ۶ ٤‏ 2 ا ا ۶ 
وة قلامه ادس من بد وَصبة ُوصی با اود اباو کر 


لأننا لقنا الفروض بأھلہا » فا بت » فلاٴولى رجل ذ كر » وهو أولى 
من الأخ والم » وغيرها . 

[ فإن م يكن له ولد »> وورقه أبواه » فلا مه الثلث ] ی : والبای 
للاأب »لأنه أضاف المال إلى الأب والأم » إضافة واحدة » ثم قدر نصيب 
الأم » فدل ذلك » على أن الباق لاب . 

وع من ذلك » أن الأب مع عدم الأولاد - لا فرض له › بل 


£ 


زی نے تتا الال ک6 اوا شت الفرون ٠‏ 


م 


ولکن لو وجد مع الأوين » أحد الزوجين - ويعبر عنما بالعمريتين - 
فإن‌الزوج أو الزوجة » بأخذ فرضه » ثمتأخذ الأم ثلثالباق والأب» الباق . 
مأاورئه الأوان 

وهو ی هاتین الصورتين » إما سدس ف زوج وأم وأب » وإماريع 
ف زوجة » وأم وأب . 
فل تدل الآبة على إرث الأم ء ثاث ااال کاملا» مم عدم الأولاد. 

حتى يقال : إن هاتين الصورتين » قد استشنيتا من هذا . 

و لوصح ذلك » أن الذى يأخذه ازوج أو الزوجة » بنزلة ما يأخذه 
الفرمان : 


فيكون من رأس المال » والباق » بين الأوين . 


٤ 2 eg 2 ٤ Tek,‏ چ ع ۶ e‏ چ 2ل 
وااو کر لا درون باقر کک نفا فريضة من أله 


ولأنا لو أعطينا الأم ثلث المال ء ازم زيادتما على الأب » فى مسأل 
ازوج » أو أخذ الأب فى مسألة الزوجة » زيادة عنها نصف السدس » 
وهذا لاوظير له . 

فإن امود مساو اما للاب » أو أأخذه ضعف ما تأ خذه الأم. 

[ فإ ن كان له إخوة فلامه السدس ] أشقاء » أو لأب » أولأم » 
ذكورا أو إناثا » وارثين » أو حجوبين بالأب » أو الجد . 

لكن قد يقال : ليس ظاهر قوله [ فإن كان له إخوة ] شاملا لغير 
الوارثين » بدليل عدم تناو هما للمحجوب بالنصف . 

فعلى هذا » لاحجبها عن الثلث من الإخوة » إلا الإخوة الوارثون . 

ويؤيده أن الحكة فى حجبهم هما عن الثلك » لأجل أن يتوفر م 
شىء من الال > وهو معدوم وا عل : ولكن يشرط کو م 

ويشكل على ذلك » إتيان لفظ « الإخوة» بلفظ المع . 

وأجيب عن ذلك »> بأن المقصود » جرد التعدد لا الع » ويصدق 
ذلك باثنين . 

وقد یطلق المع › وراد به الاثنا ن کا فی قوله تمالی عن داود وسلمان 
[ وكنا لحكمم شاهدين ] وقال فى الإخوة للام : 

[ وإ ن كان رجل بور ثكلالة أو اصأة وله أخ أو خت فلكل واحد 
منہما السدس فإ ن کا نوا اأ کثر من ذلك فہم شرکاء فى الثلث ] . 
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م قال تعالى [ من بعد وصية يوصى با أو دن ] أى هذه الفروض 
والأنصباء » والمواريث » إن ترد وتسقحق » بعد نزع الدبون التىعلى اميت 
له » أو للا دميين » وبعد الوصايا » التى قد أوصى الميت با بعد موته › 
فالباق عن ذلك » هو التركة › التى يستحقما الورثة . 

وقدم الوصية - مع أنها مؤخرة عن الدين - للاهام بشأنہا » لكون 
إخراجہا »شاقاً على الورثة » وإلا» فالديون مقدمة علا ¢ وتكون من 
رأس الال . 

وأما الوصية فإنها تصح من‌الثلث فأقل» للا جنى الذى هوغيروارث . 

وما غير ذلك » فلا ينفذ » إلا بإجازة الورثة › قال تعالى : 


[ ابوک وأبناؤک لاتدرون أیهم أقرب للك ننا ] . 

فلو رد تقدر الإرث إلى عقول واختیارک > لحصل من ا 
اا ا م » لنقص العقول » وعدم معرقنما ا هو اللاثق والأحسن » 
TT‏ 

فلا يدرون أى الأولاد »› أو الوالدن » أنقع لم وأقرب > لحصول 
مقاصدم الدينية والدنيوية. 


إن کن لمن وَل کان کان ن و فک لر اربع ا کن 


[ فربضة من اله إن الہ کان علما حکہا ] أی : فرضا الله اذى قد 
حاط بکل شیء علا ء وأحك ماشرعه » وقدر ماقدره » على أحسن 
تقدير » لاتستطيع المقول أن تقترح مثل أأحكامه الصالمة الموافقة »> لكل 
زمان » ومکان » وحال . 
حك الزوج والزجات ف اليراث ) 
ثم قال تعالی : [ ولک ]أا الأزواج[ نصف ما ترك زواج إن 
م يکن لهن ولد . فإن کان لهن ولد » فلك الريع ما ت ركن من بعد وصية 
یو صین ا أو دين » ولهن الربم ما ت رکم إن ۾ يکن ن لک ولد ٤‏ فإن کان 
ل ولد غین الین عا رکم مر بعد وصية توصون با أو دن ] . 
ويدخل فى مسمى الولد » المشروط وجوده أو عدمه » ولد الصلب ا 
ولد الان الذ كر والأتى » الواحد والمتعدد» الذى من الزوج › وهن 
غيره » وخرج عنه » ولد البنات إجاعا . 
بيان معنى ( الكلالة ) ونصيما فى اليراث 4 
م قال تعالى [ وإن كان رجل بور ثكلالة أو امرأة وله أخ أو أخت] 
أی : من أم »کا هى فى بعض القراءات . 
وأجع الملاء على أن المراد بالإخوة ‏ هنا — الإخوة للام . 
فإذا كان بور ثكلالة أى : لس للميت والد ولاولد» أى : لا أب» 
ولا جد» ولا ابن » ولا ابن ابن » ولا بنت › ولا بنت ابن وإن زوا . 
وهذه هى : الكلالة > كا فسرها بذلك أو بكر الصديق رضى الله عنه »› 
وقد حصل على ذلك » الاتفاق » ولل المجد . 


س و س 
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ر ر ےس ص 2٤‏ روت }رع ت ا 0 
عن بعاد وصيو بوصین با او دان ولهن الربع ما تر نم 


[ فكل واحدمنہما ] اى : من الأ والأخت [ السدس] . 

[فإ نکانوا ا کر من ذلك ] ای : من واحد [ فہم شرکاء فی الثلث ] 
ی : لا ,زيدون على الثلث » ولو زادوا عن اثنين . 

ودل قوله [ فہم شركاء ف الثلث ] أن ذکرم وأثام سواء » لأن 
لفظ « الشريك » يقتضى التسوية . 

ودل لفظ [ السكلالة ]على أن الفروع وإن نزلوا » والأصول الذ كور 
وإن عاوا » يسقطون أولاد الأم » لأن اله ) يورنهم إلا فى الكاالة » 
فلو م یکن بور ٹ کلالة » ل روا منه شرا » اتفاقا . 

ودل قوله [ فهم شركاء فى الثلث ]أن الإخوة الأشتاء » بسقطون فى 
المسألة المساة بالجارية . 

وهى : زوج » وأم » وإخوة أشقاء . 

ولازوج » النصف . وللام » السدس . وللاخوة للام : الثلك . 

وسقط الأشقاء» لأن ال أأضاف الثلث للا خوة من الأم 

فلو شا ركم الأشقاء » لكان جمعا » لما فرق الله حكه . 

ا > فإن الإخوة للام » أحاب فروض » والأشقاء » عصبات . 

وقد قال الى صلى الله عليه وسل « ألقوا الفرائض بأحلما » فا بق » 
فلاولی رجل ذکر » . 

وأهل الفروض هم : الذين قدر الله أتصباءم 


رة ر2 سے ص ت رة ےت 7 س س 
کن لک ول کإن کان کر ولا فلن ألشمن مات ركم 


فى هذه المسألة » لايبتق بعده شىء › فسقط الأشقاء» وهذا هو 


. 
الصواب فى ذلك . 
وأا میراث الإخوة والاخوات الاشقاء ¢ أو o‏ ¢ مذ کور 
فى وله : 


[ يستفنونك قل ايله بفتيك فى السكلالة ] الأية . 

فلخت الراحدة » شقيقة » أو لأب » ها النصف . 

والفنتان » طا الثلثان . 

والشقيقة الو احدة مع الأخت للاأب» أو الأخوات» تأخذ النصف 
والباق من الثلثين » للأخت » أو الأخوات لأب › وهو السدس » 

وإذ استفرقت الشقيقات الثلثين » تسقط الاخوات للاأب» كا تقدم 
ف البنات » وبنات الاين . 


وإ ن كان الإخوة» رجالا ونساء » فلاذ كر مثل حظ الاأشين . 


}> القاتل واختلاف دين الميت وأقرباله 4 
فان قیل : فہل یستفاد حکر میراث القاتل » والرقيق » والخالف فى 
فی الدین >٤‏ والمبعض والمتنى » والجد مع الإخوء لفير أم » والعول » والرد 
وذوى الأرحام »> وبمية العصبة › والأخوات لغير أم» مم البنات › أو 
بنات الابن » من القرآن أم لا ؟ 


ع و“ 


أ دن ون کان رج ورت كلا 


قيل : نعم » فيه تنبيهات وإشارات دقيقة» بعسر فممما على غير ا لمتأملء 
تدل على جميع المذ كورات . 

فأما ( القاتل والخالف ف الدين ) فيعرف ألما غير وارثين من بيان 
الجحكمة الإية » فى توزيع المال على الورثة » بحسب قربهم »> وتفعيم 
الدینی والدنیوی . 

وقد أشار تعالى إلى هذه المحكمة بقوله [ لاتدرون أ 
لک ضا]. 

وقد عل أن القاتل > قد سی لور بأعظم الضرر »› فلا ينض 
ما فيه » من موجب الإرث » أن يقاوم ضرر القتل » الذى هو ضد النفع 
الذى رتب عليه الإرث . 


فمل من ذلك أن الققل أ كبر مانع منم من رالراق 2 ويقطع الرحم 
الذی قال الله فيه : 


[ وأولو الأرحام بعضهم أُولی ببعض فی کتاب ا ]. 
مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية » أن « من استعجل شيشا قبل 
اوانه» عوقب محرمانه » . 


وبهذا وحوه » يعرف أن الخالف لدين الموروث لا إرث له . 


)۱( فوله : الأولى ( ( لموروثه ) خطأ» و الصحيح ( وره ) لان كلمة 
(موروث) معناها الحتيقی تركة الميتفيقال : مال موروث . ولایقال۔ على 
وحه ألميقة ممت موروٹ» لأنجثته لاتورٹث» ولاداعی‌لارتکاباk‏ جار 


وذلك أنه قد تعارض الو جب » الذى هو : اتصال النسب » المو جب 
للارث » والمانع الذى » هو الخالفة فى الدين › الموجبة للمباينة من 
کل وجه ۔ 

فقوى المانع » ومنع موجب الإرث » الذى هو النسب . 

فم يعمل الموجب لقيام المأنع . 

يوضح ذلك أن الله تعالى قد جمل حقوق المسلين » أولى من حقوق 
الأأقارب الكفار الدنيوية . 

فإذا مات المسلم » انتقل ماله إلى من هو ول واج به 

فیکون قوله تعالی : 

[ وأولو الأرحام بعضمم اول ببعض تی کتاب الله ] إذا اتفقت 
اا 
وأما مع تبايهم » فالأأخوة الدينية »> مقدمة على الأأخوة 
النسبية الجردة . 

قال ابن الق فى « جلاء الاأفهام » :«وتأمل هذا العنى من أية 
الواريث » ونعليقه سبحانه التوارث فما بلفظ الزوجة » دون المرأة کا فى 
قوله تعالی[ ولم نصف ما ترك أزواجکم ] 

فيه إيذان”" بأن هذا التوارث » إا وقع بازوجية › المتضية 
لفقا کل الاب 


(۱) إيذان . ى : إعلام وتعلے . 


ا 


ا کک ن دالت کم شرگا: فى ألشلث من بد وص وصَی با 


والمؤمن والكافر » لاتشا كل ينما » ولاتفاسب » فلا قم 
تا الو ارت 

وأسرار مفردات القران و کباته » فوق عقول العاقلین » اننہی 

حکر الرقیق فی المیراث ‡ 

وما( ال رى )ان لار ت ولاورڭ. 

اما کونه لایورث فواضح » لا نه لس له مال بورث عنه » بل کل 
مامعه › فو لسیده . 

وأما كونه لابرث » فلافه املك » فإنه لو ملك › لكان لسيده » 
وهو أٌجنی من امیت » فیکون مثل قوله تمالی : 

[ للذ كر مثل حظ الأشيين _ ولم نصف ماترك ازواجک 
فلكل واحد مهما السدس ] ومحوها لن قاف الت 

وأما ارقي » فلا يتأن منه ذلك » فمل أنه لاميراث له . 

وأما من بعضه حر » وبعضه رقيق » فإنه تقبعض أحكامه . 

فا فيه من المرية » يستحق بها مارتبه الله فى المواريث »› ا 
مأفيه من‌ألمرية » قا بلا للةملاك » وما فيه من ارق »› فليس بقا بل إذلك 

فإذاً يكون المبعض » برث وبورث » ومحجب بقدر مافيه من المرية 

وإذ اكان المبد يكون تمو دا دموا »مثابا ومعاقاً »> بقدر مافیه 
من موجبات ذلك » فذا كذلك . 


( ۲ ج ۲ تيسير الرحمن) 


م 


أذت تد مار میم ار رال عل حلم“ 9 0 48 


ا حکم اتی والشکل فی المیراٹث ) 

وأما (الحتى) فلا محلو » إما أن يكون واضحاً ذ كوريته أُوأنوشته» 
أو مكلا . 

فإ ن کان واضعاً » فالأمر فيه واضح . 

إن کان ذ کرا ؛ فله حکم الذ کور » ویشمله النص الوارد فيم . 

وان کت افا حک الإناث» ويشملما التص الوارد فمن . 

وإن کان مشکلاء› فإن کان الذ کر والأتی لاحتلف إرا ‏ 
کالإخوة للام فالأس فيه واضح . 

و إن کان تلف إرثه » بتقدرر ذ کوریقه › وبتقدر الوئیته » و يبق 
نا طريق إلى العم بذلك ء م نعطه أ كث التقدررين ء لاحتال ظل ا 
من الورثة » ولم نعطه الأقل » لاحتال ظلنا"“ إياه . 

فوجب التوسط بين الأمرين » وساوك أعدل الطريقين » قال تمالى : 
[ اعدلوا هو قرب للتتوى ] . 

فليس لنا طريتق إلى المدل فى مثل هذاء أ كثر من هذا الطريق 
المذ كور . 


« لا یکلف الہ تفا إلا وسعما » « فاتقوا الله ما استطاعم 


(۱) قوله (ظلمنا له) هكذا ف‌الأصل وهو خطاً محوی . لأن (ظل) یتعدی 
بتفسھ لاباللام > کا قال تمالی ( وما ظلمہم الله ) ولذا اصلحناه کا تری . 


۰. 


۷ س 


ل ميراث المد 4 
ممه ام لا؟ . 
فقد دل کتاب اه » غل قول ای بک العدیی رضی ای ع »> أن 
الد ححب الإخوة ¢ اشتاء ¢ ن E‏ ¢ أ لام کا مجم الأب 
وبيان ذلك : أن المد : أب ف غير موضع من القرآن كقوله تمالى : 
[ إذ حضر يعقوب اموت » إذ قال لبنيه ما تمبدون من بعدى ؟ قالوا 
نعبد إلمك وإله آبائلك إبرامم وإسحق ] الأبة . 
وقال وسف عليه السلام [واتبعت مله الى راھ و إسحق ويعقوب] . 
فسمی الله الجد ء وجد الأب : أ . فل ذلك » على أن المد » منرلة 
الأب »رث ما ررثه الأأب» ومحجب م ن محجبه ( ای : عند عدمه ) . 
وإذا کان العلاء » قد أجعوا على أن الد » حکمه حك الأب عند 
عدمه فى ميراته مع الا ولاد وغرم ء من بين الإخوة والأعام ونيم » 
وسار اکا م الواریث - فینبغی أيضاً ء أن یکون حکمه كه » فى ححب 
الإخوة لغير أم . 
وإذا كان اين الا ب نة ابن الصلب» فل لايكون الجد منرلة الأب ؟ 


وإذا كان جد الأب » مع ابن الأخ » قد اتفق العلناء على أنه حجبه . 
فم لامحجب جد اليت أخاه ؟ 


فايس مع من يورث الإخوة مع الجد » نص ولا إشارة » ولاتنبيه › 
ولاقیاس صحیح . 
(المول وأحكامه ) 
وأما مسائل ( العول ) فإنه يستفاد حكمما من القرآن . 
وذلك أن اله تعالى » قد فرض وو لفل لر ارك ا ا4 
وم بون حالتین . 
إا ان تضم اء ولا ؛ 
فان حجب مشب فا فالحجوب ساقطلابزاحم » ولایستعق‌شيااً 
إما أنلانستغرق الفروض التركة » أو تستغرقما من غير زبادة ولانقص 
أو تزيد الفروض على التركة . 
فنى المالتين الأوليين » كل يأخذ فرضه كاملا . 
وف الالة الأخيرة وهى ‏ ما إذا زادت الفروض على التركة ‏ 
فلا خاو من حالین . 
إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذی فرضه اه له » نکل 
للباقين مهم فروضمم » وهذا ترجيح بغير مرجح › ولبس تقصان أحدم 
باولى من الاخر . 
فتعينت الال الثانية » وهو : أننا نعطى كل واحد مهم نصيبه › 
بقدر الإمكان » وحاصص بيهم » كدبون الغرماء الزائدة على مال الفرم . 


ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالمول . 
فمل من هذا » أن العول فی الفرائض » قد پینه الله فی کتابه . 
بيان أحكام الرد على أأصحاب الفرائض ) 
وبعكس هذه الطريقة بعينها » بعل ( الرد ) . 
فإن أهل الفروض _ إذا م تستفرق فروضهم التركة » وبق شىء 
لس له مستحق » منعاصب قريب ولا بعيد » فإن رده على حدم » ترجيح 
بغير مرجح » و إعطاؤه غيرم › ممن لبس بقريب للميت »> جنف وميل › 
ومعارضة لقوله [ واولو الأرحام بعضہم اول ببعض فى كتاب الله ] . 
فتمين أن ررد على أهل الفروض » بقدر فروضهم . 
ل حکر الردعلی الزوجین ئی الیراث 
ولا كان الزوجان » لسا من القرابة » م يستعقا الزيادة على فرضمم 
المقدر عند القالين » بعدم الرد علمما . 
وأما على القول الصحيح أن حكر الزوجين » حكر باقى الورثة فى الردء 
فالدليل المذ كور » شامل للجميع » كا شملهم دليل العول . 
ل حکر ذوی الأرحام فی المیراث ) 
و ذا يع أيضاً » میراٹ ذوی الأرحام . 
فإن اميت إذا ) مخلف صاحب فرض » ولا عاصباً » وبق الأ دارا 
بين كون ماله يكون لبيت المال » لمنافع الأجانب » وبين كون ماله ررجع 


إلى أقربائه المدلين بالورثة » الجمع عليمم » تعين الثانى . 
ويدل على ذلك قول تعالی : 
[ وأولو الأرحام بعصم اولی ببعض فی کتاب اه ] : 
فصرفه لغيرم »ترك لمن دو أولى من غيره » فتعين آوريث ذویالارحام 1 
وإذا تمین آوریثهم » قد عل انه لیس لم نصيب مقدر بأعيانهم فى 
کتاب الله . 
ون ينهم وبين ايت وسائط » صاروا - بسببما - من الأقارب . 
فازلون مرا ن ادوا من تالواط : وال أعل . 
} بيان من م عصبة اميت وحكممم فی اليراث 4 
وأما ( ميراث بقية العصبة ) كالبنوة والأخوة وهم والأعام 
وبشهم الخ فإن النبى صلى الله عليه وسل قال « ألقوا الفرائض بأهلما » فا 
بق فلاو ل رل 5ک 
وقال تعالى :[ ولكل جامنا موالى » ما ترك الوالدان والأقربون] . 
فإذا لقنا الفروض بأهلما » وم يبق شىء » لم بستحت العاصب شيثا . 
وإن بق شىء» أخذه أولى العصبة › بحسب جاتهم » ودرجاتم . 
[جبات الصبة) 
فإن جهات العصوبة جس : البنوة » ثم الأبوة ثم الأخوة وبنوم »ثم 
العمومة وبنوم » ثم الولاء » ويقدم مهم الأقرب جمة . 
ان انوا ف ةاعد فالا ا مر : 


فإن كا نوا بمنزلة واحدة » فالأقوى » وهو الشقيق . 

فان تساووا من کل وجه ء اشترکوا . وال عر . 

واا کن الأخوات لفير أم » مع البنات » أو بنات الان عصبات» 
بأخذن مافضل عن فروضهن » فلاٴنه ليس ف القرآن » مايدل على أن 
الأخوات يسقطن بالبنات . 

فإذا كان الأ كذلك › وبتی شىء بعد أخذ البنات فرضهن » فإنه 
يعطى للاخوات » ولا يعدل عنمن إلى عصبة أبعد منهن » كابن الاح 
والم » ومن هو أبعد مهم . وال أعل . 
# أى : تلك التفاصيل التى ذ كرها فالمواريث » حدود الله» التى حب 
الوقوف ممما » وعدم جاوز ما » ولا القصور عنها . 

وف ذلك دليل » على أن الوصية لاوارث منسوخة »› بتقديره تعالى 
أ نصباء الوارثين . 

م قوله تعالى [ تلك حدود أله فلا تمتدوها ] فالوصية للوارث » بزيادة 
على حقه » يدخل فی هذا التعدی » مع وله صلی الله عليه وسل 
« لا وصية لوارث » . 

م ذ كر طاعة الله ورسوله ء ومعصيتهما » عوما » ليدخل ف الوم » 
ازوم حدوده فى الفرائض »أو ترك ذلك قال : 


ا 


1 ۰ م o‏ ت ر کے ت f  @‏ 
المَظم }4۴ ومن بعص اله ll‏ و تعد خود بحل ارا 


خلا فما ول عاب مین )٤(‏ 4ج 


[ ومن يطعم الله ورسوله ] بامتثال مرها » الذی أعظمه › طاعتما فى 
القوحید »ثم الاٴوامر على اختلاف درجاتما » واجتناب يميا » الذى 
أعظمه الشرك باه » ثم اأماصى على اختلاف طبةا تما [ بدخله جنات مجرى 
من 3 الأنہار خالدىن فا 1 1 

فن أدى الأوامر » واجتنب النواهى » فلا بد له من دخول الجنة » 
والنحاة من النار . 

[ وذلك الفوز المغا م ] اذى حصل به النحاة » من سخطه وعذابه » 
والفوز بثوابه ورضوانه ا » الذى لايصقه الواصفون . 

1 ومن يعض الله رسو 1 ویدخل فف س المعصية » اللكفر فا 
دونه من العام . 

فلا يكون فما شبهة ألخوارج » القالاين بكفر أهل المعامى . 

فإن الله تعالى رتب دخول الجنة » على طاعته » وطاعة رسوله . 

ورتب دخول النار » على معصيته و معصية رسوله . 

فن أطاعه طاعة تامة » دخل الحنة بلا عذاب . 

ع أله ورسوله » معصية تامة » يدخل فما الشرك › نفا دونه » 
دخل النار وخلر فا . 

ومن اجتمع فيه معصية وطاعة »كان فيه من موجب الثواب والعقاب 

بحسب مافيه من الطاعة والمعصية . 


مت س ر موه ور ° 

g2‏ وألتی u‏ الفحشة ئ فاسشتشېدوا 
ای ف ھر و کل اہ - و اه ص وټ . اړو ےا 
علهن ار : شک فان شہدوا اومن فی ايوت حتی 


وف الوت او بحل أله هن سبياا ه٠‏ الان E‏ 


وقد دات النصوض التو اترة “غل أن األوحدن » الزن ممم طا عة 
التوحيد » غير مخلدين فى النار . 

ما معېم من التوحيد » مانع فم من الللود فيا . 

٭# أى : النساء [ اللالى يتين الفاحثة ] أى :ال 

فوصفما بالفاحشة » لشناء نما وقبحما . 

[ فاستشمدوا علمنأربعة مک ] أی E‏ رجالكم الؤمنين تول 

[ فإن شمدوا فأمسكوهن فى البيوت ] احبسوهن عن الروج 
الوجب لاريبة . 

اا ئن ای ى ات 

[ أو حمل اله من سبيلا ] أى : طريقا غير اجس ف البيوت 

فذه الأية ليست منسوخة » فإ ما هى + مغياة إلى ذلك الوقت 

فكان الأمر فى أول الإسلام كذلك › حتى جمل الله هن سبيلا ء 
ودو دج الحصن والحصنة و جلد غير الحصن والحصنة 

(و) كذلك [ اللذان يأتيانما ] أى : الفاحثة [ متکر ]من اارجال 
والنساء[ فاذوها ] بالقول والتو بيخ والتعيير » والضرب الرادع عن هذه 
الفا حشة . 


یتک کاذ وتا إن 5 راسا أغرسوأ عا | ن اک کان ا 


EE {۱ رحا‎ 


فعلى هذا يكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة يؤذون › والنساء 
بحسن ويؤدين 

فا لبس غايته للموت » والاذية اينما إلى التوبة والإصلاح . 

او 0 ی رجا دن الذنب الذى فعلاه > وندما 
عليه » وعزما أن لايعودا [ وأصاعا ] العمل الدال على صدق التوبة 
[ فأعرضوا عا ] ی : عن أذاما [ إبٺ الله کان توابا رحا ] 
أى : كثير التو بة على المذنبين الحطائین » عظم الرحة والإحسان» الذى 
- منإحسانه - وفقهم للتوبة > وقبلما منم » وساحهم عن ماصدر مم . 

ويؤخذ من هاتين الأيتين » أن ببنة الزنا »> أٺ تكون أربعة 
رجال مۇمنىن . 

ومن باب اولی وأحری › اشتراط عدالمم 

لان الله تعالى » شدد فى أ هذه الفاحدة » ستراً لعباده . 

حتى إنه » لايقبل فيها الساء منغردات » ولامع الرجل »ولا مم 
دون أربعة . 

ولابد من التصر ع بالشمادة »کا دلت على ذلك» الأحاديث الصحيحة 
وتوعى” إليه هذه الآية لا قال [ فاستشمدوا عليهن أربعة متك ] . 

م یکتف بذللك حتی قال [ فان شہدوا ] ی : لا بد من شهادة صرحة 
ی ا تاھد کا بن غار ر شض » ولا کنانة . 


ود فا أن دة باقر ل وال واش ۾ ف عة ا 
تعزبراً لجنس العصية » الذى بمحصل به الزجر . 
٭# لوبة الله على عباده وعان : 

توفي منه لتوبة » وقبول هما » بعد وجودها من العبد . 

فأخبر هنا - أن التو بة المستحقة على الله » حق أ حقه على ا 
منه وجوداً » لن عل السوء أى : المعاصى [ بجہالة ] أى: جالةمنه لما قبتما» 
وإ جابها لسخط الله وعقا» » وجهل منه » لنظر اله ومراقبته له » وجپل 
منه › عا تثول إليه من نقص الإعان أو إعدامه . 

ف کل عاص لہ › فہو جاھل ذا الاعتبار » و إن کان عالاً بالتحرم . 

بل العم بالتحرم » شرط لكونما معصية » معاقاً عليها . 

[ ثم یتوبون من قریب ] بحتمل أن یون العنى : ثم يتوبون قبل 
معاينة لوث 

فإن الله يقبل توبة العبد › إذا تاب قبل معاينة الموت والعذاب» قطعا. 

وأما بعد حضور اموت » فلا يقبل من العاصين تو بنهم»ولامن ال-كفار 
رجوع › کا قال تعالی عن فرعون : 

[ فما أدركه الغرق » قال أ منت أنه لا إله إلا الذى منت به 
بتو إسرائيل » وأنا من المسمين ] الأية . 


وقال تعالی : [ فلا رأوا باسنا » قالوا ‏ منا باه وحده » وكفرنا ما 
کنا به مش رکین . فل يك ينفعهم إعانهم » لما رأوا بأسنا » سنة الله الى 
قد خلتف عباده ] وقال هنا : 

[ ولبست التو بة للذين يعماون السيثات ] أى :المعاصىفمادون الكفر. 

[ حتى إذا حضر أحدم الوت قال : إلى تبت الآن »ولاالذينوتون 
وم كفار ء قأولئك أعتدةا فم عذاباً ألا ] . 

وذلك » أن التوبة فى هذه الحال توبة اضطرار »لا تتفم صاحبما . 

إا تناع توبة الاختيار . 

ويحتمل أن یکون معنى قوله « من قريب » أى : قريب من فعلهم 
الذنب » الموجب للتوبة. 

فیکون الى : من بادر إلى الإقلاع من حين صدور الذنب › وأناب 
إلى الله » وندم عليه فإن الله يتوب عليه . 

حلاف من استمر على ذنبه » وأصر على عيوبه » حتى صارت فيه 
صفات راسخة »› فإنه يعسر عليه إحاد التوبة التامة . 

والفااب أن لا وق وة ولا ي لأسايا: 

کالذی يعمل السوء على عل قأثم » ويقين متہاون بنظر الله إليه » فإ نه 
يسد على تفسه » باب الرجة . 


نعم قد يوفق الله عبده الصر على الذنوب » على عد ويغين › للتوبة 


ص | ٣‏ وہ ےت ےا و۶ 2۸ت Es‏ ,سے وو ھ ت 2 
ا بفحشة مبينة وعاشروهن امروف إن کرهتموهن 2 


النافعة › الى حو سا ما سلف من سيثاته » وما تقدم من جناياته ولكن 
الرحمة والتوفيق للاول » أقرب . 

ولمذا خم الآية الأولى بقوله [ وکان الله علما حكا ] . 

فن علمه أنه يعم صادق التوبة وکاذہا » فیجازی كلا منهما » بحسب 
ما استحق محکته . 

ومن حكته › أن بوفق من اقتضت حکته ور هته › توفيقه لتو بة . 

وبخذل من اقفضت حکته وعدله » عدم توفيقه . وال أعل. 
%¥ کا وا فى الاحلية إذا مات أحدهم عن زوجته »رای قریبه کا ٤‏ 
وان عه ومحوها » أنه أحق بزوجته من كل أحد» وجاعا عن غیره 


«^. 


فان احبھا » تزوجما على صداق » یحبه دونما . 

وإن ل برضا » عضلما » فلا زو جا إلا من مختاره هو : 

وریا امقنع من تزو جما » حتی تبذل له شيتاً من میراث قریبه » 
أو من صداقما . 

وکان الرجل أَيضاً » بعضل زوجته التی کون یکرهہا ليذهب ببعض 
ما آتاھا » فہی ال المؤمنين عن جميم هذه الأحوال إلا حالتين : 


أن نکر هوا سا hre‏ 4 إن ارد 


آسشتبدال روج م کان روح وام خد ن قنطارا اا ادوا 


إذا رذيت » واختقارت تکاح قريب زو جما الأول ءا هو مغېوم 
قوله [ کرها ] . 

وإذا أتين بغاحدة مبينة »كاز نا » وال كلام الفا حشء و أذيتم ازو جهاء 
فإنه فى هذه الال » جوز له أن يعضلما » عقوبة هما على فعلما » لتفتدى منه 
إذا كان عضلا بالعدل . 

ثم قال [ وعاشروهن بالمعروف ] وهذا يشل العاشرة القوليةو الفعلية. 

فعلى الزوج أن يماشر زوجته بالعروف › من الصحبة الجيلة > وكف 
الأذى » وبذل الإإحسان »> وحسن العاملة » ويدخل فى ذلك النفقة › 
والكسوة ونحوها. 

فيجب عل الزوج ازوجته > المعروف »› من مثله لثلها » فى ذلك 
الزمان والمكان . 

وهذا بتفاوت بتفاوت الأحوال . 

[فإن کر هتم‌وهن فعسی ان 7ک رهوا ث ما ومجم ل أشفيه خيراً كثيراً ]. 

فافش ك - يما الأزواج ان ا و الكراهة 
هن › فإن فى ذلك » خيرا آ کشرا شی ذلاک » امتثال أ مر الله ٤‏ وقبول 
وصته الى فما سعادة الد نيا والاخرة 

وا أا تفسه ‏ مع عدم حبهه ها _ فيه عحاهدة النفس › 
والتخاق بالأخلاق الجيلة . 


ونه ناخد و ہا ونما میا ۲۰ وگیف أذ 
اف د إل شش وان ع عدا 0 


وزان الكراهة زول » و مخلفما الحبة > کا هو الواقع فى ذلك . 

ورا رزق مہا ولداً صالا »> فع والديه فى الدنيا والأخرة. 

وهذا كله » مع الإمكان فى الإمساك » وعدم الجذور . 

فإذا کان لا بد من‌الفراق » ولس للا مساك علء فلس الإمساكبلازم. 

بل مى[ أردعم استبدال زوج مکان ددج ] أى : تطايقق زوجة » 
وتزوج أخرى . 

أى : فلا جناح عليك فى ذلك ولا حرج . 

ولكن إذا[ آي م إحداهن] أى : الفارقة » أواليتزو جہا [ قنطاراً ] 
أی : : مالا کثراً . 

[ فلا تأخذوا منه شيثاً ] بل . وفروه هن » ولا تمطلوا بهن . 

وفى هذه الآية » دلالة على عدم حرم كثرة اهر » مع أن الأفضل 
واللائق » الاقتداء بالنی صلی الله علیه وسل فی تخفيف الهر . 

ووجه الدلالة »› أن الله أخبر عن أمر يقع ملم »> ولم یتکره علیهم . 
فدل على عدم جره . 

لکن قد ينحى عن كثرة الصداق ء إذا تضمن مفسدة دينية » و عدم 
مصلحة تقاوم . 

م قال : [ أتأخذونه بہتانا وإنغا مبينا ] فإن هذا لا محل » ولو تيلم ) 
عليه بأنواع الحيل » فإن إنمه واضح . 


ا و ا ر 
ما قد سلف إنه کان فحشة وَمقتا وَسَاء سّدیلا ۲۲ چە 


وقد بين تعالى حكة ذلك بقوله :[ وكيف تأخذونه » وقد أففى 
بعضك إلى بعض » وأخذن منك ميثاقا غليظا ] . 

ا اازوجة قبل عقد النكاح » محرمة على الزوج › ول 
ترض بح لما له إلا بذلا المهر » الذى يدفعه ها . 

فإذا دخل بها » وأفضى إليها » وباشرها المباشرة التى كانت حراما 
قبل ذلك » والتى ل ترض ببذهما إلا بذلك العوضءفإنهقداستوق ا ىوض » 
فثبت عايه الموض . 

فكيف يستوف العوض »ثم بعد ذلك ,برجم فى العوض ؟ 

هذا من أعظٍ الظل وال جور . 

وكذلك أخذ الله علىالأزواج » ميثاقاً غليغاً ء بالعقدءوالقيام بحقوقما. 
٭# أى : لاتتزوجوا من‌النساء» ماز وجهن ‏ باؤک » آی: الأبوإنعلا. 

[ إنه كان فاحثة ] أى : أمرا قبيحا يفحش ويعفام قبحه [ ومقتا ] 
ھن Il‏ ومن الللق » بل يقت بسبب ذلك الابن أباه » والأب أبنه » 
مع الأمر ببره . 


[ وساء سبيلا ] أى : بئس الطريق طريقا لمن سلكه» لأنهذامن عوائد 
اللحاهلية 4 الق حاء الإسلام بالت زه عا ¢ والبرأءة ما 


— £ 


ا 4 رم 6 ے۴ کے 
DE‏ مت يک 2 ّ انم و 
2 ت ۶£ 
E, 0 6 2‏ 2 0 ل ا کہ 
ع خشک و نات أ 2 وات الات ا 


م س ن 2 GS‏ 2 و 2 لے تھے ۶ مہ رر 
د ê‏ © صا 5 ۰ کہا نے ا 0 
١‏ 5 ار اخو الرضعة امېت سا 


# هذه الآيات الكرعات » مشتملات على الجرمات بالنسب » والحرمات 
بالصهر » والجرمات بالج » وعلى الحللات من النساء . 

فأما الحرمات ف النسب » فهن السبع اللانى ذ كرهن الله . 

الأم » يدخل فا کل م فا ایك و5 2 وان د 

ويدخل فى البنت كل من لك علا ولادة » والأخوات الشقيقات › 
وا 

والعمة كل : أخت لأبيك » أو لجدك » وإن علا. 

والالة :كل أخت لأمك » أو جدتك وإن علت » وارثة أم لا . 

وبنات الأخ » وبنات الأخت » أى : وإن نزات . 

فهلاء هن الحرمات من النسب » بإجاع العلماء »كاهو نص الأبة اللكرعة» 

وما عداهن فيدخل فى قوله : « وأّحا ل لک ما ورا ٠‏ ذل » » وذلاك 
كبنت العمة والعم » وبنت الال واللالة . 

وأما الحرمات بالرضاع » فقد ذ كر الله منهن » الأم » والأخت . 

وف ذللث تعر الأم مع أن اللبن ليس هما » إا هو لصاحب الاين . 

دل بتنبهه على أن صاحب الاين » يكون أبا لمرتضع . 

فإذا ثبتت الأبوة والأمومة » ثبت ماهو فرع عنهما » كأخوتهما» 
وأصوطما » وفروعهما . 


کان روا کا ہے کک ا اک و ا 
ع و د ot:‏ ع ع 


انين مون ا ي لاحن ارا 

وقال النی صلی ابه عليه ولم « بحرم من ‌الرضاع » ما بحرم من‌النسب» . 

فينتشر الحرم من جبة المرضعة » ومن له اللبن ء كاينتشرف الأقارب» 
وف الطفل المرتضع » إلى ذريته فقط . 

لكن ن الرضاع مس رضمات فى المولين › کا 
ينت السنة . 

وأما الجرمات بالصر » فهن أربع . 

حلاتل الآباء وإن علوا » وحلائل الأبناء »> وإن نزلوا» وارثين » 
أو جو بین . 

وأمهات الزوجة » وإن عاون . 

فهؤلاء الثلاث يحرمن محرد العقد . 

والرابعة : الربيبة » وهی بنت زوجته وإن آزلت » فده لا تحرم حتی 
بدخل بزوجته کا قال هنا | وربائ اللای فی حجورک من GL‏ اللاى 
دخلم ن [ الأية. 

وقد قال الور : إن قوله [ اللات فى حجورك ] قيد خرج مخرج 
الغالب » لا منهوم له . 

فإن الرييبة تحرم » ولو م تكن فى حجره»ولكن لاتقييد بذلك فائدتان: 

إحداها : التنبيه على الحكة فى تحرع الريبة» وآنها كانت عنزلة 
البنت » فن المستقبح إباحنها . 


ص ص 


ول ا 2 راو وہ ا م رص س ى 


هٍ 2 ر مم 2ل 2 4 ت ر 2 5 ر ۱ ك ٤‏ 
أ کت اله عل کد واحل لک ما وَرَاءِ ذ ان 


والثانية : فيه دلالة على جواز اللاو بالرييبة » وأنها بمنزلة من هى 
فی‌حجره من بناته ومحوهن . والله أعل . 

وأما الحرمات بالمع » فقد ذ كر الله » المع بين الأختين » وحرمه . 

وحرم النى صلى الله عليه وسل . المع بين الرأة وعتها » أو خالا . 

فكل امرأتين بينهما رحم حرم » لو قدر إحداها ذ كرا » والأخرى 
أت » حرمت عليه » فإنه بحرم ال ينما » وذلك لا نى ذلك من أسباب 
التقاطع بين الأرحام . 

ومن الحرمات نى النكاح [الجحصنات من‌الساء] أى : ذوات الأزواج . 

فإنه يحرم تکاحهن ما دمن فى ذمة ازوج » حتى تطلقءو تنقضى عدا . 

و[ إلاماملکت أعانك ] أى : بالسي . 

فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج » حات للمسلمين » بعد أن تستبراً . 

وآما إذا يفت الأمة الزوجةء أو وتء فان لا ینفسخ نکاحہا 
لأن المالك الثانى » نرل منزلة الأول > ولقصة برررة » حين خيرها الني 
صلی اله عليه وسل . 

وقول [ کتاب‌اله علیكم ] أى : الزموه واهتدوا به » فإن فيه الشناء 
والنور » وفيهتفصيل الملال من الرام . 


فاون اجو ريضة ولا جاح يكم فيا ر 
e ITE‏ 


ودخل فی قولہ : [ وأحل کر ما وراء ذلکم ] کل ما م یذ کر فی هذہ 
الآية » فإنه حلال طيب 

و محصور » واللال لس له حد ولا حصر » لطفامنالّه» ورحمة» 
وتسيراً للعباد . 

وقوله [ أن نوا و ای . تطلبوا من وقع عليه نظ رک 
واختیارک » من اللاتى أباحهن الله لكر حالة كوكم [ معصنين ] 
أى : مستعفين عن الزنا » ومعفين نساءك . 

[ غير مسا غين ] والسفح : سفح الماء فى الملال والحرام » فإن الفاعل 
لذلك » لا حصن زوجته » لکونه وضع شوه فی ارام » فتضعف داعیته 
للحلال › فلا يبق حصنا ازوجته . 

وفما دلالة على أنه لا زوج غير العفيف » اقول تعالى : 

[ الزانى لا يتكح إلا زانية أو مشركة » والزانية لا ينكحما إلا زان 
أو مشرك]. 

[ فا اسقمتتم به منهن ] أی :. من تزوجتموها [ قآئوهن أجورهن ] 
أى الأجور » فى مقابلة الاسشمتاع . 

وهمذا إذا دخل الزوج بزوجته » تقرر عليه صداقما 

[ فريضة ] ى إتيانک إياهن أجورهن » فرض فرضه الله علي » 
ليس بزل العبرع » الذى إن شاء أمضاه » وإن شاء رده . 


أو معنى قول فريضة : أى مقدرة قد قدرتموها » فوجبت علیک » 
فلا تنقصوا مہا شیا . 

[ ولا جناح علي فما تراضيم به من بعد الفريضة ] أى : بزيادة 
من الزوج » أو إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب نفس » هذا قول كثير 
نارن : 

وقال كثير مهم : إنها نزلت فى متعة النساء الي كا نت حلالا نی أول 
الإسلام » ثم حرمما النى صلى الله عليه وسل »وأنهيؤمر بتوقيتهاء وأ جرهاء 
ثم إذا انقضى الأمد الذى يما » فتراضيا بعد الفريضة » فلا حرج علبهما» 
والله أعل . 

[ إن اه کان عليا حكما ] أى : كامل الع واسعه » كامل الكة . 

فن علمه وحکته » شرع لک هذه الشرائع » وحدلك هذه المدود 
الفاصلة بين الملال والرام . 


کے واھ کے 
”9ق ومن ر ستتطم نک طولا أن كح المخستت 
E E‏ آرت اناع 
وسیک بشم من بن کان کمن ان الین اوم 


اوش بالَْرٌوف محصستت غير مسفحت ولا متخت خان 


م قال تعالى [ ومن م يسقطع طاولا ] الآية . 

* أى: ومن م يستطع الطول الذى هو الهر لتكاح الجصنات » أى : 
الجرالر المؤمنات » وخاف على نفسه العنت » أى : الزنا والمشقة الكثيرة» 
فيجوز له نكاح الإماء اباو كات الؤمنات . 

وهذا بحسب ما ہر » و إلا فانه آعم بالؤمن الصادق من غيره . 

فأمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمور » وأحكام الآخرة مبنية على 

فى البواطن . 

Al‏ : الملوكات [ بإذن اهام ن ای : سيدهن »و احداً 
أ متعذداً . 

[ وآ توهن أجورهن بالعروف ] أى : ولوكن إماء » فإنه كا مجحب اهر 
للحرة » فكذلك يجب للامة . 

ولكن لا جوز نكاح الإماء » إلا إذا كن [ عصنات ]أى: عفيفات 


عن الزنا. 
[ غير مساغات ] أى : زانيات 
[ ولا معخذات أخدان [ ای : ف لر : 


فالحاصل »› ll‏ ¢ إلا ار شر وط 
ذ کرها ابه : 


ِن لذب ذلك لن شش تی ات تک وان تبروا ادنگ 
دا فور دجم )٠(‏ 4249 
إعانن » والعفة ظاهراً » وباطنا » وعدم استطاعة طول الرة » 


وخوف العنت . 
فإذا مت هده الشروط › جار له نکاحهن 


ومع هذا » فالصبر عن نكاحهن أفضل » لما فيه من تعريض الأولاد 
لارق » ولما فيه من الدناءة والعيب . 

وهذا إذا أمكن الصبر » فإن م يكن الصبرعن الرام» إلا بتكاحهن» 
وجب ذلك . 

وهذا قال [ وأن تصبروا خير لک وال والله غفور رح ] : 

وقول [ فإذا أحصن ] أى ون او ان اى الإماء [ فإنأتين 
بفاحشة » فعليهن نصف ما على الحصنات ] أى : الحراثر [ من المذاب ] . 

وذلك الذى مكن تنصيفه » وهو : الملد » فیکون علمهن مسون جلرة. 

وما ارجم » فليس على الإماء رجم » لأنه لا يقتصف . 

فملى القول الأول » إذا م بتزوجن » فليس عابهن حد »إا لمن 
تدز رر ,ردعهن عن فعل الفا حشة . 

وعلى القول الثالى : إن الإماء غيرامسامات.إذافعلنفاحشةأيضاعزرن . 


وخ هذه الآية بهذين الاسمين الكريين « الففور الرحم » لكون 


هذه الأحكام » رة بالمباد » وكرما» وإحساناً إلهم » فل يضيق عليهم › 
بل وسع غابة السعة . 

ولعل فى ذ كر اأغفرة بعد ذ كر المد » إشارة إلى أن الحدود كفارات» 
یغغر الله بها ذنوب عباده »كا ورد بذلك المحدیث . 

وحك العبد الذ كر فى المد المذ كور » حك الأمة » لمدم الفارقبيمما . 
# خير تعالى » نه العظيمة » ومنحته الجسيمة » وحسن ترييته لعباده 
الؤمنين › وسمولة دينه فقال : 

[ رید اله لیبین لک ] أى: جيع ما حتاجون إلى بیانه » من المحی 
والباطل » والملال والرام . 

[ ود سنن الذن من‌قبلک ] ی : ابنأ نم اه عليهم» من النبيين 


وأتباعېم > فی سيرم الجيدة ء وأضعام السديدة » وشمائلهم الكاملة » 


وتوفيقمم التام . 
فلزلك نفذ ما أراده » ووضح لک » وبين بیاناً »کا بین لمن فلك » 
وهدا ك هداية عظيمة ف العل والعمل . 


[ ویتوب علیک ] أى : بلطف لک فى أ Ps‏ 
حت نقمکنوا من الوقوف على ما حده الله » والا کتفاء ما أحله » فتقل 
ذنوبک » بسبب ما یسر اه عایکړ » فهذا من توبته على عباده . 


ومن توبته علمم ء ألم إذا أذنبوا » فقح لم أبواب الرحمة» وأوزع 


— ۳ 


ر صد اک E‏ < 
یکم کیرد ا الذن تيعون ألشهوات أن یلوا میا عا (۷) 


ام 
ص 


برد آله أن فف تکل ولق ألإنسن صما )٠۸(‏ 449 


قلوبمم الإنابة إليه » والتذلل بين يده » ثم يتوبعلممم» بقبولماوفقهم له . 

فله الجد والتكر » على ذلك . 

وقول [ والله عل حک ] ای : كامل الجكة» فن علمه أن عك 

مام تكونوا تعالون . ومنها هذه الأشياء والحدود . 

ومن حکته » أنه يتوب على من اققضت حكته ورحته › العو بة عليه. 

وتخذل من أققضت حكته وعدله » من لا يصاح للتوبة . 

وقوله [ وال ريد أن یتوب علیکر ] ی : توبة تل شعشك › ومجم 
متفر کر » وتقرب ی 

[ وريد الذين يتبعون الشہوات ] أى : يلون معا حيث مالت › 
ویقدمو نما على ما فيه رضا محبوبهم » ويعبدون أهواءم › من أصناف 
الكفرة والعاصين » المقدمين لأحو امم على طاعة رمم . 

فهؤلاء ,ریدون [ أن تيلوا ميلا عظما ] ى : تنرفوا عن الصر اط 
ااستقے ء إلى صراط المغضوب عايمم والضالين . 

يدون أن یصر ف وک عن طاعة الرحمن » إلى طاعة الشيطان » وعن 
التزام حدود من السعادة كلما » فى امتثال أوامره» إلى من الشقاوة كا 
ى اناف 

فإذا عر فتے آن الہ تعالی ٭ امک عا فيه صلاحکم وفلاحکر» وسعادتکي ٤‏ 
وات هؤلاء التبعين لشہوا" نہم ٤‏ باہو نکی › ما فيه غاية السار والشقاء» 
فاختاروا انك أولى الداعيين » و خيروا أحسن الطريقتن . 


[ رید اللہ أن بحخفف عتکر ] أی : بسہولة ما اک به » وناک عنه . 


ثم مع حصول المشقة فى بعض الشرام » أباح لكر ماتقتضيه حاجقك» 
كاليتة ‏ والدم وحوها» لمضطرء وكنزوج الأمة للعر» بقلت الشر وط السايقة 

وذلك لرحمته القامة »> وإحسانه الشامل » وعلمه وحكته بضف 
الإنسان» من جميع الوجوه » ضعف البنية » وضعف الإرادة وضعف العزعة» 
وضعف الان » وضعف الصبر . 

فناسب ذلك » أن حف الله عنه » ما يضعف عنهءوما لابطيقه إعانه» 


وصبره » وقو ته . 
*٭ بى تعالى » عباده الؤمنين » أن يأ كلوا أموالم بيهم بالباطل . 
وها شمل بالغصوب 6 والسرقات » وأخذها بالهار ¢ 
والکاس ب الردة 
بل لعله يدخل فى ذلك » أ كل مال نفسك علىوجه البطرو الإسراف»› 
لأن هذا من الباطل » وليس من الق . 
ثم آنه لما حرم الها بالباطل ‏ أبإح م أ کاا بالتحارات » 
والمكاسب الطالية من الموانع » المشتملة على الشروط » من ‌التراضى وغيره . 


[ ولا تقتاوا اتک ] أى : لا بتتل بعضكم بعطاً » ولا بقتل 


الإسان سه . 


مھ س 
0ع 


لن آله کان پکن رحبا 4۲٩3‏ من فل داك عذواتا رطام هسو 
ليه تارا ركان داك على ألو سير {I‏ < 


ويدخل فى ذلك » الإلقاء بالنفس إلى الهلكة » وفعل الأخطار المفضية 
إلى التلف والاك . 

[ إن اکان بک رحما ] ومن رحته » أن صان فوسك وأموالك» 
ونما ك عن إضاعما وإتلافها » ورتب على ذلك » ما رتبه من المدود . 

وتأمل هذا الإبجاز وال ع » فىقوله « لا تأ كلوا أموال » ولا تقتلوا 
أضك » كيف شمل أموال غيرك » ومال نفك » وقتل نفك » وقتل 
غير › بعبارة خصر من قولہ « لا با کل بمضک مال بعض » و « لا بقتل 
بعصكم بعضاً » مع قصور «ذه العبارة على مال الغبر » و نفس الغير . 

مع أن إضافة الأموال والأتفس إلى عوم المؤمنين » فيه دلالة على 
أن المؤمنين » فى توادم » وتراحهم » وتعاطفهم » ومصایم » كالجسد 
الواحد» حی ث کان الإعان بجمعهم » على مصالمم الدينية والدنيوية . 

ولا هى عن أ كل الأموال بالباطل » التى فبا غابة الضرر عليهم » 
على الا كل » ومن أخذ ماله أبإح فم > مافيه مصلحتهم من أنواع 
الكاسب والتجارات » وأو اع امرف والإجارات فقال : 

[ إلا أن تكون نجارة عن تراض متك ] أى : فإنها مباحة لك . 

وشرط التراضى ‏ مع كو نما تجارة - لدلالة أنه يشترط أن بكون 
المقد غير عقد ربا » لأن الربا لس من التحارة » بل مخالف لقصو دها » وأ نه 
لابد أن برضی کل من المتعاقدن › ویأنی به اختیارا . 


— 0 س 


ومن عام الرضا » أن يكون العقود عليه » معلوماء لأنه إذا م يكن 
كذلك » لايتصور الرضا مقدورا على تسليمه » لأن غير المقدور عليه » شبيه 
يبيع القار . 

فبيع الغرر مجميع أنواعه » خال من الرضاء» فلا ينفذ عقده . 

وفما أنه تنعقد المقود» ما دل علبما » من قول أو فعل »› لأن الله 
شرط الرضا » فبآي طريتى حصل الرضا » انعقد به العقد . 
دما وأموالک › وصاما ء وھا ک عن اتہا کہا . 

م قال [ ومن ينمل ذلك ] أى : أ كل الأموال بالباطل » وقتل 
النفوس [ عدوانا وظلا ] أى : لا جملا ونسيانا [ فسوف نصليه تارا ] 
أى : عظيمة كا بفيده التنكير [ وكان ذلك على الله سيرا ] . 


— 0¥ — 
وي 9ص سە ol‏ ار ص 
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# وعدم ا اذا اچوا کار النهيات » غفر م جميع الذنوب 
والسيثات » وأدخلهم مدخلا كرعا > كثير اللير » وهو الجنة » المشتملة عل 
مالا عين رأت » ولا أذن معت » ولاخطر على قلب بشر . 

وبدخل فى اجتناب الكباتر » فعل الفرائض التى يكون تار كا 
م نکبا کبیرۃ > کالصاوات ا »والجعة وصوم رمضان < قال النى 
صلی اله عليه وسل . 

« الصاوات انجس والجمة إلى الجمة » ورمضان إلى رمضان » مكفرات 
لما بنهما » ما اجتنبت الكباثر ¢ . 

واخ ما دت واا ن الكو ا فة حى اا 


أو عيذ ق الأخرةة أو قى إعانء أو ريت مء أو عضن عله 


* ینهی تمالی المؤمنین عن أن بتمنی بعضهم » مافضل الله به غیره › من 
لاور ا ووا 
فلا تتمنى النساء خصائص الرجال » التى بها فضاهم على النساء » 
ولا صاحب الفةر والنقص »حالة الغنى والكامل » تمنيا جردا » لأن هذا» 
هو الجسد بعينه » تى نعمة الله على غيرك أن تكون لك » ويسلب إياها . 
ولأنه بققضى السخط على قدر الله » والإخلاد إلى الكسل والأماى 
الباطلة » التى لايقترن مها عمل » ولا كسب . 
وإما الحمود أمران ¢ أن یسعی العبد على حسب قدرته ¢ عا ينفعه 
من مصاله الدينية والدنيوة. 
ویسأل الله تعالی من فضاه . فلا بتكل على نفسه » ولاعلى غير ربه . 
وهذاقال مال[ لار جال یب ما | کتنوا] ای + من أعام 
المنتحة للمطلوب . 
[ وللنساء نصيب ما كتين ] فكل ممم لايناله› رفا کد 2 
ولعب فيه ۰ 
[ واسألوا الله من فضله ] أى : : من حي جيع مصالحك ف الدين والدنيا. 


ذا کال الد > وتران اده لان رك الل أو اكل 


على نفسه.» غير مفتقراربه » أو جم بين الأمرين » فبك هذا 
ول ھا 

وقوه [ إن اله كان بكل شىء علما ] فيعطى من يمه أهلا لذلك »> 
و٤نع‏ من يعامه غير مسةحق . 

ی :[ ولکل ] من الناس [ جملنا موالی ] أی يتولونه ويتولام › 
بالقعزز والنصرة › والمعاونة على الأمور . 

[ ما ترك الوالدان والأقربون ] وهذا يشمل ساثر الأقارب » من 
الأصول والفروع والواثى . هؤلاء الموالى من القرابة . 

م ذ کر نوعاً آخر من الموالی فقال : 

[ والذين عقدت أاتك ] أى : حالفتموم عا عقدام معهم من عقد 
الحالفة على النصرة والمساعدة » والاشتراك بالأموال » وغير ذلك . 

وکل هذا من نعم الله على عباده > حیث کان الموالی يتعاونون 
عا لايقدر عليه بعضهم مفرداً . 

قال تمالی [ فآتوم نصیہم ] ای : آتوا الوالى نصيبهم » الذى بحب 
القيام به » من النصرة والمعاونة » والمساعدة » على غير معصية الله . 

والميراث للاقارب الأدنين من الوالى . 

[ إن اللہ کان علی کل شیء شہیداً ] ی : مطلما عل کل شی » بعله _ 
بجع الأمور وره لرکات عباده » وسمعه جميع أصواتہم 


* 


e“‏ ے ے ا وما سے ےر نص ےا ا 
gg2-‏ الرجال قو مون كلى النستاء با فضل أفه بنفمم 
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أنفقواً من | ن فالشلتت قنتت حفظطت 


2 رو عر ص 


تیا فون ڏشوزهن ا “وأو 


be 
۱ ٣ 


« خير تعالى أن [ الرجال قوامون على النساء ] أى : قوامون علهن 
اراهن وی ات تال ٤‏ من العافظة عل ور اسه و كين عن فاد 
ء . ع 

والرجال علبهم » أن يازموهن بذلك » وقوامون علبهن أيضاً » بالإنفاق 
E‏ 

e u‏ وما توا من ا 

فتفضيل الرجال على النساء »> من وجوه متعددة . 

من كون الولايات مختصة بالرجال » والنبوة» والرسالة » واختصاصمم 
بكثير من العبادات »كال ماد » والأعياد › والجم . 

وما خصهم الله به » من العقل » والرزانة » والصبر» وال جلد » الذى 
لس للساء مثله 

وكذلكت خصمم بالنفقات على الزوجات »› بل وكثير من النفقات 
حص مپا الرجال ٤‏ و ىتمرون عن النساء . 

ولعل هذا » سر قوله [ عا أنفقوا ] وحذف الفعول » ليدل على 
عوم النفةَة . 


E A e E TES 2 a 
ف المَضاجع وَأضر وهن فان اتك فلا تنغو علهن سّبيلا‎ 
28 4۳٤(ایک إن الہ کن عَلیّا‎ 


فل من هذا کاه» أن الر جل کالوالی والسید لامر أته »> وهی عنده 
اسرة: 

فوظیفته › أن يقوم با استرعاه الله به . 

ووظيفمما » القيام بطاعة ربا » وطاعة زوجها » فلمذا قال : 

[ فالصاات قانتات ] ای : مطیعات لہ تعالی [ حافظات للفیب ] 
أئء خطمات لارو اجن ن فى القت ٠‏ عط بطلا اء وال 
وذلك بحفظ الله هن › وتوفيقه هن »لا من انفسهن » فإن النفس أمارة 
بالسوء » ولكن من توکل عى الله > كفاه ما أهمه من أمر 
دینه ودنیاه . 

ثم قال : [ واللاتى تخافون نشوزهن ] أى : ارتفاعهن عن طاعة 
أزواجهن » بأن تمصيه بالقول أو الفعل » فإنه يؤديما بالأسهل فالأسهل . 

[ فمظوهن ] اى بيان حك الله فى طاعة الزوج ومعصيته » والترغيب 
فى الطاعة » والترهيب من المعصية . 

فإن تهت » فذلك المطلوب » وإلا فبهجرها الزوج فى المضجع » بأن 
لايضاجمها » ولامجاممبا بقدار ماحصل به المقصود . 

وإلاء ضربما ضربا غير مبرح . 

فإن حصل المقصود واحد من هذه الأمورء abs‏ ] فلا تبغوا 
علیهن سبیلا ] أی : فقد حصل لك ماحبونء» فا ركوا مماتبتها على الأمور 


(م ٣‏ ج ۲ تيسير الرحمن) 


الماضية » والقنقيب عن العيوب الي يضر ذ كرها » وبحدث بسببه » الثر. 
[ إن اللہ کان علیا کبیرا ] أی : لہ العو المعللق » بجميع الوجوه» 
والاعتبارات» علو الزات » وعلو القدر »> وعو القهر » الكبير الذى 
لا أ کر منه » ولا أجل » ولا أعظم » كير الذات والصفات . 
٭# اى : وإن خف الشقاق بين الزوجين » والمباعدة والجانبة »حتى يكون 
SE‏ 
| فابعثوا حکا مر ن أحله وحکا من آهلها ] اى : رجاين مكلفين › 
مساهين عدلين » عاقلين » يعرفان مابين ازو جين »› ويعرفان اج والتفريق . 
وهذا مستفاد من لفظ « الك » لأنه لايصلح حكاء إلا من اتصف 
تلاك الصفات . 
فینظران ماینقم کل منېماعلی صاحبه e‏ ثم یازما ن کلا منہما مامحب . 
فان ۾ يستطم أ حدها ذلك » أقنها الزوج الأخر بارضا » ما تسر 
الرزق والللق . 
ا کا المع والإصلاح » فلا يعدلا عنه . 
فإن وصات الال » إلى أنه لمكن اجاءما وإصلاحمما » إلا على 
وجه المعاداة والقاطمة » ومعصية الله » ورأيا أن التفريق ينها أصلح » 
فرقا بدہما . 


من 


۳ 
8 آنید وآ ولا ورلن إل 
ا مو م٣ ١‏ کے ۱ 2ے ف موک ت و ردص 
ویدی القر بی والیتمی وألنسكين والحار ذى القر بى لار 


ولایشترط رضا الزوج › کا يدل عليه » أن اله سماها الحكين . 
والح بک وإن ) م برض الحكوم عليه . 
ودا قال :[ إن ریدا إصلاحا وفق الله ہما ] أى : بب الرأى 
الميمون › والكلام الذى عذب القلوب » ويؤلف بين القرينين 
[ إن اهكان عاما خبيرا ] أى : عالا مجميع الظواهر والبواطن > 
مطاما على خفايا الأمور وأسرارها . 
من عه وحاره 2 شرع کک هده الأحكام الليلة ¢ 
والشرائع اميل . 
+ اش تعالی عباده بعبادته وحده لاشريك له » وهو الدخول حت 
رق عبو ديه » والانقياد لأواسه ونواهيه » حبة » وذلا » وإخلاصاً له» 
ف جميع العبادات الظاهرة والباطنة . 
ویھى عن الشرك به شا لار افق ¢ KIN ej‏ ¢ 
ولا نبيا ء ولاوليا ولاغیرم من الخلوقين » الذىن لا علسكون لأ نفسمم فعا 
ولاضراً» ولا موتا ولا حياة» ولانشورا. 
بل الو اجب ب اأتعين » إخلإاص العبادة » ن له الال اعلق ؛ من جع 
الوجوه » وله التدبير الكامل » الذي لايش ركه » ولايعينه عليه أحد . 


» بعد ما أ بعبأ دته والتيام محقه » أمر بالقيام محھوفق العباد‎ ٤ 
. الأقرب » فالأقرب‎ 
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ر ت رصن 4 ص 2 ۶£ 
ال راا بانب وآ ليل وما ملكت أيمشك 
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فقال : [ وبالوالدين إحسانا ] أى : أحسنوا إلمم بالقول الكرع › 
واتلطاب اللطيف » والفعل الجيل »> بطاعة أمرها » واجتناب هما »› 
والإنفاق عليمما » وإ كرام من له تعلق بهما » وصلة الرحم » القى لارحم 
ا 

وللا حان ضدان » الإساءة» وعدم الإحسان . وکلاھا مى عنه . 

[ وبذى القراى ] أيضاً إحسااً ء ويشمل ذلك جميع الأقارب » قربوا» 
أو بعدوا» بأن بحسن إلمم » بالقول » والفعل » وأن لايقطع رحمه » 
بقوله أو فعله . 

[ والیتای ] أى : الذين فقدوا آباءم وهم صغار» فلهم حق على المسلمين » 
سوا ء کالوا أقارب أو غيرم > بکفاہم » ورم » وجبر خواطرم » 
وتأديهم » وترينهم أحسن تربية » فى مصالم ديهم ودنيام . 

[ والسا كين ] وم الذين أسكتم المحاجة والفقر > فل محصاوا على 
کفايتمم » ولا كفاية من ونون . 

فأ الله تعالى بالإحسان إلبهم » بسد خاتهم » وبدفع فاقنهم » والحض 
على ذلك » والقيام عا هكن منه . 

[ والجار ذی القربی ] ای : لجار القريب » الذى له حقان » حى 
الجوار » وحق القرابة »فله على جاره حق » وإحسان » راجع إلى العرف . 

وكذلكت [ ال جار الجنب ] أى : الذي ليس له قرابة . 


ھل — 


ت 


إن 1 لا ع ا تاا فوا }1{ 21 e‏ 


وکلا کان ال جار اقرب بابا »کان ٦‏ کد حا . 

فينبتى للحار ٤‏ أن بتعاهد جاره بالمدية والصدقة » والدعوة ؛ والاطاافة 
بالأقوال والأفعال » وعدم أذيته » بقول أو فعل . 

[ والصاحب بال جنب ] قيل : الرفيق ف السغر » وقيل : الزوجة» وقيل 
الصا حب مطلقا » ولعله أولى » فإنه يشمل الصاحب فى المضر والسفر » 
ويشمل اأزوجة . 

فعلى الصاحب لصاحبه » حت زائد على جرد إسلامه » من مساعدته 
على أمور دینه ودنیاه » والنصح له ؛ والوفاء معه › فى اليسر والعسر › 
والمنشط واللكره» وأن بحب له » ما حب لنفسه » ويكره له > مأيكره لنفسه › 
وكا زادت الصحبة » تأ كد الق » وزاد. 

[ وان السبيل : هو : الريب الذى احتاج ف بل الغربة » أو ۸ 
بحتج » فله حق على المسلمین » لشدة حاجته » وکونه فی غير وطنه › بتبلیغه 
إلى مقصوده » أو بعض مقصوده » ويإ كرامه » وتأنسه . 

[ وماملكت Cle‏ ] أی : من الأدميين والبهام » بالقيام بكنايتهم 

وعدم یل ہم > ما شی عاہم وإ إعانهم على ا ارم ٤‏ وتأدیہم لا 
فيه مصلحمم . 

فن قام ذه الأمورات» فهو اللاضع اربه ء امتواضع لمباد الله » المنقاد 
لأس الله وشرعه » الذى يستحق الثواب ال جزيل » والفناء الجيل . 


کر عدا شتا 9 وا ب فقون آمو را ء الاس 

ومن م يتم بذلك» فإنه عبد معرض عن ربه » غير منقاد لأوامره» 
ولا متواضع للخلق . 

بل هو متکبر على عباد اله » معجب بنفسه ›» غور بقوله » 
وهذا قال : 

[ إن الله لاحب من کان تالا ] أى : معجباً بنفسه » متكرا 
على الللق . 

[ تغوراً ] يى على نفسه وعدحما » على وجه الفخر والبطر »> على 
عباد اله . 

فهؤلاء » ماهم من الاختيال والفخر » عنمهم من القيام بالقوق . 

ولهذاذميم بقوله [ الذين يبخاون ] أى : ينعون ماعليهم من 
المقوق الواجبة . 

[ ويأمرون الناس بإلبخل ] بأقوام وأضالم . 

[ ويكتمون ما آنام الله مر ن فضلہ ] آی مر من الع الذى دی به 
الضالون‌وبسترشد به ال جاهاون » فیکتمو نه علهم » » ویظهرون فم من‌الباطل» 
يحول ينهم وبين الق . 
٠‏ جمعوا بين البخل بالمال › والبخل بالل »> وبين السعى فى خسارة 
أنفسهم »> وخسارة غیرم » وهذه هى صفات الكافرن » فلمذا قال تعالى : 

[ د أعتدنا للكافر بن عذابا مہینا ] ای : کا تکبروا على عباد الله » 


ص ول 


ولا ينون باشو ولا ايوم الاي و كن ألشيطن ل 


ا TS‏ البخل » وعدم الاهتداء › 


فعیاداً بك الهم من کل سوء . 

م أخبر عن النفقة الصادرة » عن رياء وسمعة » وعدم إعان به » فقال : 

ون أموالم راء الناس ] أى : يروم ٠‏ وعدحوم » 
ويعظموم . 

[ ولا يۇمنون بالل ولا باليوم الآخر ] أى : ليس إقاقمم صادراً عن 
إخلاص وإعان باه » ورجاء ثوابه . 

أی : فهذا من خطوات الشيطان وأعالهء التى يدعو حزبه إلها» 
ونوا ين اصات انعر 

وصدرت مهم ببب مقارتته فم وأزم إلماء قال : 

[ ومن يكن ن الشيطان له قرينا فساء قرينا ] أى : بس المقارن و الصاحب 

الذى ريد إهلااء E‏ 

فکا آن من بحل با آناہ الہ » وکتم ما ن به الله عليه » عاص آم » 
حالف لربه . 

فكذلك من أتفق وتعبد لفير الله > فإنه آم عاص لربه » 


مستو جب للعقو بة . 


ن 
3 
کے 
ھ 
ti,‏ 
١ی‏ 
ل 
eCTh‏ 
\ 
0*1 
1 
6١‏ 


لأن الله إا أ بطاعته » وامتثال أسره » على وجه الإخلاص › 
کا قال تعالی : 

[ وما سوا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين ] فهذا هو العمل المقبول 
انیيستحق صاحبه ادح والثواب»› فلہذا حث تعالى عليه بقوله : 

[ وماذا علبهم لوآ منوا باله واليوم الآخر . الآية] . 

* أى : أى شىء علم » وأى حرج ومشتة » تلحقهم » لو حصل متهم » 
الإبمان بالله » الذى هو الإخلاص » وأنفقوا من أموالم » التى رزقهم الله » 
وأنعم بها علبهم » جبعوا بين الإخلاص والإنفاق . 

ولا كان الإخلاص » سراً بين العبد وربه » لا يطلع عليه إلا اله » 
أخبر تمالى بعلمه جميع الأحوال فال [ وکان الله بہم علما ] . 


سے ت 


إن آل ا بظلم شقال ذرةٍ وإ وإ ك ع ةا 
بوت ين دنه ارا عَظيًا 4١(‏ كيف ذا جٿتاين کل 


٭# خر تعالی عن کال عدله وفضله » وتنزهه عما يضاد ذلك » من الظال 
القليل » وال_كثير فتال : 

[ إن اله لا بظل مثقال ذرة ] أ : ينقصا من حسناتعبده»أوبزيدها 
فی سیتاته . 

کا قال تعالی [ فن يعمل مثقال ذز خيراً ره > ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا بره ] . 

[ وإن تك حسنة يضاعفما ] أى : إلى عشرة أمثاها : أى أ كثر 
من ذلك ٤‏ محسب اها ونقمها » وحال صاحبها ء إخلاصاً » وعبة + وكالا. 

[ ويؤت من لدنه أجراً عغظاما ] أى : زيادة على ثواب العمل بتفسه» 
من التوفيتقى لأعمال أخر » وإعطاء البر الكثير ء واللير الفزر . 

ثم قال تعالى : [ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على 
ھۇلاء شېيداً] . 

أى : كيف تكون تلات الأحوال » وكیفیکونذلكا لمکم العظم « 
الذي جع أن من ك E EE‏ الحكة» 
شباد: زک الاق » وم اسل » »على أمهم » مع إقرار الححكوم عليه ؟!! 
فېذ ا واه المحکر» اذى حو أ الأحكام » وأعدها ء وأعظها 


وهناك يبق الحىكوم عليهم مقرين له > لكال الفضل والعدل › 
والجد والثناء . 


کد وا د 


1 


نة بتار وجنا بك لى مولا ء شیا (4۱) يومد يود 
ان رار اا ول 1 ا الاش ولا بکتنون 
آله حًا ۲ { “E‏ 

وهناك يسعد أقوام » بالفوز والفلاح» والعز والنجاح . 

ويشتی أقوام »> بالحزى والفضيحة »> والعذاب البين › ودا قال : 

[ بومثذ بود الذين كفروا وعصوا الرسول ] أى : جعوا بين الكفر 
بالل ورسوله > ومعصية الرسول 1 لو سوی er‏ الأرض ] ای :تبقلممم ¢ 
ویکو نون تراباً وعدما »کا قال تعالی[ وبقول الکافر لیت یکنت تراباً ]. 

[ ولا یکتمون الله حدیثاً ] ی : بل یعترفون لہ ما علوا »و تشېدعلہم 
a‏ 

aT‏ وجحودم » فإن ذلك 
يكون فى بعض مواضع القيامة » حين يظنون أن جحودم ينفعهم 
من عذاب الله . 

فإذا عرفوا الحقالقی > وشہهدت عام جوار حم ¢ حيأد ينجل 
الأم » ولا يبقى للكتان موضع » ولا نفع » ولا فاّدة . 


٭ ‏ بنھی آمالی عباده الؤمنين › أن بقر وا الصلاة »> وم سکاری:٭ خق 
يلموا ما يقولون . 

وهذا شام لقربان مواضم الصلاة »كا مسجد » فإنه لا مكن السكران 
من دخوله . 

وشامل لنفس الصلاة » فإنه » لا جوز للسكران › صلاة »ولا عبادة» 
لاختلاط عقله »> وعدم عامه جا يقول . 

وذا حدد تمالى ذلك وغياه إلى وجود الع » با يقول السكران . 

وهذه الأبة الكرية » منسوخة بتحرح الجر مطلةا . 

فإن الجر ف أول الأمر كان غير عرم . 

ثم إن الله تعالى عرض لعباده بتحريه » بقوله [ يسألونك عن ار 
واليسر قل فما إنم كبير ومنافع للناس › وإهما أ کبر من فعا ] . 

ثم إن تعالی » ہام عن الجر » عند حضور الصلاة > كاف هذه الأبة . 

ثم إنه تمالى » حرمه على الإطلاق فى جميم الأوقات فى قوله : 

[ يإأبما الذين منوا إا الجر والمسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل ااشيطان فاجتنبوه ] الآ . 

ومع هذا فإنه يشتد محرعه وقت حضور الصلاة » لقضمنه هذه المغسدة 
العظيمة . بعد حصول مقصو د الصلاة » الذى هو روحما ولبهاءوهو الحشوع 
وحضور القلب » فإن الجريسكرالقلب » ويصد عن ذ كر الله » وعن الصلاة. 

ويؤخذ من العنى » منع الدخول ف الصلاة » فى حال النعاس افرط > 
الذی لا يشعر صاحبه » عا يقول ويفعل . 


بل لعل فيه إشارة »إلى أنه ينبغى لمن أراد الصلاة » أن بقطم عنه كل 
شاغل » يشغل فكره » كدافعة الأخبثين » والتوق لطعام ووه > کا ورد 
فی ذلك الحدیث الصحيح . 

ثم قال [ ولا جنبا إلا عابرى سبيل ] أى :لا تقربوا الصلاة » حالة 
کون > ا إلا هذه الال » وهو عار السبيلآى: مرون ف المسحد» 
ولا تمکثون فيه . 

[ حت تفتساوا ] أى : فإذا اغتساتم » فهو غابة الع » مرن قربان 
الصلاة للحنب . 

فيحل للحنب » المرور فى المسجد فقط . 

[ و إن تم مرضى أو عى سفر أوجاء أحد متكم من النائط أو لامسم 
النساء ف جدوا ماء فتيمموا ] . 

فأباح التيمم لاريض مطلقا » مع وجود الاء وعدمه والعلة ءهى:الأرض» 
الذى يش معه استعال الماء »> وكذلك السفر » فإنه مظنة فقدالماء . 

فإذا فقده المسافر »> ووجد ما يتعاق محاجته » من شرب ومحوه » جاز 
له اليم : 
وكذلكت إذا أ حدث الإنسان ء يبول أو غائط » أو ملامسة النساء » 
فإنه يباح له التيمم ٠‏ إذا م جحد لاء » حضراً وسفراً > كا يدل على ذلك 
عموم الآبة . 


0 کل راہ ں ب ل س کر چ م ے 
فامسحوا وجوه کر واد إن که کانعفو ا غفو ا(۳ 2 


والاصل : أن الہ تعالی باح التيمم فى حالتين : 

حال عدم الماء » وهذا مطلقاً فى الجضر والسفر . 

وحال المشقة باستعاله > عرض ومحوه . 

واختلف الفسرون فى معنى قوله[ أو لامستم النساء ]هل الاد بذلك: 
الجاع » فتكون الآبة نصاً فى جواز القيمم للحنب » كا تكاثرت بذلك 
الأحاديث الصسة ؟ 

أو امراد بذلا : محرد اللمس باليد » ويقيد ذلك ما إذا كان مظنة 

خروج المذى » وهو الس الذى يكون لشوة » فتكون الآبة دالة على نقض 
الخو ۹ 

واستدل ‌الفقهاء بو غ بجدوا ماء] وجوب طاب الاء عنددخول الوقت. 

قالوا : لأنه لا يقال : « لم جحد » لن لم يطاب » بل لا يكون ذلك إلا 
بعد الطلب . 

واستدل بذلك أيضا » على أن الماء المتفير شىء من‌الطاحرات» مجوز» 
بل يتعين » التطمر به لدخوله فى قول [ فل مجدوا ماء ] وهذا ماء . 


)١(‏ التى انى إليه الفحقيق فى لس الرأة أنه لا ينقض الوضوء 
E TI SE O‏ خرج منه مذی 
الاس . وأآما إذا م يؤد اللءس إلى خروج اذى » فلاينقض الاءس الوضوء. 
والمسألة راجمة إلى حالة اللامس فكل ماأفضى إلى الإمذاء فو ناقض للوضوء. 


ونوزع فى ذلك » أنه ماء غير مطلق » وفى ذلك نظر . 

وفى هذه الأبة الكرعة مشروعية هذا الح العظم » الذی امتن به 
اله على هذه الأمة» وهو مشروعية التيمم » وقد أجم على ذلك الماء» 
وله الجد . 

وأن التيمم بكون بالصعيد الطيب » وحو كل ما تصاعد على وجه 
الأرض » سوا ء کان له غبار آم لا . 

ومحتءل أن بحص ذلك » بذى الغبار ء لأن الله قال فى آية الوضوء من 
سورة المائدة الآية ١‏ [ فامسحوا بوج وکر وأیدیم منه ] . 

ومالا غبار له » لا مسح به . 

وقول [فامسعوا بوجوكم وأيديك ] أى : منه .ا فآية (الائدة) 
هذا محل المسحفى التيمم : الوجه جميعه » واليدان إلى الكوعين › كا دات 
على ذلك الأحاديث الصحيحة » ويستحب أن يكون ذلك بضرة واحدة » 
کا دل على ذلك حديث عار » وفيه أن تيمم الجنب » تيمم غیره » بالوجه 


واليدين . 
فایړه 


اعل أن قواعد الطب > تدور على ثلاث قواعد : حفظ الصحة عن 

المؤذيات » والاستفراغ مها »والميةعنها. وقد نبه تعالى»علممافى كتا به العزز. 
س 1 

أما حفظ الصحة والجية عن المؤذى › فقد أص بالا كل والشرب »> 


وعدم الإسراف فى ذلك . 


¥0 — 


و باح لمسافر والمريض الفطر » حفظا لصنهما » باستمال ما يصلح 
البدن » على وجه المدل » وحمابة لمريض غما يضره . 

وأما استفراغ المؤذى » فقد أباح تعالى لللحرم امتأذى برأسه » أن 
محلقه لإزالة الأمخرة الحتقنة فيه . 

ففيه تنبيه على استفراغ » ما هو أولى منها » من البول » والغائط» 
والتقء» والمنى » والدم » وغير ذلك . 

نبه علی ذلك اہن القے › رھ ایٹہ تعالی ۔ 

وف الآبة وجوب تعميم مسح الوجه واليدين » وأنه جوز التيمم › 
واو م يضق الوقت » وأنه لا بخاطب بطلبالاء » إلابمدو جو دسبب الوجوب 
والله عل . 

ثم ختم الاية بقول [ إن الله كان غفوراً رحا ] . 

أى : كثير العفو والمغفرة لمباده المؤمنين » بتوسير ما آرم »و یله 
غارة التسميل » بحيث لا يشق على العبد امعثاله » فيرج بذلك . 

ومن عفوه ومغفرته » أن رح هذه الأمة » بشرع الطهارة بالتراب» بدل 
الماء »> عند تعذز أستعاله . 

و وة و فتح للمذنبين باب التوبة والإنابة »> ودعام 
إليه » ووعده إعغفرة لومم . 

ومن عفوه ومغفرته » أن الؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطايا » ثم لقيه 
لا شرك به شت :لاا بوا مام 


و مالاو ٤وو‏ اوہ 

الضلة ورون أن تضأوأ ليل ء٤4‏ وا أغر غدایکن 
N O TE‏ 
ودی بال ولیا ونی باللو نصیرا ه٤4‏ من الزن هادوا بحر فول 


َ ت E OEE ra‏ 
الكل عن مواضمه ويقولون “ممنا وعصَينا وأنعع غير نيع 
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هذا ذم لن [ أوتوا نصيباً من الكتاب ] وفى تنه » تحذر عباده 
عن الاغترار بهم » والوقوع فی شرا کہم ۔ 

فار ا « فیا ضسہم [ یشترون الضلالة] أى : بو هاعبة عظيمة › 
ويروا إيثار من ببذل الال الكثير » فى طلب ما محبه . 

فيؤثرون الضلال على المهدى » واللكفر على الإعان › والشقاء على 
السعادة . ومع هذا [ بريدون أن تضاوا السبيل ] . 

فهم حريصون على إضلالكم » غاية المحرص » باذلون جهدھ فى ذلك . 
ولكن لما كان ابه ولى عباده الؤمنين » وناصرم » بين ل ما اشتماوا عليه 
من الضلال واللإضلال ومذا قال : 

[ وکن بالل ولیاً ] ی : بتولی ا حوال عباده » و یلطف ہم ٤ی‏ جمیع 
ا رم » ويسر م ما به سعادتهم وفلاحېم . 

[وکنی ا نصيراً] ينصرم على أعداليم » وببين فم ما محذرون منهم 
a E‏ 
فولایته تعالی » فما حصول ایر » ونصره » فيه زوال الشر . 
ثم بين كيقية ضلام وعنادم » وإيشاره الباطل على الح فقال : 


[ من الذين هادوا ] أى : الهود» وه عللاء الضلال منم . 

[ بحرفون الكل عن مواضه ] إما بتفييبر الفظ أ E‏ 
اوها جميعا . 

فن محريفهم تنزيل الصفات الت ذ کرت فی كتبہم » الت لاتنطبی 
ولا تصدق » إلا على تمد صلی اله عليه وسل > على انه غیر مراد ہا »› 
ولا مقصود با » بل أرید ہا » غیره» وکتاہم ذلك . 

فهذا حالم ف الع » شر حال » قلبوا فيه القائق » ونزلوا التق على 
الباطل » وجحدوا لذلك الح . 

وأماحالم العمل والاقیاد قإلہم [یقولون معنا وعصینا] أى : مهنا 
قولك » وعصينا أمرك . 

وهذا غاية الكفر والعناد » والشرود عن الانتياد . 

و كذلك اطبون الرسول صلى الله عليه وسل بأقیح خطاب وأبعده 


عن الأدب » فيقولون : 
[ امع غير غير مسمع] قصدم : امع منا غير مسمع مامحب » بل 
مسمع ماتکره . 


[ وراعنا ] قصدم بذلك الرعونة » بالميب القبيح . 


ویظنون أن اللفظ ‏ لما كان عتملا قر مأ أرادوا من لاور أنه 
بروج على الله وعلى رسوله » فتوصاوا بذلكت الافظ الذى ياوون به ألستہم» 
إلى الطعن فى الدين » والعيب لارسول › ويصرحون بذلك فما بهم › 
فلہذا قال : 

ثم أرشدم إلى ما هو خير م من ذلك فتال : 

[ ولو آنهم قالوا سمنا وأطمنا وام E OEE‏ 
م واقوم]. 

وذلك لما تضمنه هذا الكلام » من حسن الطاب والأدب اللائق 
- فى مخاطبة الرسول » والدخول تحت طاعة الله » والانقياد لأمره » وحسن 
ال لتاطف ف طلبهم الع » بسماع سوالي » والاعتناء بام . 

فھذا هو الذی بنبنی م سل وکه . 

ولكن لما كانت طبائعهم غر و کا غرموا ع داك وطردم 
ان 2 عنادھ . 
له » بکفرم وعنادم 


وهذا قال :[ ولكن لمهم الله بكفرم فلا يؤمنون إلا فليلا ] . 


Ks a‏ ع ور ص سے ۶ر ° ToT‏ ع 
G2‏ ما الذن أو توا الكت اهنوا بما لا مي 


at refT TL AE eS Ta 
لما ممکے من یلان مس‌وجوها فنردها ع آدبارها | نلم‎ 


٭ اأص تعالى أهل الكتاب » من اللهود والنصارى » أن يؤمنوا 
بارسول تمد صلی اه عليه وسل » وما آنزل الله عليه من القران العم 
امهيمن على غيره » من الكتب السابقة التى صدقما » فاا أخبرت به . 

فما وقع الخبر به »كان تصديتاً لذلك اللبر . 

وأيضاً » قم = إن ¢ يۇمنوا بهذا القرآن » فإلہم م يۇمنوا ما فى 
يديهم من الكتب » لأن كتب الله يصدق بعضها بعضاً »> ويوافق 
بعضما بعضاً . 

فدعوى الإعان ببعضما » دون بعض »› دعوى باطلة » لا حكن صدقها . 

وف قوله [ منوا با نزلنا مصدةا لما معكم ] حث ليم > ونم نبغ 
أنیکو نوا قبل غرم » مبادرن إلیه ببب ما آم اله علهم به » من العل» 
توعده على عدم الإعان فقال : 

[ من قبل آن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ] وهذا جزاء مر 
جس اعارا 

فك تركوا الت » وآ روا الباطل » وقلبوا المقائق » ماو الباطل 
حقا » والحق باطلا جوزوا من جنس ذلك » بطسوجوھہم »کا طسوا 


(۱) ف الأصل ( جوزوا ) ولا معنى هنا لاقتران الفعل بالفاء لان قواعد 
النحو تأى ذلك . 


ا o‏ و ا ت 
B2‏ إن اہ لا حفر |اں ل ه و يعفر ما دوں ذلا 


کے 2 وه 0 2 سے م 9ے a‏ ا 2 a)‏ 
لمن يشاء ومن شرك باشو قد ائ إا عظبا 4۸ 24 


الى > وردها عل دارا ٤‏ بان حمل فى أقفالمم » وهذا أشنم ا کون : 

[ و نلعم کا لمنا صاب اتا بأن يطر دم من ر هته »و يعاقېم 
ا قردة »كا فعل بإخوانمم الذين اعتدوا ف السبت . 

[ فقلنا فم كو نوا قردة خاستين ]. 

[ وکان أ الله مفعولا ] كتوه [ إا أسه إذا أراد شيا أن يقول 
له کن فیکون ] . 

@ رل 4 لار اهرك ب اعدا م اغو قن و 

مادون ذلك » من الذنوب » صفائرها » وكبائرها » وذلك عند مششته 
مغفرة ذلك» إذا اقتضت حكته مغفرته . 

فالذ نوب التى دون الشرك » قد جعل الله لمغفرتها » أسبابا كشمرة 
كالمسنات الماحية » والصائب المكفرة ف الدنيا » والبرزخ » ويوم القيامة › 
وکدعاء الؤمنين » » بعضمم لبعض »› وبشفاعة الشافعين . 

ومن دون ذل ك كله » رحته » التى أحق با أهل الإعان والتوحيد. 

وهذا بخلاف الشرك فإن المشرك » قد سد على نفسه أبواب المغفرة » 
وأغلق دو نه واب الرحمة » فلا تنفعه الطاعات من دون التو حيد»و لا تفيده 
الصانُب شيا . 


س إ۸ س 


[ ومام يوم اليامة من شافمين » ولاصدیق جي ] . 


وهمذا قال تعالى |[ ومن یشرك باه فقد افتری إا عظما ] أی : افترى 

وأى ظلم » أعظم > من سوى الخلوق - من تراب الناقص من حيع 
الوجوه » الفقر بذاته من كل وجه . 

الذى لا ملك لنفسه فصلا عمن عبده س نفعا ولا ضراء ولا موتا 
ولا حياة ولا نشوراس بانمالى لكل شىء الكامل من جيم الوجوه› 
الغنى بذاته » عن جميع مخاوقاته » الذى بيده النفع والضر » والعطاء والمنع » 
الذى ما من نعمة بالخلوقين » إلا منه تعالى . 

فهل أعفام من هذا الظلٍ شىء ؟ 

وڌا حم على صاحبه بالود بالعذاب وحرمان الثواب [ إنه ممن 
يشرك باه فد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار] . 

وهذه الآية الكرية فى حق غير القالب . 

ا التائب » فإنه يغفر له الشرك فا دونه» کا قال تعالى [قل ياعبادى 
الذين أسرفوا على أتضسمم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله ير الذنوب 
جيماً ] أى : لمن تاب إليه » وناب . 


)١ ٤‏ الآيتان ١٠٠و٠١٠‏ بنصما فى سورة الثعراء . والمؤلف ألى 
عع الا الأول لناسة ساق الكلام . وأتى بنص الأية الثانية . 


0 گرا 4 اا e‏ 


3% هذا تعجب من الله لعباده » وتو بيخ للذين ب زكون أ سيم >٤‏ مر 
الود والنصارى »ومن ا محوم » من کل ر ¢ بأ 
لس فيه . 

وذلك أن المهود والنصارى يقولون : [ نحن أبناء الله وأحباؤه ] . 

ويقولون: [ لن يدخل الجنة إلامن كان هوداً أو نصاری ] وهذا 
جرد دعوی » لارهان علا . 

وإما البرهان » ما أخبر به فى القرآن فى قوله : 

[ بلى من اسل وجهه لله وهو محسن فله أأجره عند ربه ولاخوف علم 
لام بحزنون ] . 

فھؤلاء هر الذین زکاهم الله » وهمذا قال هنا : [بل الله برکی من یشاء] 
أى : بالإعان والعمل الصا » بالتخلى عن الأخلاق الرذيلة > والقحلى 
بالصفات الجيلة . 

وأما هؤلاء » فم - وإن زكوا آنفسہم .زعم ٤‏ ا عل شىء ¢ 
ون الثواب فم وحدم - فإنهم كذبة ذلك ليس طم من خصال الزا كين 
نصیب » بسبب ظامم وكفرم > لابظل سن الله م > ولمذا قال : 
| ولا يظلمون فتيلا | . 


وهذا لتحقيق العموم » أى : لايظلمون شيا » ولا مقدار الفتيل الذى 
فى شق النواة » أو الذى يفل من وسخ اليد وغيرها . 

قال تمالی : [ ا نظار كيف فترون على الله الكذب ] آی : بت زکیتہم 
أنقسهم » لأن هذا من عام الافتراء على الله . 

لأن مضمون تركيتهم لأضمم » الإخبار بأن الله » جعل ما هم عليه 
حقا » وما عليه المؤمنون السهون » باطلا . 

وهذا أعظم الكذب » وقلب القاثق ٠‏ بمجمل الحق باطلاا > 
والاطل ًا , 

وهذا قال : [ وكنى به إنما مبينا ] أى : ظاهرا يبنا > موجبا للعقو بة 
e‏ 
ab ae *%‏ والؤمنين › 
أن ا الرذيلة » وطبعمم المبيث» حلمم على ترك الإيعان بالله ورسوله 
والتعوض عنه بالإعان بالجبت والطاغوت » وهو الإبمان يكل عبادة لغير 
اله » أو حك بغر شرع الله . 

فدخل فى ذلك » السحر والىكهانة » وعبادة غير الله »> وطاعة 
الشيطان . 

کل هذا من المبت والطاغوت . 

وكذلك امم اللكفر والمسد» على أن فضاوا طريقة الكافرين بالهء 
عبدة الأصنام » على طريق اأؤمنين فقال : 


ل 0 


ادن ءامنوا بيار 4١‏ اولك ان لمهم أنه ومن لمن اه 
لن جد له تصیرا ۲ ام لے ر صي من للك اذا لا ونون 


[ ويقولون للذين كغروا ] أى لأجلهم » لقا فم ومداهنة › 
وبغضا للا بان : 

[ هؤلاء اهدي من الذىن | منوا سبي أى : طروقا . 

فا اجيم » وأشد عنادم » وأقل عقوم !! . 

وكيف ساكوا هذا السلك الوخے » والوادی الذمے ؟ ! 

هل ظنوا أن هذا » بروج على أحد من العقلاء» أو يدخل عقل أحد 
من الجهلاء . 

فهل يفضل دين » قام على عبادة الأصتام والأوثان > واستقام على 
تحر الطيبات » وإباحة اللمبائث » وإحلال كثر من الحرمات »> وإقامة 
الظل بين املق » وتسوية اللالتق با لحاوقين » والكفر باه »> ورسله » 
وکتبه »على دن قام على عبادة الرحمنءوالإخلاص له »فى السر والإعلان 
والكفر ما يعبد من دوه » من الأوثان » والأنداد » والكاذبين » وعلى 
صلة الأرحام » والإحسان » إلى جيم الاق » حتى البهائم » وإقامة العدل 
والقط بین الئاس ٤‏ و حرم کل خبیث وظل > ومصدق ف جميع الأقوال 
والأعال فهل هذا إلا من المذيان 
وصاحب هذا القول » إما من أجل الناس » وأضعفيم عقّلا» وإما من 
أعظامهم عنادا وتمرداً » وسراغة للحق . 

وهذاهو الواقع » ولمذا قال تعالى عنم [ أولئك الدين لمنهم الله ] 
أى : طردهم عن رحقه » وأحل عليهم نقمته . . 


— A 


e د م کر تت‎ pe 


[ ومن ياعن الله فلن جد له نصيرا ] أى : بتولاه > ويتوم عصاله »› 
و محفظه عن اأسكاره » هذا غابة اللذلان . 

aul 
. محرد أحوا ہم › فیکو اون ش رکاء به فی تدبیر املك‎ 

فل و كا نوا كذلك » لشحوا ولوا أشد البخل» وهذا قال : 

[ فاا ] أی : ل وكات لم نصيب من الك [ لايؤتون الناس تقيرا] 
أى : شيا » ولا قليلا . وهذا وصف فم » بشدة البخل » على تقد یر وجود 
مدكهم ٬المشارك‏ لات الله . 

وأخرج هذا» خرج الاستفمام التقرر إنكاره» عند كل أ حد ۹ 
لہم على قولہم › کو ہم ش رکاء لله » فیفضاون من شاءوا؟ أم الحامل لم 
على ذلك » المسد لارسول وللمؤمنين » على ما آام الله من فضله ؟ 

وذلك لس ببدع ولا غریب » على فضل الله . 

[ فقد آ تيتا آل ارام الكتاب والمكة وآتینام مالکا e‏ [ 
وذلك ما أنم الله به عى إبراحي وذريقه» من التبوة » واللكناب » واللك 
الذی أعطاه من أعطاه » من أ نبیائه ک « داود » و « سلمان «. 


سییر )٥(‏ إن اون گفروا ایتا توف تلہم را كلا 
ضحت جلودمم د بده جاردا رها نورا ادات إن آله 


کان عبرا اک أن ءامو مأو تات ندحم 


فإنعامه م يزل مستمراً » على عباده المؤمنين . 

فكيف ينكرون إنمامه » بالنبوة » والنصر » واللك » محمد صلى الله 
عليه وسل » أفضل الللق » وأجلهم » وأءظمهم معرفة بالله » وأخشام له ؟!! 

[ مہم من آمن به ] ای . عحمد صلی اله عليه وسل > فنال بدلك 
السمادة الدنيوبة » والفلاح الأخروى . 

[ ومنهم من صد عنه ] عناداً » وبفيا » وصدا» صل م من شتاء 
ادنيا ومصائما » ما هو بعض آار معاصبهم . 

[ کی بحم سعیرا ] تسعر على من کغر بایله » و جحد لبوة أنبیائه ٤‏ 
من الهود » والنصارى » وغيرم » من أصناف الكفرة . 

* وفذاقال : [ إبث الذين كفروا باياتنا » سوف نصليهم نار ] 

أى : عظيمة الوقود » شديدة المرارة . 

[ کا انضجت جاودمم ”° ] ای ارقف [ بدلنام جاودا غیرها 
ليذوقوا المذاب ] أى : ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ . 


0 خص ال اود » لأا موصع الإحساس بالا کاش ست ذلك بالطب . 


ولا تكرر منم الكفر والعناد » وصار وصفا في وسجية ؛ كرر ¢ 

علبهم العذاب جزاء وفاقا . وطمذا قال : [ إن الله كان عرزا كما ] 
أ :4 ا الةو اة ق هرام وق اة واه 

[ والذين آمنو ا]أی باه » وما أو جب الإعان به [وعاوا الصالمات] 
من الواجبات والمستعبات [ سندخلهم جنات تجرى من تا الأنار م 
فیا أزواج مطهرة ] أى : من الأخلاق الرذيلة » والللق الم ٬‏ ومایکون 
من نساء الدنیا > من کل دنس وعیب ( وندخلېم ظلاظلیلا ) 
أى : دام الظل . 


6 م ا 
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# الأمانات »كل ما العمن عليه الإنسان » وأمر بالقيام به . 
فأمر الله عباده بأدالما أى : كاملة موفرة » لا منقوصة ولا مبخوسة » 
ولا مطولا مہا . 
ويدخل فى ذلك » أمانات الولايات والأموال ءوالأسرار ؛ والمأمورات ٠‏ 
التی لایطلم علا إلا الله . 
وقد ذ كر الفقماء » أن من ائتمن أمانة ؛ وجب عليه حفظما › فى 
حرز مثاها . 
قالوا : لأنه لامكن أداؤها إلا محفظما ؛ فوجب ذلك . 
وف قوله تعالى ( إلى أهلها ) دلالة على ألا » لاندفع » وتؤدى » لغير 
الؤمن » و وکیله عزلته ؛ فاو دفمما لغیر ربما »م یکن مؤديا ها . 
(وإذا حك تم بین الناس أن تحكوا بالعدل ) وهذا يشمل ا بهم 
ف TT‏ » والأعراض » القليل من ذلك »› والكثير »› على 
القريب ١‏ والبميد ء والفاجر» والولى › والعذو . 
والمراد بالمدل الذى أمر الله < به » هو ماشرعه الله على لسان 
رسو الود والأحكام » وهذا يستازم معرفة العدل » ایک 2 


ولماكانت هذه أوامر حسنة عادلة » قال : 


س ۹ہ س 


( إن الله نما بەظ به » إن الله کان سمیما بصیراً ) وهذا مدح من الله 
لأوامره ونواهيه لاشتاها على مصال الدارين » ودفع مضارها » لأنثارعما 
الميع البصيرء الذىلاتخنى عليه خافية » و يعي ممصا العباد» مالايعاون . 

ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله » وذلك بامتثال أمرها » الواجب 
e‏ > واجتناب ہما . 

اا او الأمر » وهم : الولاة على الناس » من الأمراء» 
والحكام» والمفتين » فإنه لاستتياناس» أمز دم ودنیام ء إلا بطاعتم 
والاتقياد ي » طاءة للّه» ورغبة فا عنده . 

ولكن بشرط » أن لا يأسوا معصية الله» فإن أمروا بذاك » فلاطاعة 
لاوق » فى معصية المالق . 

ولمل هذا هو السر فى حذف الفمل » عند الأم بطاعتهم » وذكره 
مع طاءة الرسول . 

فإن الرسول » لا يأمر إلا بطاعة الله » ومن بطعه » فقد أطاع الله . 

وأما أولو الأمر » فشرط الأمر بطاعنهم › أن لايكون معصية . 

م أمر برد كل ماتنازع اناس فيه ؛ من أصول الدين وفروعه › إلى 
الله والرسول » أى : إلى كعاب الله وسنة رسوله ؛فإن فمهما الفصل فى 
جيع السائل اللافية » إما بصر ممما » أو عمومهما ؛ أو إعاء» أو تنبيه › 
أو مفهوم › أو عوم معنى » يقاس عايه ما أشبهه : 


ص س 8g‏ ر ا ا ےر ےم صن س وم ا 
إليك وما ازل من قبلك بردون إن بحا كوا إلى ألطنوت 


لن کتاب اله وسنة رسوله » علیهما ناء الدرن» ولایستقے الإعان الابما . 

فاارد إلہما ء شرط فی الإان › فلہذا قال : ( إن کنتم تؤمنون ارہ 
واليوم الاأخر. 

فدل ذلك على أن من لم برد إإبهما مسال النزاع فليس عؤمن حقيقة › 
بل مؤمن بالطاغوت »كا ذ كر فى الأية بعدها . 

[ ذلك ] أی : الرد إلى الله ورسول [ خير وأحسن تأويلا ] فإن > 
الله ورسوله » أحسن الأحكام وأعدها » وأصلعہا للناس » فی أ ديم » 
ودنيام « وعاقبتم 

يعجب تعالى عباده » من حالة المنافقين . 

[ الذين بزعون نم آ منوا ] عا جاء به الرسول وما قله . 

ومع هذا[ ,ريدون أن يتحا كوا إلى الطاغوت ] وه و كل من جک 
بغیر شرع الله فېو طاغوت . 

والمال آم [قد أمروا أن يكفروا 4] فكيف تمع هذا والإعان؟. 

فإن الإمان بققضی الانقیاد لشرع الله وتحکیمه» فى كل اسمن الأمور . 

فن زع أنه مؤمن » واختار حك الطاغوت على حك الله »> فې و کاذب 
فى ذلك . 


رات فقن ون ئك ا }1{ کف ذ٣ات‏ 


ص oo‏ 2 رس ص چ 2 o E‏ ص e‏ 
کک ا لفون باتو إن أرَدنا إ 
م 2 م ےو 2اوہ ور عه 
و کک ت الان ل أنه ما فى فلوم فأعرض 


وهذا من إضلال الشيطان إيام » ومذا قال : 
[ وريد الشيطان أن يضلمم ضلالا بميداً ] عن 

[ فكيف ] يكون حال هؤلاء الضالين [ إذا أصابنم مصيبة عا قدمت 
أيدييم ] من العاعى » ومنها ححكى الطاغوت؟! . 

[ثم جاءوك ] معتذرين لما صدر متهم » و[ بحلفون باه إن أردنا إلا 
إحساتاً وتوفيتاً ] أى : ما قصدنا فى ذلك إلا الإحسان إلى التخاصين 
والتوفيق ينهم » وهم كذبة فى ذلك . 

فإن الإحسان » كم الله ورسوله . 

ومن أحسن من الله حكا لقوم إوقنون . 

ودا قال : 

[ أولئك الذين بعل الله ما فى قلوبهم ] أى : من النفاق والقصد السىء 

[ فأعرض عنہم ] ای : لاتبال بہم ولا تقابلہم على مافعلوه واقترفوه . 

[ وعظھم ]ای : بین لم حک الہ تمالی > مح الترغیب فی‌الاتقیاد لله » 
والترهیب من رکه . 


[ وقل م فأتقسہم قولا بليتاً ] أى : انصحهم سراً > سنك وبدہم › 


چ وما اُرْسلتاً ن رَسُول إلا لطاع إذن أو وآ ات 


ك 
سن 2 ے ے2 تو 


. 0 7 * 1 ا 
لذ ظامو | | نسم جايوك فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول 


فإنه أنجح لمصول المقصود › وبال ف زجرم وقعهم »› عا کا نوا علبه . 
وف هذا دليل على أن مقترف العامى » وإن أعرض عنه » فإنه ينصح 
سرا » ويبالغ فى وعظه » ا يظن حصول المقصود به . 


# نخبر تعالىخبراً » فى ضمنه الأمر » والحتثعلىطاعةالرسول»والانتياد له . 


وأن الغابة من إرسال اارسل » أن يكو نوا مطاعين » ينقاد م الرسل 
إلہم ف جیع ما اموا به » ونوا عنه » وأن يكو نوا مەظىين › تەظم 
الطاع من الطيم . 

وفی هذا إثبات عصمة الرسل » فما ببلغو ته عن الله » وفما باون به 
ویون عنه . 

لان الله » أ بطاعہم مطلتا فول أ اممصومون الا اعون 
ما هو خطا » لا اأص بذلك مطلقا . 

وقول : [بإذن الل] أي : الطاعة من المطيم اد فاا ودر 

ففيه إثبات القضاء والقدر » والحث على الاستعانة الله » وبيان أنه 
لا بمكن الإنسان - إن م يعنه الله _ أن بطيع الرسول . 

ثم أخبر عن کرمه المظيم وجوده » ودعوته لن اقترفوا السيثات _ 
أن يعترفوا وبتوبوا »> ويستغفروا الله فقال : 


[د وو أب إذ ظلوا شم جاءوك ] أى : معترفين بذنومم › 
باخەین ا . 

[فاستففروا الله واستففر م الرسول لوجدوا اللہ تواباً رحما] ای لتاب 
علمم إعغفرته ظامهم » ورححهمم بقبول التوبة والتوفيق هما » والثو اب علا 

س وا امجیء إلى الرسول صلی الله عليه وسل » مختص محياته » لٺ 

السياق يدل على ذلك » لكون الاستغفأر من‌الرسول » لاأيكون إلافحياته. 

وأما بعد موه » فإنه لا يطلب منه شىء» بل ذلك شرك ن 

ثم آقے تعالى بنفسه الكرية » أنهم لا يؤمنون » حتى حكوا رسوله» 
فما شجر ينهم أى یک شی ‏ که اخلای. 

بخلاف مسائل الإجماع » فإما لا تكون إلا مستندة للكتاب والسنة. 

٤‏ لا یکی هز! التعکم ۰ حت بنتفی الحرجمن قاو مهم و الضيق»› وکونېم 
محکونه على وجه الإغاض . 

م لا یکی هذا التحكم »> حتی ياوا که تساما » بانشراح صدر » 
وطمأنينة تفس » وانقياد بالظاهر والباطن . 

فالتحکم » فى متام الإسلام » وانتفاء احرج » فى مقام الإعان» و التا 
ف مقام الإحسان . 


فن استکمل حذہ الراتب » وکاہا » فقد استکل عاتب الدین کاہا . 


۴ 


ومن ترك هذا الحکے المذ کور › غور ملنزم له › فهو کافر . 
ومن ترکه ‏ مع التزامه _ فله حكر أمثاله من العاصين . 
٭# ‏ بخبر تعالى » أنه لو كةب على عباده » الأوام الثاقة على النفوس » 

من قتل النفوس »› واللروج من الديار › : عله إلا القليل مهم والنادر. 

فلیحمدوا رم › ولیشکروه » على تیسیر ما مرم به » من الأواس 
التی تسہل على کل أحد » ولا يشق و 

وف هذا إشارة إلى أنه يابغى » أن يلحظ العبد »> ضد ماهو فيه › 
من المكروهات » لقخف عليه العبادات » ويزداد حداً وشكرا ره . 

ثم أخبر انیم لو فوا ما یوعغاون به » ای : ما وظف علیہم »فی کل 
وقت بحسبه » فبڏلوا ممېم » ووفروا نفوسېم لقیام به وتکیله ءو ل تطمح 
و ا واا کا دوعتا چ ای ی ل 
ان بنظار إلى الال التی بازمہ القیام ہہا » فيكلما »م بتدرج شيثاً فثيثاً » 
حتى صل إلى ما قدر له » من الم والعمل » نى مر الدين والدنيا . 

وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر م يصل إليه » وم يؤمر به بعد» 
فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الممة »> وحصول الكسل › 
وعدم النشاط . 

ثم رتب ما يحصل لم على فمل ما بوعظون به » وهو أربعة مور : 

( أحدها ) الليربة فی قوله [ لكان خیراً م ] ى : لكانوا من‌الأخيار 
المتصفين بأوصافهم » من أفعال اللير » التى مروا بها . 


— 0 


کک ہے کو رک٤‏ ےم > e‏ و Ta‏ 
کان حرا لھم امد ییا )٩٩(‏ وإذا لا تم من دنا 


ا اوی راا و ۵ 
جرا عظجا (۷) تیم صرطا تتا ۷ 24 


أى : واتتنى عنم بذلك صفة الأشرار » لأن ثبوت الثىء » يستازم 
نی ضده . 
( الثاى) حصول التثبيت والثبات وزيادته » فإن الله ثبت الذي ن آمنوا 
سبب ما قاموا به من الإمان › اذى هو القيام ماو عظو ا به 
فیلبہم فاليا ةاد نیا »> عندورودالفتنی الأواص»والنواهى»والمصائب . 
فيحصل فم ثبات » وفقون به لفعل الأوام » وترك الزواجر » التق 
بى النفس فعلما » وعند حلول المصانب » التى يكرهما العبد . 
فيوفق للتلبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا » أو الّكر . 
فينزل عليه معو نة من الله » للقيام بذلك » ومحصل له الثباتعلى الدين» 
عند اوت وف القبر . 
وأيضاً فإن المبد التام با أ به » لابزال يتمرن على الأوامالشرعية» 
حتى يألفما » ويشتاق إلمها و إلى أمثا لما » فيكون ذلك معونة له على الثبات 
على الطاعات . 


#* 


( الثالث ) قوله [ وإِذاً لاتبنام من لدنا أجراً عظما ] أى فى العاجل 
والآجل » الذى يكون لاروح والقلب » والبدن » ومن النعے الق »ما لاعین 
رأت » ولا أذن عت » ولا خطر على قلب يشر . 
وھذا عموم بعدخصوص › لشرف المداة إلى الصر اط الستقے » من کو لہا 


تت و 2 ت 


أن ا ن اَن کک ا 


متصمنة لعل با مح » وحبته وإیثاره به » و العمل بهو نو قف السعادة و الفلاح» 
على ذلك . 

من هدی إلى صراط مستقے » فقد وفق لسکل خير » واندفع عنه » 
کل شر وضیر . 
3# ای :کل من أطاع ايله ورسوله — على < ب حاله » وقدر الات 
عليه » من ذ کر ونی وصفیر وکبیر . 

[ فأولئك مع الذين أنعم اله عاهم ] أى : النعمة العظيمة القى تقتغى 
الل والفلاح ¢ و السعا ده 

[ من النبيين ] الذىن فضلمم الله بوحيه » واختصمم بتفضيلهم» بإرسا هم 
إلى الق » ودعو تمم إلى الله تعالى . 

[ والصديقين ] وم : الذي ن كل تصديقمم » با جاءت به الرسلء فعلو | 
الحیء و صدقوه بيقینْم م» وبالقیام به» قولا » وعملاءو حالا » ودعوة إلى اله . 

a mR والشهدا‎ [ 

SS Ca 

[ وحسن أولئك رفيقاً ] بالاجتاع بم »فى جنات الع > والإنس 


بقر مم » فى جوار رب العا لين . 


رو و م 2ه پە 
وق ام لن ا خذواً ذد ا بات 
2 ى 4 
1 و انفروا میا4۷۱ و إن و کل اشک مُصيبة 


ت 


[ ذلك الفضل ] الذى نالوه [ من الله ] . 

فهو الذى وفقهم لذلك » وأعانهم عليه » وأعطام من الثواب » مالا 
تبلفه أعالم . 

[ وکن باله عام ] » بعل أحوال عباده » ومن ستحق منم الثواب 
الجزيل ء عا قام به » من الأعال الصالة › التىتواطأعلما لقلبوالجو ارح. 

8 ا تمالى عباده المؤمنين بأخذ حذرم من أعدالهم الكافرين 

وهذا يشمل الأخذ جيم الأسباب »الي e‏ ويستدفع 
مکرم وقوتہم » من استمال الصون واللنادق » وتم الرعی وا رکوب» 
وتعم الصناعات التى تعين على ذلك » وما به يعرف مداخلهم » ومخارجهم » 
ومکرم » والنفیر فی سبیل الله . 

وهذا قال : [ فانفروا ثبات ] أى : متفرقين بأن ننفر سرية أو جش 
وم غيرم [ أو انفروا جمياً ] . 

وكل هذا » تب للمصلحة » والتكاية » والراحة للسلمين فى ينهم . 

وهذه الاية تظير قوله تمالى [ وأعدوا فم ما استطمتم من قوة ] 

ثم أخبر عن ضعفاء الإعان اللتكاسلين عن الماد فقال : 

[ وإ ن منم ] أي أيما الؤمنين [ لن ليطن ] أى يتثاقل عن الماد 
ما ف و وو . هذا هو الصحيح . 


N E 
ااه‎ 17 ٣ ای ا“ 0 تار و‎ 
ولي صك‎ 4۷١( نتم اله على لذ لم | ن م ن‎ 
اتی‎ ET فل اف ترا کان کن‎ 


وقيلمعناه : ليبطبنغبره » أى بزهده عن التتال »وهؤلاء» م المنافقون 

وک الول اول چن 

أحدها قول [ متکر ] والمطاب ومين 2 

والثانی : قول فی خر الآية :[ كار نکن ببنکم وينه مودة ] 

فإن الكفار » من امش ركين » والنافقين » قد قطع الله بيهم » وبين 
الؤمنين الودة. 

وأبضاً » فإن هذا » هو الواقع » فإن ألؤمنين على قسمين : 

صادقون فی إ عام ا م ذلك »كال التصديق وال ماد . 

وضعفاء » دخاوا فى الإسلام » فصار مم ۽ إعان ضعيف ٠۰لا‏ بقوى 
على الجہاد 

کا قال تعالی [قالت الأعراب آمنا قل : م تؤمنواولکن قولوا أسلمنا ] 
إلى آخر الأيإت . 

ثم ذ كر غايات هؤلاء المتثاقلين » وأمأية مقاصدم وان معظٍ قصدم › 
الدنيا وحطامما فتال : 

[ فإن أصا بت مصيبة ] أى : هزية › وقتل » وظفر الأعداء ale‏ 
فى بعض الأحوال » لما له فى ذلك من المح . 


[ قال ] ذلك التخلف [ قد أنم الله على إذ1 أ كن معهم شمهيداً ] . 


ا مهم افو کوڑا عظا ۷۳ لیل فی سیل ا اتو أن 
ج 

رای التقاعد عن اهاد س اإزى 
فيه تلاك المصيبة س نعمة 

ول يدر أن النعمة الحقيقية » هى التوفيق همذه الطاعة الكبيرة » الى سا 
يقوى الإعان » ويسل .ما العبد من العقوبة واللسران » ومحصل له فهاء 
عظے الثواب » ورضا الكرح الوهاب . 

وأما القعود» فإنه » وإن استراح قليلا » فإنه يعقبه تعب طويل »› 
وآ لام عظيمة » ويفوته ما محصل للمجاهدين ( أى من ن الأجر العظم ) . 

م قال [ ولن أصابک فضل من ا ] ار وغنيمة . 
ما محصل للمجاهدن . 

م قال [ ولن أصاب فضل من الله ] أي : نصر وغنيمة [ ليقوا ن كأن 
تكن ینگ دیته موده بلیتی کت ممه قآفوز فوزا عطها]. 

ای : بتمنی أنه حاضر » لينال من الغانم . ليس له رغبة» ولا قصد» 
فى غير ذلك . 

کانہ یس منک » بام زا -ولايينك » وبينهاأودة الإعانية » التق 
من مقتضاها » أ ن المؤمنين e‏ ودفع 2 ¢ 
يعرحون محصوهما » ولو على يد غيرم > من إخوالمم المؤمنين » ويألون 
غقدها » ویسعون جیما » نی کل أمر يصلحون به دينهم ودنام . 

فہذا الذی بتمنی الد نيا فقط » ليست معه الروح الإيمانية لذ كورة . 


ومن لطف الله بعباده » أن لا بقطع عنهم رحمته»ولایغلق‌عنہم ا بوابیا. 


رون ا E‏ قن ٤ ٣‏ یل آلو کیت 


ل لغ و ا ی امو ا آل مر قور کل ا 

فلمذا أ هؤلاء » بالإخلاص » والمروج ف سبيله فقال : 

[ فليقاتل فى سبيل اله الذين يشرون المياة الدنيا بالأخرة ] . 

هذا أحد الأقوال فى هذه الآبة » وهو أصحما . 

وقيل : إن معناه » فليقاتل فى سبيل الله » المؤمنون اللكاملو الإعان » 
الصادقون فى إعانہم : 

[ الذين يشرون اليا الدنيا بالآخرة ] أى يبيعون الدنيا » رغبة عا 
بالأخرة» رغبة فا . 

فإن هؤلاء الذين يوجه إلبهم الحطاب» لأهم» الذين قد أعدوا أ شم 
ووطنوها على جهاد الأعداء لا معهم من الإعان التام » المقتضى لذلك . 

وأما أولئك العثاقاون » فلا يعبأ مهم » خرجوا أو قعدوا. 

کون دات و ا ال : 

[ قل "منوا به أولا تؤمنوا» إن الذين أوتّوا الع من قبله إذا بتلى 
علبهم مخرون للاذقان سجداً) إلى آخر الآيات 

وقولہ [ فان یکفر ہہا ھؤلاء ء فقد وکلنا ہہا قوما لیسوا .ہا بکافررن ] . 

وقيل : إن معنى الأب : فليقاتل القاتل والجاهد للسكفارءالذينيشرون 
الحياة الدنيا بالأخرة . 

فيكون على هذا الوجه « الذين » فى حل نصب على المفعولية . 


[ ومن يقاتل ف سبیل الله ] بأن یکون جهاداً » قد اسم ا به‌ورسوله» 
ویکون العبد مخلصاً لله فيه » قاصداً وجه الله . 

[ فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظما ] زيادة فى إعانه ودينه » 
وغنيمة » وثناء حستاً » وثواب ال جاهدين فا الذين أعد الله م 
ف الجنة » مالا عين رأت » ولا أذن معت » ولا خطر على قلب بشر . 
* هذا حث من الله لمباده المؤمنين » و ييج فم على القتال فسبيله وأن 
ذلك » قد تمین علیهم » وتوجه الوم العظبم علہم » بترکه فال : 

[وما لك لا تقاتلون فى سبيل ال] والمال أن المستضعفين من الرجالء 
والنساء » والولدان » الذين لا ستطيعون حيلة » ولامتدون سبيلا ومع 
هذا ء فقد نالم أعظ الغا من أعداليم . 

فهم يدعون الله أن بخرجهم من هذه القرية الظال هلها لأنفسمم › 
بالكفر » والشرك » ولمؤمنين بالأذى » والصد عن سبيل الله »> ومنعهم 
من الدعوة لدينهم » والمجرة . 

ويدعون الله » أن عل فم ولا وشا > يستنقدم من هذه القرية 


الظام أحلما . 


ون ف سمل اقوت كار 
ليطن کان صعيقًا 4۳ 4 


8 اون اشوا اون فی سيل 
وی 


فصار جہا دک على هذا الوجه » من باب التال » والذب عن‌عیلا°۵ 
وأولاد؟ » وعحارمك » لأن باب ال جهاد » الذى هو الطمع فى السكفار فإنه » 
وإ ن كان فيه فضل عظى » ويام امتخلف عنه أعظم اللوم . 

فالجہاد الذى فيه استنقاذ الستضعفين مک أعظام أا ٤وا‏ کر اة 
حيث يكون من باب دفع الأعداء . 

ثم قال [ الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل اه ] الآية . 
٭# هذا إخبار من الله بأن المؤمنين بقاتلون فى سبيله [ والذين كفروا 
يقاتلون فى سبيل الطاغوت ] الذى هو الشيطان . 

فى عن ذلك عدة فواند : 

ما : أنه بحسب إعان العبد » يكون جاده فى سبيل الله » و إخلاصه » 
ومتابعته . 

فالجہاد فی سبیل الله »> من ار الإعان » ومقتضیاته ولوازمه . 

كا أن التتال فى سبيل الطاغوت »› من شعب الكةر ومقتضياله . 

ومنہا : أن الذی قاتل فی سبل الله » بنبغی له » ومحسن منه »من 
الصبر وال جار » مالا يقوم به غيره . 


(۱) قوله ( عیلاتک ) معناه الدفاع عن iL‏ وأطفالك والحافظة 
عليهم بأن لايتعرضوا للوقوع ف أيدى الأعداء . 


فإذا كان أولياء الشيطان » يصبرون» وبقاتلون » وم على باطل» فأهل 
الح اولی بذلك کا قال تعالی فی هذا ااعنی : 

[ إن تكو نوا تألون فام باون کا تألمون » وترجوٺ من الله 
مالا يرجون ] الأية . 

وا ان اال شل ق مل ادا غ و و وه 
احق » والت وکل على اللہ . ) 

فصا حب القوة » وال ركن » يطلب منه » من الصبر والثبات » والنشاط 
مالا يطلب ممن بقاتل » عن الباطل » الذى لاحقيقة له » ولاعاقبة حميدة . 
فلہذا قال تعالى : 

( فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيناً ) . 

والكيد : سلوك الارق اللفية » الذى فيه إلحاق الضرر بالمدو . 

فالشيطان » وإن بلغ مكره مهما بلغ » فإنه فى غاية الضعف » الذى 
لایقوم لأدلى شىء من المح » ولا لکید ابه لمباده الأؤمنين . 


3# کو ال لون ا |د ا ب مار رن ا وا 
مواساة الفقراء > لا الزكاة العروفة » ذات النصب والشروط › فإنما ) 
تفرض إلا بالمدينة » ولم يؤمروا بماد الأعداء » لعدة فوائد : 

مها : أن من حكة البارى تمالى » أن يشرع لمباده » الشرام على 
وجه لايشق عليهم ؛ ويبدأً بالأم » والأسمل فالأسهل . 

ومنها : أنه لو فرض عليهم القتال = مم قلة عددم وعددم » وكثرة 
أعداثهم - لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام . 

فروعى جانب الصالحة المظمى › على مادوما » ولغير ذلك 
من المحكر . 

وکان بعض الؤمنين » يودون أن لو فرض عايهم القتال ف تلاك الالء 
غير اللاتق فما ذلك . 

وإنغا اللائق فاء القيام با أمروا به فى ذلك الوقت » من التوحيد › 
والصلاة » والزكاة و حو ذلك کا قال تعالى : 

[ ولاهم فعاوا مایوعظون به لكان خيرا لم وأشد تشبيتا ]. 

فلما هاجروا إلى الدينة » وقوى الإسلام »> كتب عليهم القتال »فى 
وقته المناسب لذلك . 

فقال فريق من الذين يستعجاون القتال قبل ذلك » خوفا من الناس » 
وضعفا وخورا : [ ربنا م كتبت علينا التتال ؟ ] . 


وفی هذا تضجرم » واعتراضہم على الله . 
وکان النی بنبنی لم ٤‏ ضد هذه الال اتسا لامر ا والصر 

على أوامره . 

فعكسوا الأمر المطلوب منهم » فقالوا [ لولا أخرتنا إلى أجل قريب ] 

أى : هلا أخرت فرض القتال » مد متأخرة عن الوقت الحاضر . 

وهذه الال » كثيرا ما تعرض لن هو غير رزن »› واستعحل فى 
الأمور قبل وقتها . 

فالفالب عليه » أنه لايصبر علمها وقت حاو ها » ولا ينوء حملا » بل 
يكون قليل الصبر . 

ثم إن الله وعظمم عن هذه الال » التى فما التخلف عن القتال فقال : 

[ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لن اق ] أى : القتعم بازات 
ادنيا وراحنما » قليل . 


تمل الأثقال فى طاعة الله » فى المد القصيرة » ما يسل على النفوس 


ومحخف علا . 
ن اة ال ا اول ا قان 
علا ذلك . 


کف 5 وارت ون ادا و الا وان ا کر ا 


فی ذا مہا ء ولذاما » وزماما . 


س ۰ 


مع 


AAR e} 
~8 £۷۷ والاخرّة خر م اتقی ولا امون فتیلا‎ 


فذامہا ۔ کا ذ کر النی صلی الله عليه وس فى الحديث الثابت عنه - 
» أن موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فما ». 

ولذاتا » صافية عن اللكدرات » بل كل ماخطر بالبال » أو دار ف 
الففكر » من تصور لذة - فلذة الجنة فوق ذلك كا قال تعالى . 

[ فلا تع تفس ما أخنى فم من قرة أعين] . 

وقال الله على لسان نيه « أعددت لعبادى الصالين » مالا ءین راوغ 
ولا أذن معت » ولا خطر على قلب بشر 

وا لذات الدنيا » فإنما مثو بة بأنواع التنغيص » الذى لو قوبل بين 
لذاتما » وما يقترن بها من أنواع الالام > والموم والغموم > م يكن لذلك 
نسبة بوجه من الوجوه . 

وأما زمانما » فإن الدنيا منقضية » وعر الإنسان - بالنسبة إلى الدنيا- 
ر 

وأماالاخة > فالا دانة النعي » وأحاما خالدون فا . 

فإذا فكر العاقل فى هاتين الدارن » وتصور حقيقتهما حق التصور » 
عرف ماهو أحق بالإيثار » والسعى له » والاجتهاد لطلبه » وهمذا قال ؛ 

[ والاخرة حو ان آي ] أئ: انى الشركء وسار اغرمات:. 

[ ولا تظامون فتياا ] أى : فسعیک للدار الأخرة » سقحدونه كاملا 


# ثم أخبر انه لايغى حذرعن قدر» وأن القاعد لايدفعم عنه قعوده 


شما فقال : 
[ یا تک ونوا بد ر کک الوت ] أی :فی أى زمان » وأى مكان . 
[ ولو كنت فى بروج مشيدة ] أى : قصور منيعة » ومنازل رفيعة . 
وکل علدا احق عل الاد ى سيل اه از بالرغیب :ف 
فضله وأُوابه . وتارة بالترهیب من عقو بة ترکه » وتارة بالإخبار أنه لاینفم 
القاعدبن قعودم » وتارة بتسميل الطريق فى ذلك » وقصرها 
تم قال [ وإن تصمم حسنة ] الأية . 
حبر تعالى » عن الذين لايعامون » المعرتين عا جاءت به الرسل › 
امعارضين م ا جا ی م ای کی وک ارال 
وتر رلاد وف ا1 
[ هذه من عند الله ] وأنهم » إن أصا بهم سيثة أى : جدب » وفقر › 
ومر ومر ت ولاو وا اب 116 
[ هذه من عندك ] ای : بسبب ما جثتنا به ياد . 
تطیروا رسول الله صلی الله عليه و > کا تطبر امثاٰم رس الله » 
کا أخبر الله عن قوم فرعون نهم [ إذا جاءتهم الحسنة قالوا : لنا هذه وإن 
تصبهم سيثة يطيروا عوسى ومن معه ] . 
وقال قوم صا[ اطيرنا بك وين مىك ] . 


A‏ س 


2 ٣ ص ۶ و‎ ° ta1 
<S {A} افقوم لا يکادون فقون حرشا‎ 


وقال قوم ياسين ارسلمم [ إنا نیرا بان ا نپوا لتر جن کر ]5 

فما تشا ہہت قلوبہم بالكفر » تشا مهت أقوالم وأضعام . 

وهکدذا کل من نسب خصول الشر » أو زوال ایر ٤‏ لا جاءت به 
الرس او لبعضه » فهو داخل فى هذا الذم الوخے . 

قال اله فى جوابهم [ ق لكل ] أى من المسنة والسيئة » واللير والشر . 

[ من عند الله ] أى : بقضاله وقدره » وخلقه . 

[ فا هؤلاء القوم ] أى : الصادر منهم تلك القالة الباطلة . 

[لایکادون فقون حدیتاً] أى: لايفهمون حديثاً بالكلية » ولايقربون 
من فهمه » أو لایفهمون منه » إلا فبا ضعيفا . 

وع کل ٤‏ فپو ذم طم وتو بيخ على عدم فېمپم وقتېېم عن الله » وعن 
رسوله » وذلك بسبب كفرم وإعراضيم . 

وی صن ذلك » مدح من يهم عن اله وعن رسوله » والمجث على 
ذلك » وعلى الأسباب العينة على ذلك » من الإقبال على كلامهما وندبره ٤‏ 
وسلوك الطرق الموصلة إليه . 

فاو فقوا عن الله » لعلموا أن اللير والشر » والحسنات والسيثات › 
لا بقضاء الله وقدره » لامخرج منها شىء عن ذلك . 

وأن الرسل » علبهم الصلاة والسلام » لا يكونون سببا لشر بحدث » 
لام » ولا ما جاءوا به » لانم بعثوا بعصا الدنيا والآخرة والدين . 


-= ۰4 سس 
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U ORs.‏ أضابك ين حه د فمن ا 0 أصابك من س 


ن 


فمن سيك ورسك لتا سرسولا کی باو تیدا 


* ثم قال تعالى [ما أصابك من حسنة ] أى : ف الدين والدنيا [ فن‌الل] 
ہو الذی من ہا ویسرها بتیسیر ا 

[ وما أصابك من سيثة ] فى الدين والدنيا ( هن نفك ) أى : بذأوبك 
وكسبك ؛ وما يفو الله عنه أ کر . 

فاه تمالی » قد فتح لمباده أبواب إحسانه » وأمرم بالاخول ليره 
وفضله » وأخبرم أن المعاصى مأنعة من فضله . 

فإذا فعلما العبد ء فلا ياومن إلا تفسه » فإله المانع لنفسه » عن وصول 
فضل الله ویره . 

ثم خب عن عموم رسالة رسوله جحد صلی الله عليه وسل فقال : 

[ وأرسلناك الاس رسولا وکنی بللہ شہیداً ] على أنك رسول الل حا 
يا أيدك بنصره » والممجزات الباهرة »> والبراحين الساطعة » فهى أ كبر 
شہادة على الإطلاق . 

کا قال تمالی : [ قل ای شیء أ کبر شہادۃ؟ قل : الہ 

-[ 

او اکال ا ل العم » وتام القدرة» عظم الحكة» وقد 
ايد ايله رسوله عا أده و اشره ا عظما » تيقن بذلك »> أنه 
ھول اق 

وإلا فلو تقول عليه بعض الأقاويل » لأخذ منه بليين » نم لقطع 


منه الوتین . 


+ ی : کل من أطاع رسول اللہ نی اُوامرہ و ( فقد أطاع ال ) 
تعالی e‏ لکو نه لا باص ولاینہی » إلا بأ الله » وشرعه » ووحیه وتنزبله. 

وف هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسل لأن الله أ بطاعته مطلتاً . 

فلولا انه معصوم فی کل ما بباغ عن الله » م بام بطاعته مطلتاً ء 
ودح على ذلك . 

وهذا من المحقوق المشتركة » فإن الحقوق اة : 

ا انحل » وهو عبادة الله » والرغبة 
إليه» وأوابع ذلك . 

وقسم مختص بارسول » وهو التعزيز » والتوقير » والنصرة . 

وقسم مشترك » ودو الإ مان باه ورسوله » وعبنمما وطاعنهما . 

کا جمع الله بین هذه المقوق فی قوله [ لتؤمنوا باه ورسوله وتعزروه 
ولوقروه وتسبحوه یکرة وأصيلا] . 

ف أطاع اارسول » فقد أطاع ا الات وار ارت 
على طاعة الله . 

[ ومن تولى ] عن طاعة الله ورسوله » فإنه لايضر إلا نفسه »› 
ولایشر اله ف 


[فا رساك عم حفيغاا ] أی : عفظ أعام وأحوالم › 3 
ارا د ات 


ودا دف وطن 6 ووت رك عل ا رة افوا 
م م مهتدوا . 

کا قال تعالی [ فذ کر إا انت مذ كر لست علمم بسيطر ] الأية . 

ولايد .ان تک طا عة الله ورسوله » ظاهراً وباطاً > فى الحضرة 
والمغيب . 

فأما من يظهر فى الحضرة » الطاعة والالتزام » فإذا خلا بنفسه » أو أبناء 
جنسه » ترك الطاعة » وأقبل على ضدها » فإن الطاعة التى أظمرها » غير 
نافعة ولا مفيدة » وقد أشبه من قال الله فم : 

[ يقولون طاعة ] أى : بظمرون الطاعة إذا كا نوا عند . 

[ فإذا برزوا من عندك ] أى : خرجوا » وخاوا فى حالة لايطلم 
فیا علہم . 

[ بيت طائفة منهم غير الذى تقول ] أى : بيتوا ودروا غير طاعتلك 
ولا ثم إلا العصية. 

وف قوله [ بيت طاثفة منهم غير الذى تقول ] دليل على أن الأ الذي 
استقروا عليه » غير الطاعة » لأن التبيءت » دير الأ ليلا » على وجه 
نستقر عليه الرآى . 

ے وعدم على ما فعلوا فقال : 

[ والله یکتب ما پیتون ] أى : مفظه علہم » وسيجاز مم عليه تم 


الراء ¢ وفيه وعد م ۰ 


a 
ھچ اا درون اران وَل کان ين عند َير اه‎ 
449 )( دوا فو ألا گرا‎ 
ثم أ رسوله » مقا باتهم بالإعراض » وعدم التعنيف » فإهم لابضرونه‎ 
. ذا ت وکل على اله » واستمان به » فى نصر دينه » وإقامة شرعه‎ ٤ شیا‎ 
. ] وذا قال [ فأعرض عنہم ون وکل على الله » وکنی بالله وکیلا‎ 
اض تفال بقدار كاب وغو + امل فى معانية 4و ديق الفكر‎ 
. فيه »> وف مبادنه وعواقبه » ولوازم ذلك‎ 
فان فی ند رکتاب الله مفتاحا العام والمعارف »و . بستنتج کل حار‎ 
و لستخرج منه جميع العادم‎ 
. وبه بداد الإعان فی القلب » و ترسخ شجرته‎ 
فإنه يعرف بالرب اأعبود » وماله من صفات الكال ؛ ومايزه عنه من‎ 
. مات النقص‎ 
ورف الطربق الموصلة إليه ء وصفة أهلما > وما لم عند القدوم عليه‎ 
ويعرف العدو » الذى هو العدو على الحقيقة ؛ والطريتق اأوصلة إلى‎ 
العذاب ؛ وصفة أهلما ؛ ومام غد و جود ساب القابا:‎ 
. وكلا ازداد العبد تأملا فيه » ازداد علما » وعملا » وبصيرة‎ 
ولذلك أمر الله بذلك » وحث عليه » وأخير أنه هو القصود ارال‎ 
: القرآن › کا قال تعالی‎ 
ات أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته »> وليقذ كر‎ 
. ] أولو الألباب‎ 


kT qT IS 
وآ دة إل اسول وإ أوبي لأر ينم فة أن‎ 


وقال تعالى [ أفلا بتدبرون القرآن » أم على قلوب أقفاها ] . 
ومن فوائد القدبر لكتاب الله : أنه بذلك » بصل العبد إلى درجة 
اليقين » والعل بأنه کلام الله » لأنه راه » يصدق بعضه بعضاً » ویوافق 
فتری لے والقضة والاغار »ادق الان ؛ فى عدة مواضع » 
كلا متو افقة متصادقة » لاينقض يعفا بعطاً . 
فبذلك يمكال القرآن » وأنه من عند من أحاط عله بجميع الأمور . 
فلذلك قال تعالی [ ولو کاث من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيراً ] . 
ی : فما کان من عند الله ؛ م يكن فيه اختلاف أصلا . 
# هذا تأديب من الله لمباده » عن فعلهم هذا » غير اللا . 
وأ نه فی هم » إذا جاءم أ من الأمور الميمة » والصالم العامة » 
ما يتعلق بالأمن »وسرور الؤمنين »أو باللوف الذى فيه مصيبة عليهم › 
أن يتشبتوا » ولا يستعجاوا يإشاعة ذلك اللبر . 
بل ردو ته إلى الرسول » و إلى اول الأ منم ء آهل الرأى » والعل 
والنصح » والعقل »› والرزانة » الذين يعرفون الأمور » ويعرفورڭ 
الصالم وضدها . 


ت ا ° 0 2ل رر ورګ ک کے و 4 
تکیت م ورک قر اعام ور لا اتبا 


فإن رأوا فى إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين » وسرورا م » ومحرزا 
من اعدامہم » فعاوا ذلك . 

وإن رأوا مافيه مصلحة »› أو فيه مصلحة › ولکن مضرته زد على 
مصاحته »م يذيعوه . 

ومذا قال | لعامه الذین يستنبطو نه منہم ] أی : بستخر جو نه بكرم 
وآرانمهم السديدة » وعلوممم الرشيدة . 

وفی هذا دلیل اغ اد غوف ا إذا حصل نحث فی اص من 
الأمور » ينبنى أن يولى من هو أهل لذلك » وحمل إلى أهله > ولا يتقدم 
بين أيدممم » فإنه قرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الحطاً . 

وفيه النهى عن العجلة والتسرع » لنشر الأمور » من حين ماعما . 

والأمر بالتأمل قبل السكلام » والنظر فيه » حل هو مصلحة » فيقدم 


عليه الإنسان » أم لا ؟ فيحجم عنه ؟ 


نم قال تعالی : [ ولولا فضل الله علیکړ ورحته ] آی فی توفیقکی » 
وتأدیبکی » وتعلیمکر ما م تکونوا تعامون . 

[ لاتبعم نر الشيطان إلا قليلا ] لأن الإنسان بطبعه » ظالم جاهل » فلا 
n‏ إلا بالشر . 

فإذا أ إلى ربه » واعتصے به » واجنهد فی ى ذلك طف ةربه ء روف 


لكل خير » وعصمه من الشيطان الرجي . 


و ° 


,صر او رط رع n‏ ر 
الموینین عسى اله أن يكف باس ألرن كفروأ أله اس اسا 


راعذ کیا ۵ ©4 


# هذه الالة» أفضل أحوال العبد» أن نهد فى تسه على امتال أمرالل» 
من الماد وغیره » و عرض غیره عليه . 

وقد يعدم فى العبد » الأمران أو أحدها »فلهذا قال ارسوله : 

[ فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا تفسك ] أى : لبس لك قدرةعلى غير 
نفسك » فلن تكلف بفعل غيرك . 

[ وحرض المؤمنين ] على القتال » وهذا يشمل كل أمر محصل به شاط 
الؤمنين > وقوة قلوبمم » من تقويتهم » والإخبار بضبف الأعداء » 
وفشلهم » وبا أعد لمقاتلين من الثواب » وماعلى التخافين من القاب . 

فهذا وأمثاله ء كله بدخل فى التعريض على القتال . 

[ عسی اللہ آن یکف بس الذین کفروا ] ی : بتتالک فی سیل اء 

[ والله أشد أساً ] أى : قوة وعزة [ وأشد تتكيلا ] بالذنبف نفسه» 
وتتكيلا لغيره » فاو شاء تمالى » لا تقصرمن الكفار بقونه» و( يحمل هم باقية . 

ولکن - من حکته - پباو بعض عباده ببعض » لیقوم سوق ال مهاد » 
وحصل الان النافع » إعان الاختيار ¢ لا إعان الاضطرار والقهر » الذى 


٭# الرأد بالشفاعة هنا : المعاو نة على أص من الأمور . 

هن شفع غیره › وقام معه على أ من أمور اللير _ ومنه الشفاءة 
لامظلومين لمن ظامهم کان له نصيب من شفاعته » بحسب سعيه وعله » 
و ول ف مو خر لمل او لار فی 

ومن عاون غيره على مر من الشر »كان عليه كفل من الإم بحسب 
ما قام به وعاون عليه . 

فن هذا » الحث المظم علىالتماون على البر والتقوى » » والزجر العظم» 
عن التعاون على الم والعدوان . 

وقرر ذلك بقوله : 

آ ا اللہ علی کل شیء متیتاً ] ای : شاھداً حفیفاً > حسیباً على 


هذه الأعمال » فیجازی كلا » ما بستحقه . 


*# التحية هى : اللفظ الصادر من أحد التلاقيين » على وجه الإ كرام 
والدعاء » وما يقترن بذلك اللفظ » من البشاشة ونحوها . 
وأعلى أنواع التحية » ما ورد به الشرع » من السلام ابتداء ف 
فأ تعالی » الؤمنين آنمم » إذا حيوا بأى بحية كانت » أن رردوها 
باحسن مما » لفظا » وبشاشة › أو مثلما فى ذلك ۰ 
ومفهوم ذلك » النهى عن عدم الرد بالكلية » أو ردها بدو نما . 
ويؤخذ من الآية الكرية » الحث على ابتداء السلام والتحية» 


من وجپین : 
أحدها : أن اله مر بردها » بأحسن منها » أو مثلها » وذلك بستازم 
أن الحية » مطاوبة شرعاً 


والثانى : ما يستفاد من أفعل التفضيل » وهو « أحسن » الدال على 
مشاركة القحية وردها » بالحسن »كا هو الأصل فى ذلك . 

ویستثی من عموم الأية الكريمة » من حیا محال غير مأمور با » 
ل مل ا أو استاع خطبة » أو مصل وتحو ذلك» فإنه 
لايطلب إجابة محيته . 

وكذلك رستثی من ذلك › من اش الشارع جره » وعدم محیته › 
وهو العاصى غير القاثب »› الذى ررندع بالمحر » فإنه مجر › ولا بحیا › 
ولا ترد محيته » وذلك لعارضة المصاحة الكبرى . 


۸ س 
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ويدخل فى رد التحية » كل ية اعتادها الاس » وهى غير محظورة 
شرعا » فإنه مامور ردها وباحسن مہا . 

ثم وعد تمالی وتوعد » على فمل الحسنات والسیثات بقوله[ إنا هکان 
عل کل شیء حسیاً ] فیحفظ على العباد » عاطم ٤‏ حسما ويها صغیرها » 
وکبیرھا › ثم جازم بما اقتضاه فضله وعدله » وحكه الحمود . 

رال ناقراد بال رعداية واه لا ردول مالروالاقي 

لكاله فى ذاته وأوصافه » وا-كونه التفرد بالق والخديير » والتم 
الظاهر ة والباطنة . 

وذلك يستازم الأمر بعبادته » والتقرب إليه مجميع آنواع المبودية . 

الكو نه الستيحق لذلك وحده» والجازیللعباد › ماقامو ابه من‌عبو دته › 
اواو 

ولذلك أقس على وقوع محل ال جزاء ‏ وهو بوم القيامة ‏ فقال: 
[ لیجممتک ] ی : ول وآخرک » فى مقام واحد . 

[ إلى بوم القيامة لاريب فيه ] أى : لا شك ولا شبة »> إوجه 

من الوجوة › بالدليل العقلى » والدليل السمعى . 

فالدليل المقل» ها تأده من | حياء الأر عد مو تيا ومن وجود 
النشأة الأولى > التق وقوع الثانية » أولى منْبا بالإمكان . 

ومن الك التی جزم" » بأن الله ل حل خلقه عبتا ء بحیون م بع وآون. 

)١(‏ قوله (ومن‌الحكة التى جزم الم) هكذا فالأصلالطبوع » والعبارة 
قلقة والأوضح أن بقال : ( ومن الحكة التى بجحب على الإنسان أن جزم به» 
أن الله لم خلتی خلقه عبا ا ) . 


۹ ر 2را رح‎ O EEE 
“E 4۷ لا رب فه ومن اضدق من الله حدا‎ 


وأما الدليل السمى » فو إخبار أصدق الصادقين بذلك » بل إقسامه 
عليه » وما قال : 

کذلك ا رسوله صلی اله عليه وسل ا عليه فی غير موضع 
الان غ و فال 

. ع = ¢ 

[ذعم لذن كغروا أن لن ببعثوا» قل بى ورلى لتبعثن »م لتنبؤن 
ا لتم > وذلك على اہ پیر ] . 

ونی قوله [ ومن أصدق من الله حديثاً ] » [ ومن أصدق من الهقيلا] 
إخباز بان خد وأغارة وأفر الق أعل سراف ادى بل أغاذها: 

فكل ما قيل فى العقائد والعلوم والأعمال » ما يناقض ما أخبر الله به » 
فمو باطل » لمناقضته للخبر الصادق اليقين »فلا كن أن يكون حتاً . 


س |١‏ س 


ا کا کر ن تين فتتین وا از تمم با 


# اراد با منافقين المذ كوربن فى هذه الآيات:المنافقو ن الظهرون إسلاممم» 
ول بهاجروامع كفرم . 

وكان قد وقع بين الصحابة رضوان اله علمم » فيم اشتباه . 

فبعضهم تحرج عن تتام » وقطم موالاتہم › ببب ما أظهزوه 
من الان . 

وبعضهم عل أحوالم » بقرائن أفمالم » ك بكفرم . 

فأخبر عن تعالی › آنه لا ینبنی لک › آن نشتبہوا فیهم ولا كوا . 

بل امم واضح غير مشكل » إنهم منافقون » قد تتكرر كفرم › 
وودوا - مع ذلك کفرک »وان تكولوا مثلهم . 

فإذا محقم ذلك مهم [ فلا تتخذوا مهم أولياء ]. 

وهذا يستازم عدم محبتهم » لأن الولابة فرع الحبة . 

ويستازم أيفاً » بغضهم » وعداوتهم » لأن النهى عن الثىء »› 
اشا 

وهذا الم موقت › جرتم . 

فإذا هاجروا » جرى علبہم » ما جرى على المسلمين »كا كان النى 
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صلی الله عليه وسل مجری أحکا م الإسلام کک ھن کن 
وهاجر إليه » سوا ء كان مؤمنا حقيقة » أو ظاهر الإمان . 

ا إن ۾ هاجروا» وتولوا عا 1 نذوم واقتلوم حيث وجدوم] 
ای : فی أى وقت » وأى عل کان . 

هذا من جلة الأدلة الدالة » على نسخ القتال ف الأشهر الحرم »كا هو 
ل ھور اا 

والمنازعون يقولون : هذه نصوص مطلقة › حولة على تقييد التحرم 


فى الأشهر الحرم . 
ثم إن اله » استثنى من قتال هؤلاء المنافقين » ثلاث فرق : 
فرقتین مر بت رکہم » وحتم على ذلك . 


إحداها » من يصل إلى قوم » بهم وبين المسامين » عهد وميثاق بترك 
لقتال » فينضم إلہم » فيکون له حكهم »> فى حقن الدم والال . 
0 ن کی مدای و 
والصواب أن ن یقال ( على کل من کان معه وهاجر إليه سواء الخ) فلذلك 
صححنا ماني TT‏ 
كا ترى لينتظم الكلام » » ويتضح المعنى . 


— ٢ 
َا جل أله و‎ APEISE ا‎ 
ستجدو ن يارو ن ر يدون ان امن وکر" و ا أ وام کا ردو أ‎ 
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إلى اة نة ا رسوا فیا إن ل ٠‏ مزاو و | 


والفرقة الثانية قوم [ حصرت صدورم أن اتل کاو بقاتلو | قومهم ا 

أى : بقوا » لا تمح أتفسهم بقتالك » ولا بقتال قومهم » وأحبوا 
رك قتال الفريقين . 

فهؤلاء أيضاً » أمر بتركهم » وذ كر الحكة فى ذلك بقول : 

[ ولو شاء الله اساطمم e‏ فاقاتا وک ] فان الأمور المكنةثلاثةأقسام: 

إما أن یکو وا مع » وبقاتاوا أعداء؟ . وهذا متعذر من هؤلاء . 

فدار الأمر » بين ls‏ مع قوممم » وبين رك قتال الفربةين » وهو 
هون الأمرين عليک » وال قادر على تسلیطہم عليکم . 

فاقباوا العافية » واحمدوا ربک اا کت ا ع مم امك 
مك 

ف[ھۇلاء إن اعتزوک فل يقاتا و وألقوا الي الل فا جمل اله لم 
علہم سبیلا ]. 

الفرقة الثالثة : قوم بريدون مصلحة أنقسمم » بقطع النظرعن احترامك . 

وهم الذین قال الله فم [ ستجدون آ خرن ] أى : من هؤلاء امنا 

[ رىدون يأمنوک [ ی : خوفا منک 1 ويامتوا قومھم کا ردوا 
إلى الفعنة أ ركسوا فيا ] أى : لا بزالون مقيمين على كةرم وتاقهم . 


ارک س و ا رود 
أل ركفو ابرم كخذو وَأقأوم حيْث كقفو 
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وکا عرض فم عارض من عوارض الفتن » أعمام > ونتکسمم على 
رء وسم » وازداد كةرم وتفاقېم . 

وهؤلاء فى الصورة س كالفرقة الثانية » وفى الحقيقة » مخالفة ها . 

فإن الفرقة الثانية » ركوا تال المؤمنين › احتراما م » لا خوفا 
على أتقسمم . 

وأما هذه الفرقة » فت ركوه خوفا ء لا احتراما . 

بل لو وجدوا فرصة ف قتال المؤمنين » فإلمم سيقدمون لاتمازها . 

فهؤلاء إن ۾ يتبين مهم > ويتضح اتضاحا عظما » اعتزال المؤمنين 
ورك تتام ء فام بقاتلون . 

وهمذا قال [ فإن ل يعاز و ويلقوا اليك اسل ] أى الالمةوالوادعة . 

[ ويكفوا ا نغذوم واقتاوم حيث قفتم وم وأو جعلنا لک 
علہم سلطا مبینا ] أى : حجة ببنة واضحة » لكوم معدن ظالمين 
لك تاركين للسالمة » فلا ياوموا إلا أنفسم . 


رت ا 5 ٤‏ و ۾ ت ا رص ر 
=8 وما کان لوین أن بقتل مُوْمنا إلا خطًا ومن قتل 
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# وهذه الصيغة من صيغ الامتناع . 
أى : عتنع ويستحيل » أن بصدر من مؤمن قتل مؤمن أى : متعمداً . 

وق‌هذا » الإخبار بشدة حر مه » وأنه مناف للا مان » أشد تاا 

درد امن و ار من فن قد شش غات ا 
عظما » ويخشی عليه ما هو أ كبر من ذلك . 

فإن الإعان الصحيح » منم المؤمن من تقل أخيه» الذى قد عقد الله بينه 
وبينه » الأأخوة الإعانية ء التى من مقتضاهاء محبته وموالاته »> وإزالة 
ما يعرض لأخيه من الأذى » وأي أذى أشد من القتل ؟ . 

وهذا یصدق قوله صلی الله علیه وسل « لا ترجموابعد یکغاراً» یضرب 
بمضک رقاب بعض » . 

فمل أن القتل من الكفر العملى » وأ كبر الكبائر بعد الشرك باه 1 

ولا كان قوله [ وما كان لؤمن أن بقتل مؤمتاً ] لفظا عاما » ميم 
الأحوال » وأنه لا يصدر منه ققل أخيه » نوجه من الوجوه » استثنى آمالى 
قتل اللحطأً فقال : 

[ إلا خطاً ] فإن الخطىء الذى لا بقصد الققل › غير آ ثم » ولا مجترى ء 
على محارم الله . 

ولكنه لا كان قد فعل فعلا شنيعاً > وصورتهكافية فی قبحه » وإن 
| يقصده - صم تعالى بالكفارة والدبة فقال [ ومن قتل مؤّمنا خطأ ] سواء 
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کان القاتل ذ کا أو أتی› حرا و عبدا › صغیرا أو کبیراًےعاقلااو مجنو ناک 
ا الدالة على العموم » وهذا من أسرار 
الإتيان ب « من » فى هذا الوضع . 

فإن سياق الكلام يقتمى أن يقول فإن قتله ءوللكن‌هذا لفظ لا بشمل 
ما شمله « من » . 

وسوا ء کان القتول د کا أو أتی › ضنیرا آو کیرا» کابفیده التنکر 
فی سياق الشرط . 

فإن على القاتل [ محر رقبة مؤمنة ] كفارة لذلك » تكون فى ماله » 
ويشمل ذلك الصغير والكبير » وال ذ كر والأتى › والصحيح والعيب» 
فى قول بعض العاماء . 

ولكن الحكة » تقتضى أن لا مجزىء عتق العيب فى الڪفارة . 

لأن المقصود بالمتق » تفع العتيق » وماسكه منافع نفسه . 

فإذا كان يضيع بعتقه » وبقاؤه فى الرق أ نفع له » فإنه لا زىء عققه . 

مع أن فى قوله « محربر رقبة » ما يدل على ذلك . 

فإن التحر ر : مخليص من استيعقت منافعه لغيره » أن تكون له . 

فإذا 1 یکن فيه منافع ٤‏ بتصور وجود التحرير . 

فتأمل ذلك » فإنه واضح . 


(م ۵ ج ۲ تيسير الرحمن) 
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م ا چ ر ا چ ا ا 
آهل ومحر رقية مَومِنة فن لم جحد فصيَام شرن ا بین 


وأما الدية » فإنما حب على عاقلة القاتل » فى اللحطأً » وشبه العمد . 
[ ملمة إلى هله ] جبراً لقاو م . 
والمراد بأهله هناء م ورثته » فإن الورثة رون ما ترك اميت . 
فالدية داخلة فما ترك » ولاذرية تفاصيل كثيرة» مذ كورةف ىكتب اله 
وقوله [ إلا ا بصدقو ا ]ی يتصدقق ورثة القتيل بالعفو عن الدية› 
فإما سقط . 
وف ذلك حث فم على العفو > لأن الله ماها دة اة مطاو بة 
فی کل وقت 
[ فإن كان ] القتول [ من قوم عدو لک ]أی: من کفار حربیین 
[ وهو ممن مر أی : ولس ule‏ لأحله دية » لعدم 
۱ حترامہم فی دمام و افوا مم 
[ و إن کان ] القتول [ من قوم يبتكم و بيهم میاق فدبة مسلةإلی آهل 
ورز رقبة ة مؤمنة ] وذلك لاحترام اهل 4ا م من العهد واليثاق . 
[ من م جد ] رقبة وان ما 
ما يفضل عن مؤنته وحواتجه الأصلية » ثىء يى باارقبة . 
[ فصیام شهربن متقابعین ] ای : لا يفطر هما من غير عذر . 
فإن أفطر لعذر » فإن العذر لايقطع التقابع »كا رض ءوالميض و تحوها. 
وإ ن کان لغير عذر » انقطع التقابم » ووجب عليه استئناف الصوم . 


a NV 


[ توبة من الله ] أى هذه الكفارات الى أوجمها الله على القاتل » 
و غ اال عاو وة م ٤‏ وتتکفیراً ا عساه أن محصل منهم» 
من تقصير » وعدم احتراز > کا هو الواقم كرا للقاتل ا 

[ وکان اہ عاما کا ] أی : کامل الع ء كامل الحكة» لا بخنى 
عليه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء» ولا ا من ذلك ولا أ کبر» 
ف ای وق ت کان » وای عل کان . 

ولا مرج عن حکته من الخاوقات والشرائع » شىء . 

بل کل ما خلقه وشر عه » فهو متضمن لغاية E‏ 

ومن علمه وحكته » أن أوجب على القاتل » كنارة مناسبة لا 
صدر منه . 

فإنه بب لإعدام نفس محترمة » وأ خرجها من الوجود إلى العدم . 

فتاسب أن يعتق رقبة »> ورجا من رق العبودبة للخلق › إلى 
الحرية التامة. 

فن م جد هذه الرقبة » صام شهرين مقتالعين . 

فاخرج نفسه من رق الشهوات »› واللاذات المسية القاطعة للمبد 
عن سعادته الأبدية » إلى التعبد به تمالی بت ركها ء تقر إلى الله . 

ومدها تعالى هذه الدة الكثر ة الشاقة فى عددها » ووجوب التتابم 
فما » و شرع الإطعام »ف هذه ااواضعم » لدم المناسبة . 

بخلاف الظہار › کا سیانی إن شاء ارہ تعالی . 

ومن حكته » أن أأوجب فى القتل › الدية» ولو كان خطأً » لتسكون 


— ۸ — 


رادعة » وكافة ع نكثير من القتل » باستمال الأسباب الماصعة عن ذللك ° 
ومن حكته أن أ وجبت على العاقلة فى قتل اطا > بإجاع العلماء » 
لكون القاتل » ۸ يذنب فيشق عليه أن حمل هذه الدية الباهظة . 
اتاق يقوم بذلك» من بینه و بدم» امعاو نة والمناصرة» والمساعدة 
على محصيل المصالم » وكف الفاسد . 
ولعل ذلك من أسباب منعهم » من يعقلونعنه من الةيل»حذار محميلهم. 
و خف علهم بسبب توزيعه علہم » بقدر أحوالم وطاقہم . 
ومن حكته وعلله » أن جبر هل القتيل عن مصيبنهم › بالدية الق 
أوجبا غل أولياء القاتل . ) 


(۱( وليكون أيضاً سداً لباب الاحتيال والكذب فيدعى القاتل أنه 
إا صدر القتل منه خطأ » وفى الواقع أنه تعمد القتلللقد ف نفسهعلىالقتول» 
ولكن لست هناك نة تكشف كذبه : 

فن حكة الشارع : أن ألزم الدية على من قعل خطأ ءسداً لقلك الذرائم » 
وقاً للنفوس التى ترتكب الجرمة وتتذرع بأوهى الأسباب خصوصا 
فی زماننا هذاء الذی عم فیه الكذب معظ الناس . 
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# تقدم أن الله أخبر أنه لا يصدر تقل الؤمن من الؤمن » وأن القتل 
من الك الممل: 

وذ کر هنا» وعید القاتل عمداً » وعيداً ترجف له القلوب » و تنصدع له 
الأفئدة » وينزعج منه أولو الفقول/؛ 

فر برد فى أنواع اللكبائر » أعظم من هذا الوعيد » بل ولا مثله . 

ألا : وهو الا انا جهنم . 

أى : فمذا الذنب العظء قد اتتېض وحده » أن عازی صاحبه جن › 
ا فا من“ النذاب المظي » والزى اين » وسخط الجبار وفوات الفوز 
والفلاح » وحصول الليبة واللسار . 

فعیاذا باه » من کل سبب بعد عن رحمته . 

ذا الوعيد »له حك أمثاله من نصوص الوعيد » على بعض الكباثر 
والمعامصی » بالود فى النار » أو حرمان الجنة . 

وقد اختلف الأنمة ر حم اله » فی تأویاما » مع اتفاقہم على بطلان قول 
الخوارج والمععزلة » الذين بخلدو مم فى النار » ولو كانوا موحدن . 

والصواب فى تأويلها » ما قال الإمام احق « شمس الاين ابن لتم 
رمه ايله فی «المدارے»" فإنه قال - بعد ما ذ كر تأويلات الأنمة فى ذلك 
وانتقدها فقال : 


) ۱ ) یعنی کتاب » مدارج السالكين ¢ . 


ی 


۱ ت ت 2 
م 2ل ت 
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وقالت فرقة : إن هذه النصوص وأمثاها »ماذ كر فيهالمقتضى للعقوبة › 
ولا بازم من وجود مقتفى <l‏ وجو ده .» فان Hl‏ ¢ وود 
مقتضيه وانتفاء موانعه . 

وغاية هذه النصوص » الإعلام بأن كذا » سبب لاعقوبة ومقتض هما . 

وقد قام الدليل على ذ كر الوانع » فيعضما بالإجماع » وبعضما بالنص . 

التو بة » مانم الجاع . 

والتوحيد مانم بالنصوص التواترة » الى لا مدفع ها . 

ONA ET 

واللصانب الكبار الملكفرة » مانعة . 

وإقامة الحدود فى الد نيا » مانع بالنص . 

ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص »> فلا بد من إعال النصوص 
من الجا نبين . 

ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيثات › اعتباراً لقتغفى 
العقاب ومانعه » وإعالا لأرجحما . 

قالوا : وعلى هذا » بناء مصا الدارين ومفاسدها . 

وعلى هذا » بناء الأحكام الشرعية › والأحكام القدرية » وهو مقتفى 
الحكة السارية فى الوجود» وه ارتباط الأسبابومسببا تما » خلقا وأمرا. 

وقد جعل الله سبحانه لکل ضد ضدا بدافعه » ویقاومه » ویکورت 
السك للاأغلب منهما. 


۳١‏ س 


قلقو ة » مقتضية للصحة والعافية . 

وفاد الأخلاط وبغبها » مانم من عمل الطبيعة . 

وفعل‌القوة » وال مسك » للغالب مما وكذلت قوی الأدو ةو الأماض. 

والعبد يكون فيه مقتض لاصحة »› ومققض للعطب . 

وأحدها » منع كال تأثير الآخر ويقاومه . 

فإذا رجح عليه وقهره »كان التأثير له . 

ومن هنا يمل » اتقسام الللق إلى من بدخل الجنة » ولا يدخل 
النار »> وعكسه. 

ومن بدخل النار م بخرج منها » ویکون مکئه فا » بحسب ما فيه 
من مقعضى السكث » فى سرعة المروج » وبطثه . 

ومن له بصيرة منورة › ری ہیا کل ما أخبر الله به فی کتابه »من أ 
المعاد وتفاصيله » حتى كانه يشاهده رأى العين . 

ويعلم أن هذا مقتضی إهیته سبحانه » وروپيته » وعرنه » وحکته » 
وأنه مسقعيل عليه خلاف ذلك . 

ونسبة ذلك إليه » نسبة ما لا يليق به إليه . 

فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته » كنسبة الشس والنجوم إلى بصره . 

وهدا بقين الإعان » وهو الذى حرق السيثات » كانحرق‌النار الجماب. 

وصاحب هذا امقام من الإيعان » يستعيل إصراره على السيقات . 

وإن وقعت منه وکثرت > فإن ما معه من أور اللإعان › یامه بتجد ید 
التوبة كلوقت‌بار جوع إلى الله فىعددأ تفاسه » وهذا من أ حب اتلاق إلى اله. 


اتہی کلامه » قدس الله رو حه »رو جز اه عن الإسلام الل را . 


— )۷ س 


و8 اا أن ءارآ اضرب فى سيبل أو ينوا 


چ ا ال عاد لزم 506ا خر ادا ى سد واا 
مرضاته - أن يتبينوا » ویتلبتوا فی جميع أمورم المشتمة . 

فإن الأمور قسمان : واضحة وغير واضحة . 

فالواضحة البينة» لا حتاج إلى نثہ نشت وتبين » لأن ذلك › محصيل حاصل 

وأما الأمور المشكلة غير الواضعة » فإن الإنسان محتاج إلى القثبت فا 
والتبين »هل يقدم علا أم لا ؟ . 

فإن التثبت فى هذه الأمور ءحصل فيه من الفوائد الكثيرة» والكف 
عن شرور عظيمة » فإن به يعرف دن العبد » وعقله » ورزانته . 

مخلاف المستعجل للا مور ف بدايتا » قبل أن بتبين له حكما » فإن ذلك 
يۇدى إلى ما لاينبنى . 

کا جرى هؤلاء الذين عاتم الله فى الآية » لا م يتبتوا» وقتلوا من 
سل علهم» ا اوقل ا فک ت 
ققلهم » وكان هذا خطأً فى نفس الأ » فلهذا عاتم بقوله : 

[ ولا تقولوا لمن ألقى الیے السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة 
الد نيا فعند الله مغانم كثيرة ] . 

أى : فلا محملك العرض الفانى القايل › على ارتکاب ما لا ينی ؛ 


. يستكن يعنى : يدفع عند القتل‎ )١( 


۲ س 
راا کا ل س رک و ر ي 
اليوةاً ا فعند د اله منام کر کداللت کک E‏ آل 


ى 
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فيفوتكر ماعند الله من الثواب ال جزيل الباق » فا عند الله خير وأبتق . 
وق هذا إشارة إل أن المبد تى 4 > إذا رائ دراعى تسه مال 
إل حالة لہ فیہا ھوی › وھی مضرۃ لہ أن بذ کرھا › ما أعد اللہ لمن ہی 
نفسه عن هواها » وقدم مرضاة اله على رضا نفسه » فان فى ذلك E‏ 
للنفس » فى امتتثال أ الله » وإن شق ذلك علا . 
م قال تعالی - مذ كرا لم محالم الأولى » قبل هدايتہم إلى الإسلام . 
[كذلك کت من قبل فن اله علیک] ای : فکا هداک بعد 
ضلالکر » فکذلك دی غبرک . 
وكا أن المداية حصلت لكر شيثا فثيثا » فكذلك غك . 
فنغار الكامل لاله الأولى الناقصة » ومعاملته من كان على مثلا »› 
عققةى ما يعرف من حاله الأولى» ودعاؤه له بالحكة والموعظة الحسنة- 
من أ كن الأسباب له وانناغة: 
وهذا عاد الأس بالتبين فتال[ فتبينوا ] . 
فإذا كان من خرج للجہاد ف سبيل الله > ومجاهدة أعداء الله » واستعد 
أنواع الاستعداد للايقاع بهم > مأمورا بالتبين لمن ألقى إليه السلام » 
وكا نت القرينة قوبة » فى أنه إنما سلم تعوذا من القتل » وخوفاعلى تفسه س 
فإن ذلك يدل على الأعم بالتبين والتثبت » فى كل الأحوال التى يقع فبا 
وع اشتباه » فيتثبت فيا العبد » حتىيتضح له الأمرء ويتبين‌اارشدو الصواب. 


[ إن الله کان با تعماون خبیرا ] فیجاز یکلا » ماعل وواه »> حسب 
ماعلله من أحوال عباده ونیاہم . 
# أی: لایستوی من جاهد من المؤمنين » بنفسه وماله » ومن م مخرج 
للجهاد › ولم يقاتل أعداء الله . 

ففيه الحث على اللروج لاجاد » والترغيب فى ذلك » والترهيب من 
الشكاسل » والقعود عنه » من غير عذر . 

وأما أهل الضرر »كالريض » والأعى ٤‏ والأعرج »> والذى لاجد 
ما يتجهز به » فإنهم ليسوا بنزلة القاعدين » من غير عذر . 

فن کاٽ من اول الضرر » راضیاً بقعوده » لاینوی المحروج فى 
سبیل الله > لولا وجود المانع » ولامحدث نفسه بذلك ء فإنه بنزلة القاعد 
لير عذر . 

ومن کان عازما على اروج فی سبیل الله » لولا وجود المأنع » يتمنى 
ذلك» وبحدث به نفسه » فإنه منزلة من خرج للجہاد . 


لأن النية ا جازمة » إذا اقترن بها مقدورها » من القول » أو الفعل - 


يبرل صاحبها منْرلة الفاعل . 
ثم صرح تعالى » بتفضيل الجاهدين على القاعدين » بالدرجة أي : الرفعةة 
وهذا تفضيل على وجه الإجال . 


ثم صرح بذلك على وجه التفصيل » ووعده بالغفرة الصادرة من دم 
والرحة التى تشتمل على حصول كل خير » واندفا ع كل شر . 


والدرجات التى فصلها النى صلى الله عليه وسل بالحديث الثابت عنه 
فى الصحيعين » أن فى الينة مائة درجة » مابين كل درجتين » كا بين السماء 
والأرض » أعدها اله لامحاهدن فى سبيله . 

وحذا الثواب » الذى رتبه اله على الجهاد » نظير الذى فى سورة 
الصف ف قوله : 

[ ابا الذين آمنوا هل أدلك على جارة تنجيك من عذاب ألى . 
ونون با درسو و غاهدون ی سیل ا بأموال Îs‏ لک 
خر لک إن کخم تعلهون . بغفرالكم ذا وبکر ویدخلک جنات مبجری من 
نها الأنار ومسا كن طيية فى جنات عدن ذلك الفوز المظم ] إلى 
خر السورة: 

وتأمل حسن هذا الانتقال » من حالة إلى أعلى مها . 

فإنه نفى التسوبة أولا » بين الجاهد وغيره . ) 

ثم صرح بتفضيلل الجاحد على القاعد بدرجة . 

م أنتقل إلى تفضيله با مغفرة » والرحمة ء والدرجات . 

وهذا الا نتقال من‌حالة إلى أعلى ما عند التفضيل › والمدح› أوالنزول 
من حال إلى مادونيا > عند القدح والذم - أحسن لفظاً » وأوقع 
فى النفس . 

وكذلك إذا فضل تمالی › شا على شیء » وکل منہما لہ فضل › احترز 
بذ كر الفضل ال امع للأمرين » لثلا يتوم أحد» ذم المفضل عليه كا 


قال هنا [ وکا Es‏ الحسى ] . 
وكا قال تعالى ف الأيات اذ كورة فى الصف ف قول : [ وبشر المؤمنين] 
وکا نی قوله تمالی [ لایستوی منكر من أنفق من قبل الفتح وقاتل ]. 
أى : من م يكن كذلك . 
ثم قال :[ وکلا وعد الله الحسنی ] . 
وکا قال تعالی [ فنہمناھا سلمان وکلا آتینا حکا وعلا ] . 
فينبغى لمن يبحث فى التفضيل بين الأشخاص › و الطو الف » والأعمال » 
أن يفطن لمذه النكتة . 
وكذلك لو تكل فى ذم الأشخاص والقالات » ذ كر مانجتمع فيه » عند 
تفضيل بعضا على بعض » لثلا يتوم أن الفضل » قد حصل له الكال . 
ا إذا قيل : النصارى خير من الجوس »فليقل - مع ذلك - وکل 


مهما کافر . 
والققل أشنع من الزنا » وكل مما معصية كبيرة » حرمها الله ورسوله 
وزجر عا . 


ولا وعد الجاهدن با مغفرة واأرحة الصادرين عن ايه الكرعين 
[ الفغور الرحم ] حم هذا الآنة ہما فقال [ وكان الله غنوراً رحا ] . 


وتا ہے ے ون Lz‏ ت A‏ 0 
إن الشن و | طا ف لا 
ا ۴ ع ك 2 
و ر ر مر بے مء رسمه چ طن 
و کت قالواً کا ف ا قاو ا 
۱ ر ا ا ر 


4 هذا الوعيد الشديد » لمن ترك المجرة» مع قدرته عليما » حتى مات . 

فإن الملاكة الزن بقبضون روحه »› و ونه ذا التوبیخ ا 
ویقولون فم [ فی کتتر ] ای : ءا لی أی حال کت ؟ وبأ شىء یزم عن 
امش رکین ؟ بل کٹرتم سوادم » ورعا ر على المؤمنين » وفاتكم 
امير الكثير » والجهاد م رسوله » والكون م السلين ومعاو تتم 
على أعدائم . 

[ قالوا کنا مستضعفين فى الأرض ] اى : ضعفاء مقهورين مظلومين › 
لس لنا قدرة على أهحرة . 

وم غير صادقين فى ذلك » لأن الله وبخهم » وآوعدم » ولا یکلف الله 
فسا إلا وسعما . 

واستثنى المستضعفين حقيقة » وهمذا الت مالاب [ أل تكن أرض 
تہ واسعة فتماجروا فما ] وهذا استفهام تقر بر » ی : قد تقرر عند کل 
أي ان ارش ا وا 

يا كان المبد فى محل » لايتمكن فيه من إظهار دينه »فإن له متسعا 
وفسحة من الأرض » يتمكن فبها من عبادة الله كا قال تعالى : 

[ ياعبادى الذين منوا إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون ] . 

قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر هم [ فأولنك مأوام جنم وساءت 


— ۳۸ — 


مميدا ۷ إلا لضفن من ارال وَألنتاء وألولدان 


سے 


مصیرا ] وھذا کا تقدم » فيه ذ كر بيان السبب اأو جب » فقد يترتب عليه » 
مقتضاه > مم اجماع شروطه › وانتقاء موانعه > وقد بمح من 
ذلات مانم . 

وفى الأية دليل على أن المجرة» من أ كبر الواجبات » وتركها » من 
الجرمات » بل من أ كبر الكبائر . 

وف الآية دليل على أن كل من وف » فټد استكل واستوف » ماقدر له 
من الرزق » والأجل » والعمل » وذلك مأخوذ من لفظ « التو » فإنه 
يدل على ذلك ٠.‏ 

لأنه لو بت عليه شىء من ذلك» )يكن متوفيا . 

وفيه الإعان باللاكة ومدحهم » لأن الله ساق ذلك الطاب لم » 
على وجه التقربر والاستحسان مهم » وموافتته حل . 

ثم استثنى المستضعفين على القيقة » الذين لاقدرة لم على المجرة بوجه من 
الوجوه فقال : 1 ولاتدون سبلا ] 

فهؤلاء قال الله فیهم : 

[ فأولثك عسى الله أن يعنو عنهم وكان الله عفواً غفورا ] . 

و «عسى » ونحوها» واجب وقوعہا من الله تال » عقټفى 
كرمه وإحساله . ) 

وف الترجية بالثو اب » لمن عمل بعض الأعمال » فائدة . 

وهو أله قد لایوفیه حق آوفیته » ولا يعمله على الوجه الاق 


الذى ينبغى . 


۳۹ س 


۱ 


ود جیا ولا دون سیا ۸ه 5ا ولك ي آل 


EEC‏ لاو 
ال فو عله E‏ ن ال ر }۹{ E‏ 


ا ا 
ا 
" 


لا 


بل يكون مقصرا » فلا يتقح ذلات الثواب . وال أعر 1 

وف الاية السكرية دليل على أن من عجز عن الأمور » من واجب 
وغیره » فإنه معذور »کا قال تعالى فى العاجزين عن الماد : 

[ ليس على الأعى حرج ولا على الأعرج حرج ولاعلى الريض حرج]. 

وقال فى موم الأوام[ فاتقوا اہ ما استطعت ] . 

وقال النى صلى الله عليه وسل : « إذا GÎ‏ بأ » فاتوا منه 
ما اسقطعتم « 

ولكن لايعذر الإنسان إلا إذا بذل جده» وانسدت عليه أبواب 
الحيل لقوله : | لا يستطيعون حيلة [ : 

وف الاية تنبيه على أن الدليل ف الحج والعمرة» ونحوها ‏ ما محتاج 
إلى سغر - من شروط الاستطاعة . 


*# هذا فى بيان الث على اهجرة » والترغيب » وبيان ما فما من الصا » 

فوعد الصادق فی وعده » أن من هاجر فى سبيله » ابتغاء سضاله » 
أنه جد مراغما فى الأرض وسعة » فالراغم مشتمل على مصاح ادىن والسعة 
على مصال الدنيا 

وذلك أن كثرا من الناس يتوم أن ف الم غ د الا ۽ 
وفقرا بعد الغنى » وذلا بعد العز » وشدة بعد الرخاء . 

والأس لس كذلك » فإن المؤمن » مادام بين أظر المث ركين › قدينه 
فى غاية النتقص » لا فى العبادات القاصرة عليه » كالصلاة ومحوها» ولاف 
العبادات التعدىة »كا لاد بالقول Ea‏ 
من ولك وھ هدد ان ھن ع ده موا :ان کن 

فإذا هاجر فى سبيل اه » مكن من إقامة دن اوها اغا 
الله » وصراغتہم . 

فإن الراغة اسم جامع لكل ما محصل به إغاظة لأعداء الله » من 
قول وفعل . 

وكذلك مايحصل له سعة ف رزقه » وقد وقم كا خبر اه تعالی . 


واعتبر ذلك بالصحابة رضى الله عنهم » فإنهم لما هاجروا فى سبيل الله 


0 قال فى القاموس : N:‏ رانم : الذهب والمهرب والحصن والضطرب 
اھ ومثله فی الختار من الصعاح » والعنى : جد فى الأرض متسعا وعالات 


کد 


کو ر ن يته ماجرًا ا 


A 
ح ر صمت رک‎ 
ألقوت قد وم اجره على أو ركان أله غفورًا‎ E 
ا‎ 
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وترکوا ديارم » وأولادم » وأ موالم لله » کل بذلك إعانہم » وحصل 
من الإيمان التام » والجباد المظم » والنصر لدن الله » ما کالوا به 
من بعد . 


أ 


وكذلك حصل فم » مايترتب على ذلك من الفتوحات والغنائم » 
ما کالوا به اغى الناس 
وهكذا كل من فعل فعلهم » بمحصل له ماحصل لم ء إلى يوم القيامة . 
ثم قال [ومن مخرج من ببته مہاجراً إلى الله ورسوله] أی: قاصداً ربه» 


کر 2 
ورضاه» و به ارسوله » ونصراً لدین الله » لا لغیر ذلك مم لقاصد . 
[ م بدركه اموت ] بقتل أو غيره 


| فقد و جره على الله ] أى : فقد حصل له أجر المماجرء الذىادرك 
معصوده بضان ا اد 


وذلك » لانه نوی وجزم » وحصل منه ابتداء » وشروع فی العمل 
من رحهة الله به وبأمثاله » أن أعطام جرم كاماد ولو يكاوا العمل 
وغغر فم » ما حصل منم من التقصير فى المجرة وغيرها . 
وا هده الاية دنن الاسين الكرمين فقال 


|[ وکان اله غةورا رحا ] يعفر للم منين ء ما اقترفوه م الط ئات› 
خصوصاً ء القائبين المنيبين إلى ربمم 


[ د ] مجميع الللق » رحة أوجدنمم وعافنهم » ورزقتهم من الال 
والبتين والةوة» وغير ذلك . 

رحيا بالمؤمنين » حيث وفقمم للاٍيعان » وعلمهم من الع » مامحصل به 
الإيقاٺ » ويسر لم أسباب السمادة والفلاح » وما به يدركون 
غاية الأرباح . 

وسيرون من رحته و »ما لاعین رات و معت › 
ولاخطر على قلب بشر . 

فنسأل اوه ٠‏ أن لاعرمنا خيره» شر ما ندا : 
# هاتان الآيتان » أصل فى رخصة القصر » وصلاة الموف . 

بقول تعالی [ وإذا ضر بم فى الأرض ] أى : فى السفر» وظاهر الآية » 
أنه تی الاخیفی ف ایسد کان ٤‏ ولو کان سفر معصية› کا هو مذهب 
ا اله » وخالف فى ذلك امور » وم الأمة الثلاثة وغیرم ¢ 
فم جوزوا الترخيص فى سفر المعصية » مخصيصا للا ية بالمعنى والمناسبة » فإن 
اإرخصة سهولة من الله لعباده » إذا سافروا أن فوا وفوا 
ى ا اسن ا 

وقول [ فليس علي جناح أن تقصروا من الصلاة ] ای ة لاحرج 
ولا إثم علي فى ذلك . 


۳ 


ھن سے ا سيو ہ سا رو 
الکفر کلوا تک عدا شیا ۰ ) ك 


ولا ينای ذلك » كون القصر هو الأفضل » لأن نفى ارج ٠‏ إزالة 
لبعض الوم الواقع فى كثير من النفوس 

بل ولا يناف الوجوب »كا تقدم ذلك فى سورة البقرة» فى قول [ إن 
الصفا والروة من شعائر الله ] إلى خر الآبة . 

وإزالة الوم فى هذا الموضع ظاهرة » لأن الصلاة قد تقرر عند المسالين » 
وجوبما على هذه الصفة التامة > ولايزيل هذا عن نفوس أ کرم » 
إلا بذ کر ماینافیه . 


ويدل على أفضلية القصر على الإآمام اشا 

أحدها : مالازمة النى صا لی اله عليه وسل علی القصر فى جيع أسفاره . 

والثالى : أن هذا من باب القوسعة والترخيص والرحة بالمباد . 

وایلہ تعالی حب أن تؤتی رخص »کا یکر أن تؤتی معصیته 

وقوله [ أن تقصروا من الصلاة ] و يقل أن تقصروا الصلاة › 
فيه فاندتان . 

إحداها : أنه لو قال أن تقصروا الصلاة » لكان القصر غير منضبط 
بمحد من الحدود. 

فرعا ظن أنه لو قصر معظام الصلاة » وجملها ركعة واحدة» لأجرأه. 

فإتيانه بقوله [ من الصلاة ] ليدل ذلك على أن القصر محدود مضبوط 
جوع فیہ إلى ما تقرر من فہ فعل النى صلى اله عليه وسل وأصسابه . 


الثانية أن « من » تفيد التبعيض› » ليعم بذلك أن القصر لبعض الصلوات 
الفروضات » لا جميمما . 


— EE 


ر سے ت 2o2 £ e‏ 


اكت كم ألملوة لتقم فة مم ملت ولياخذ وآ اتلس 


فإن الفجر والمغرب » لايقصران › و إا الذى بقصر › الصلاة الرباعية 
من أربع » إلى ركمتين . 

فإذا تقرر أن القصر فى السفر » رخصة » فاعل أن الفسرين قد اختلفوا 
ئي هذا ا 

[ إن خفن أ أن فتن الذين كفروا ] الذى يدل ظاهره » أن القصر 
ا 

وبرجع حاصل اختلافیم إلى آنه هل ا بقوله [ أن تقصروا ] قصر 
العدد فط ؟ أو قصر العدد و الصفة ؟ 

فالإشكال » إا يكون على الوجه الأول . 

وقد أشكل هذا على أمير الموّمنين » عر بن الحطاب رضى الله عنه › 
حتی سأل عنه النی صلی الله د عليه وسل » فال : پار سول اف » ما لنا نقصر 
الصلاة وقد أمنا ؟ أى والله يقول [ إن قت أن يفتكم الذین كفروا ] . 

فقال رسول الله صل الله عليه وسل : « صدقة تصدق الله ما عليك » 
فاقبلوا صدقته » أو کا قال . 

فعلى هذا يكون هذا القيد أتى به » نظرا لغالب الال » الت كان النى 
صلی الله عليه وسل » وأصحابه علا . 

فإن غالب اسفاره اسقار » جاد . 

وفيه فالدة أخرى » وهى بيات الحكة والمصلحة › فى مشروعية 


رخصة القصر 


0غ س 


إا ادوا فووا ین واک وات طاتفة ۾ أاخرّی ل 


فبين فى هذه الأبة هى“ ما يتصور من المشتة المناسبة للرخصة › وهى 
اجتاع النةر واللوف . 

ولا يستازم ذلك أن لا يقصر مع السفر وحده » الذى هو مظنة الأشقة 

وأما على الوجه الثانى » وهو أن الراد بالقصر : قصر العدد والصفة› 
فإن القيد على بابه . 

فإذا وجد السفر والموف جاز قصر العدد » وقصر الصفة . 

وإذا وجد السةر وحده » جاز قصر العدد فقط . 

أو الموف وحده » جاز قصر الصفة . 

ولذلك انى بصنة صلاة اللوف بعدها بقوله [ وإذا كنت فم فأقت 
هم الصلاة ] أي : صليت بهم صلاة تقيمما » وتم ما جب فيما » ويازم فعلهم 
ما ينبنى لك ولم » فعله . 

ثم فسر ذلك بقوله [ فلتقم طائفة مهم مك ] أى : وطائفة قأمة بإزاء 
العدو کا بدل على ذلك ما یأتی : 

[ فإذا سجدوا ] أى : الذن معك أى :أ كالوا صلاہم » وعبر 
عن الصلاة بالسجود » ليدل على فضل السجود » وأنه ركن من أركاما › 
بل هو أعظل أركانما . 


. انى . أى : غاية ما بتصور الم‎ )١( 


[ فليكو نوا من وراك ولتأت طائفة أخرى » ! يصاوا ] وم الطائغة 
الذين قاموا إزاء العدو [ فليصاوا معك ] . 

ودل ذلك على أن الإمام يبت بعد انصراف الطائنة الأولى » منقظراً 

فة الثانية » فإذا حضروا صلى بهم ما بقى من صلانه م جاس ينقظرم » 
حتی یکلا صلاتہم ٤‏ ثم یسل بهم » وهذا أحد ال وجوه فی صلاة اللوف . 

فإنها حت عن النى صلى الله عليه من وجوه كثيرة » كلما جائزة . 

وهذه الآبة » ندل على أن صلاة الجاعة » فرض عين من وجهين : 

أحدها : أن اله تعالى اص ہا فی هذه الحالة الشديدة » وقت اشتداد 
الوف من الأعداء » وحذر مهاجتهم . 

فإذا أوجبا فى هذه الالة الشدىدة » فإيجابما فى حالة الطمأ نينة والأمنء 
من باب أولى وأحرى . 

والثالى : أن الصلين صلاة اللوف » بت ركون فا كثيراً من الشروط 
واللوازم > ويعى فبا »> عن كثير من الأفعال المبطلة نى غيرها » وما ذاك 
إلا لتا كد وجوب الجاعة » لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب . 

فلولا وجوب الجاعة » ل تترك هذه الأمور اللازمة لأجاما . 

ودل الآية الكرية على أن الأولى والأفضل » أن يصاوابإمام واحد. 

ولو تضمن ذلك الإخلال بشىء» لا بحل به لو صاوها بعدة ية »ءوذلك 
لأجل اجتاع كلة السلين » واتفاقهم » وعدم تفرق کلہم » ونیکون ذلك 
أوقع هيبة فى قوب أعدالهم . 


۷ 

~r‏ 9ر ر o‏ اش ر o٤‏ ر ٣ A EG‏ ت 
ل فاون عن أسشلحتكم وَأمِكم كيويأون عَلي كم ميل 
و ص 5 ا ر £ 

ولا جناح یک إن کان بک اذى من مَطرٍ أو کت ٥‏ می 


وا ا ا السلاح » والحذر فى صلا الموف . 

وهذا» وإن کان فيه حركة واشتغال عن اال الصلاة › فإن 
فيه مصاحة راجحة »> وهو الجع بين الصلاة والجهاد» والمحذر من الأعداء 
ا لريصين غاية ا حرص » على الإيقاع بالسامين » والميل عليهم وعلى أمتعتيم 
وهمذا قال تعالى : 

[ ود الذين كفروا لو تففلون عن أسلحتك وأمتمتك فيمياون علي 
ميلة واحدة] . 

م إن اله عذر من له عذر » من مرض » أو مطر » أن يضم سلاحه» 
TS‏ 
e‏ ا مهينا ] . 

وتن المنذاب ين٠‏ ها أ اله به حريه المومنين ٠+‏ وأ تار ديه 
الوحدين » من قتاهم وقتام ¢ حينا اقفوم » ويأخذوم ¢ ومحصروم ¢ 
ويقعدوا م کل مرصد »› ويحذروم ف جميع الأحوال > ولا يغفلوا عنهم » 

ية أن ينال الكفار بعض مطاو مم فيم . 


e Ha 


فلله أعظم جمد وثناء > على ما من به على الؤمنين ¢ وأيدم عو نته 
وتعالمه » التی لو سلکوها على وجه الكال »2 هزم م راية > ول بظېر 
علہم عدو » فى وقت من الأوقات . 

وقوله [ فإذا سجدوا فلیکو نوا من وراک ] یدل على اث هذه 
الطائفة تكل جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى موضع الارسين . 

وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت منتظرا للطائغة الأخرى قبل 
السلام ء لأنه أولاء ذ كر أن الطائفة تقوم معه » فأخبر عن مصاحبتهم له . 

ثم ضاف الفعل بعد » إلبهم دون الرسول »فدل ذلك على ما ذ كرناه . 

وفى قوله [ فلتأت طائفة أخرى ل بصاوا فليصاوا معك ] دليل على أن 
الطائنة الأولى قد صلوا . 

وأن جميع صلاة الطائة الثانية تكون مم الإمام حقيقة »فى ركم 
الأولى » وحكا فى ركممم الأخيرة . 
وهذا ظاهر للمتأمل . 


4 أى : فإذا فرعم من صلاتکم » صلا انحوی وغیرها » فاذ کروا الله 
فی جمیم أحوالكم وهیئاتک . ولكن خصت صلاة اللوف بذلك لفوائد. 
نپا : أن القلب صللاحه وفلاحه » وسعادته » بالإنابة إلى ا تعالی » 
فى الحبة » وامتلاء القلب من ذ كره › والشاء عليه . 
وأعظل ما يحصل به هذا القصود » الصلاة » التى حقيقتها : أنبا صل 
بین العبد و بین ربه . 
ومنہا: أن فبما من حقائق الإعان » ومعارف الإيقان » ما وجب أن 
يفرضما الله على عباده کل وم وليلة. 
ومن العلوم أن صلا الحوف » لا عصل فا هذه المقاصد الجيدة »› 
بسبب اشتغال القلب » والبدن » واللحوف » فأمر برها بالذ كر بعدها . 
وما أن لوئ رجب فلق القن واخرف ٤‏ وحى مق اة 
وإذا صعف القلب » ضعف البدن عن مقاومة العدو . 
والذكر له والإٍ كثار منه من أعظل مقويات القلب . 
والظفر بالأعداء . 
کا قال تمالی [ یاأہا الذين آمنوا إذا لقیتم فثة فائیتوا »و اذ کروا اللہ 
کثیرا لملکر تفاحون ] . 
قأمر بال كثار منه فى هذه الحال »إلى غير ذلك من اکر . 
وقوله [ فإذا اطمأتم فأقيموا الصلاة ] أى : إذا متم من اللوف » 


واطمأنت قاوبكم وأبدانتك » فأقيموا صلاتك على الوجه الا كلء ظاهرا 
وباطنا » بأرکانٰہا وشرو طها » وخشوعپا » وسار مسکلاتما . 

[ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ] أى : مفروضا 
فى وققه . 

فدل ذلك على فرضيتها » وأن هما وقتاً »> لا تصح إلا به » وهو هذه 
الأوقات » التى قد تقررت عند السلمين » صفيرهم »> وكبيرم » عالمهم 
وجاحلهم » وأخذوا ذلك عن نیہم مد صلی الله عليه وسل بقوله : « صاوا 
کا رأیتونی أصلى » . 

ودل قوله [ على الؤمنين ] على أن الصلاة ميزان الإعان » و على حسب 
إعان العبد » تعكون صلاته » وتتم وتكل . 

ويدل ذلك » على أن الكفار - وإ نكا نوا ملتزمين لأحكام السامين 
کآھل الذمة ‏ أنهم لا بخاطبون بفروع الد ىن کالصلاة › ولایو مون با › 
بل ولا تصح منہم »ما داموا على كفرم » وإن کا نوا يماقبون علا » 
وعلى سائر الأحكام » فى الأخرة . 


علا کا ٠۰٤3‏ 


م أي لا تضعفوا ولا کتلاا 6 ناء عدو م ن الكفار » 
TT‏ القاب » مستدع لوهن البدن »› 
وذلك يضعف عن مقاومة الأعداء . 

بل کو نوا أقویاء » نشیطین فى تام . 

ثم ذ کر ما یقوی قاوب الؤمنین » فذ کر شیئین 

الأول : أن ما يصيبك من الأ » والقعب » وال جراح ونحو ذلك » فإنه 
يصیب أعداء . 

فايس من الروءة الإنسانية »'والشہامة الإسلامية أن تكو نوا أأضعف 
مهم » وتم وم ٤‏ وقد تساویتم فما وجب ذلك . 

لأن العادة ال جاربة » أن لا يضف » إلا من توالت عليه الآلام وانقصر 
عليه الأعداء على الدوام . 

لامن يدال له عة » ویدال عليه أخری . 

الأ الثانی : ان ترجون من الله مالا برجون . 

فترجون الفوز بثوابه » والنجاة من عقابه . 

بل خواص المؤمنين » لم مقاصد عالية » وآمالرفيعة »من نصر دين الله » 
وإقامة شرعه » واتساع دائرة الإسلام » وهداية الضالين »وقمأعداء ادىن . 
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فهذه الأمور » وجب لمؤمن المصدق › زيادة القوة » وتضاعف 
النشاط » » والشحاعة التامة . 

لأن من بقاتل ويصبر على نيل عزه الدنيوى » إبٺ ناله » ليس كن 
قاتل لنيل السمادة الدنيوبة والأخروية » والفوز رضوان أله وجنعه : 

فسبحان من فاوت بین اامباد » وفرق ينهم بعلمه وحکته . 

وذا قال : [ وکان الله علا حکما ] کا مل الع » كامل الحكة 


تبر تعالی » أنه أنزل على عبده ورسوله » الكتاب بالمحق» أى : 
محفوظا فى إلزاله من الشياطين » أن يتطرق إليه منهم باطل . 

بل زل باحق » ومشتملا أيضاً على الحتق . 

فأخباره صدقى › وأوامره ونواهیه ۰ عدل [ وتمت كلمة ربك 
صدقا وعدلا ] . 

وار اة ال لیک بين الناس . 

وى الآية الأخرى [ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما زل إلمم ] . 

فيحتمل أن هذه الآية » فى الح بين الناس » فى مسائل النزاع 
والاختلاف . 

وتلك ف تبيين جميع الدين » وأصوله» وفروعه . 

ومحتمل أن الأيتين كلتممما » معناها واحد . 

فیکون الك بين الناس هنا يشل الحم ينهم فى الدماء والأعراض 
والأموال وسار الحتوق وفى العقائد » وفى جميع مسال الأحكام . 


ما ارك ا ولا کن للحَائین حصا )٠۰(‏ واستنفر ا 
٠‏ کن 


i‏ رُحینّا ل ۰ ولا جد یی نجدرل عن | 1 او 


وقوه[ عا أراك الله ] أى : لامواك » بل با علمك الله وأمك . 
کقولہ تعالی [ وما ينطق عن الموی إن هو إلا وحی وح ] . 
وفی هدا دلیل على عصمته صلی ايه عليه وسل فیا يبل عن الله من 
جميع الأحكام وغيرها . 
وأنه ف الک الل والمدل لقوله [ ا أراك الله ] ولم يقل : 
عا رایت . 
ورتب أيضاً » الحكر بين التاس على معرفة الكتاب . 
و الله بالحكي بين الناس المقضمن للعدل والقسط » هاه عن 
الجور والظال » الذى هو ضد المدل فقال : 
[ ولا تكن للخائنين خصا ] أى ق خیانته › 
من مدع ما لبس له » أو متكر حتاً عليه » سواء عل ذلك » أو ظنه . 
فنى هذا » دليل على تحر الحصومة فى باطل » والنيابة عن البطل »› 
فى الحصومات الدينية » والحقوق الدنيو نة . 
ويدل مفهوم الأية على جواز الدخول ف نيابة الحصومة لمن م يعرف 
منه ظل. 
[ واستغفر ا ] ما صدر منك › إن صدر . 
[ إن الله کان غفورا رحا ] أى : يففر الذنب العظام » أن استففره » 
وتات إلية وأ ناب» ووه اميل لمال E‏ الوجب ب لشوابه » 


وزوال عقابه . 


[ ولاتجادل عن الذين يختانون أضمم] . 

« الاختيان » و « اللميانة » نى الجنابة » والظل » والإم ء وهذا يشمل 
الى عن الجادلة » عن من أذنب وتوجه عليه عقوبة » من حد أو تعزبر » 
فإنه لامجادل عنه » بدفع ما صدر منه من الليانة » أو بدفع ما ترتب على 
ذلك من العقو بة الشرعية . 

[ إن الله لاحب م ن كان خوانا أا ] أى : كثير الليانة والإم . 

وإذا انتفى الحب » ثبت ضده › وهو البغض » وهذا كالتعليل » 
لى المتقدم . 

ثم ذ کر عن هؤلاء اللائنين نهم [ رستخفون من الناس ولايستخنون 
من الله وهو معہم إذ بیتون مالا برضى من القول ] . 

وهذا من ضعف الإ مان » ونقصان اليقين » أن تكون مخافة الللق 
عندم » أعغام من غافة الله فيعرصون بالطرق الباحة والجرمة > على عدم 
الفضيحة عند الناس» وم مع I FO ETO‏ بالىظا م ٤و(‏ 
ببالوا بنظره واطلاعه علیهم . 

وھومعہم بالعل »فی جیع أاحوالم » خصوصاً فی حال تببیتهم ما لاءرضیه 
من القول » من تبرئة ال انى » ورعى البرىء بالجنالة »> والسمى فى ذلك 
لارسول صلی ايله عليه وسل » لیفعل ما يتوه . 

فقد جمعوا بين عدة جنايات » وم براقبوا رب الأرض والسموات » 
الطلع على سرائرم وضمائرم » ومذا وعدم تعالى بقوله : 


oo —‏ ب 


موہ و 


من اقول و کان اله بم یاون شیا ۰۸$ ا4ھ مَأ هؤولاء 


[ وکان الله ما يعملون حيطا ] أى : قد أحاط بذلك علا . 

ومع هذا » م يعاجلهم بالعقوبة بل استآنى بهم » وعرض علمم التوبة 
وحذرم من الإصرار على ذنهم » الوجب للعقوبة البليغة . 

 #‏ [ها اتم هؤلاء جادانم عنهم فى المياة ادنيا هن يجادل الله عنهم بوم 

القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ] . 

ای : هیک جاداتم عنہم فی هذه المياة الدنيا» ودقع عنم جدالک 
بعض ما حذرون من العار والفضيحة » عند الللق . 

فاذا يغى عنم وينفعهم ؟ ومن جادل الله عنهم روم القيامة حين 
تتوجه علهم الحجة » وتشمد عليهم ألستتهم وأنديهم وأرجلهم با كا نوا 
يعماون ؟ « يومثذ يوفهم الله ديهم المحق » ويعلمون أن الله هو 
المح البين » . 

من جادل عنم »من بعلل السر وأخنى » ومن أقام عليهم من الشهود 
مالا كن معه الإتكار ؟ 

وفى هذه الأبة » الإرشاد إلى المقابلة » بين مايتوم من مصال الدنيا 
الترتبة على رك أواص الله » أو فعل مناهيه . 

وبين ما يفوت من ثواب الآخرة » أو محصل من عقوباتما . 

فیقول من اسر ته نفسه بترك أ الله : 

ها نت » تركت أعره كسلا وتفريطا » فا النفع الذى انتفعت به 


ذا 


فس م غر أله جحد أله عَفورًا رح 


وماذا فاتك من ثواب الأخرة ؟ وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء 
وا هان و اة والران؟ 

وكذلكت إذا دعته نفسه إلى ما تشيه من الشبوات الحرمة › 
قال ها : 

هبك فعلت ما اشتہيت › فإن لذنه تنقضى »› ويعتبها من المموم > 
والفموم » والحسرات » وفوات الثواب » وحصول العقاب ‏ ما بعضه 
يكنى العاقل ف الإحجام عنما . 

وهذا من أعظم ماينفع العبد تدبره » وهو خاصة » العقل القيق . 

خلاف من يدعى العقل » وليس كذلك . 

فإنه س هله وظلمه ‏ يور اللذة الحاضرة »› واالراحة الراهنة › 
و ترت غلا ما روت.٠‏ وات الان 

م قال تمالی: [ ومن يعمل سوءا أو بظل تفسه ٤‏ ثم يستففر الله جد الله 
غفورا رحا ] . 

أى : من حجرأ على الماصى » اققحم على الإثم» م استغفر الله استففارا 
تاما » يستازم الإقرار بالذنب » والندم عليه > والإقلاع » والعزم على 
أن لامو 

فمذا"“ قد وعده من لا لف ايعاد » بالمغفرة والرحمة . 


(۱) قوله [ فہذا ال ] جواب ( من ) فی قوله ( من تجرأً ا ) 


\o¥ —‏ کت 


9م ے ےر سه ر و سے و » 
ن انا کے عل نی وک اف تیا کیا 0٠‏ وتن 


فیغفر له ماصدر منه من الذنب »› و رزیل عنه » ما رتب عليه من النقص 
والعيب » ويميد إليه » ما تقدم من الأعال الصالحة » و وفقه فما يستقبله 
من عمره » ولا نحمل ذنبه حاللا عن توفیقه » لاه قد غفره > وإذا غەرە › 
غفر ما یترتب عليه . 

واعل أن عل السوء عند الإطلاق  »‏ یشمل سار المعامى ¢ الصغيرة 
والكيرة 

وی « سوءا » لکو نه يسوء عامله بعقوبته » ولکوله - ف نفسه - 
سیا » غير حسن . 

وكذلك ظل النفس عند الإطلاق » يشمل ظلمما بالشرك » فا دونه . 

واسكن عند اقتران أحدها بالآخر » قد يفسر كل واحد منهما » 
ا یناسبه . 

فيفسر عمل السوء ee‏ الذى يسوء الناس » وهو ظه ہم › فى 
دماہم وا موالم وأعر أضېم . 

يقس ظل ال 1 کا ن اه وین ده 

و فسر لم النفس » بالظل والمعاصى » التى بين لله و بین عبده . 

وسمى ظل النفس « ظلما » لأن نفس العبد » ليست ملكا له » يتصرف 
فا ا یشاء . 

و إا هى » ملك لله تعالى » قد جعلما أمانة عند العبد وأمره أن بقيمما 
على طريتق العدل » بإازامما الصراط الستقے » علا وعلا » سی فی تملیمہا 
ر و ب ف إل ما 


فسعيه فى غيرهذا الطريق » ظلم لنفسه » وخيانة » وعدول بها عن العدل » 
الذى ضده » الجور والقا . 

ثم قال :[ ومن یکسب إا فإ نما یکسبه على نفسه ] وهذا يشمل » کل 
مایۇم » من صغیر و کبیر . 

فن كسب سيئة » فإن عقوبتها الدنيوبة والأخروبة > على نفسه › 
لاتتعداها إلى غيرها »کا قال تعالى :| ولاتزر وازرةوزر ار 

لكن إذا ظهرت السيثات » فل نكر » عمت عقوبتيا » وشمل تما » 
فلا تخرج أيضاً » عن حكر هذه الآبة اللكرية » لأن من ترك الإنكار 
الواجب » فقد كسب سيئة . 

ونی هذا » بیان عدل الله وحكته » أنه لايعاقب أحداً بذنب أحد » 
ولا يعاقب أحداً » أ كثر من العقوة الناشثة عن ذنبه » ولمذا قال : 

[ وكان الله عليا حكها ] أى : له العل الكامل » والحكة التامة . 

ومن علمه وحكته » أنه يعم الذنب » ومن صدر منه » والسبب الداعى 
لفعله > والمقو به المترنبة على فعله . 

ويعم حالة المذنب » أله إن صدر منه الذنب » بفلبة دواعى تفه الأمارة 

بالسوء »مع إنابته إلى ره » فى كثير من أوقانه » أنه سيغفر له » 
ولوفقه للتوبة . 

و إن صدر بتجرؤه على الجحارم » استخفافا بذظر ربه » واونا بعقانه » 
فإن هذا بعيد من الغفرة » بعيد من التوفيق للتوبة . 

قال [ومن بكسب خطيثة ] أی : ذبا کیراً [أو إما] مادون ذلك . 


— ۱04۹ — 


سے م کہ 


نما میا ۱۱٩‏ واا قصل أو عَليْك ورمن فت طافة 


[ م رم به ] ای e:‏ بذنبه [ برا ] من ذلك الذنب › وإن 
کن سدنيا 

[ فقد احتمل بہتانا ونما مبینا ] ای : فقد حمل فوق ظہره › با لابرى. 
وما ظاهرا بنا . 

وهذا يدل على أن ذلك من کبائر الذ نوب » وموبقا ما . 

فإنه قد جع عدة مفاسد : كسب الحطيئة » والإثم . 

م ری من م یفعلما بفعاما . 

ثم الكذب الشنيع » بتبرئة تفه » واتهام البرىء . 

م مایترتب علی ذلك » من العقوبة الدنيوية »> تندفع عن وجبت 
عليه » وتقام على من لا يستحقما . 

ثم مابترتب على ذلك أيضاً » م ن كلام الناس فى البرىء» إلى غر ذلك 
من المفاسد » التى نسأل الله العافية منها » ومن كل شر . 

م د کر منته علې رسوله محفظه وعصمته ممن أراد أن بضله فال : 

[ واولا فضل الله عليك ورحته همت طائفة منم أن يضاوك ] . 

وذلك أن هذه الآيات الكرعات » قد ذ كر الفسرون » أن سبب 
زوها » أن أهل بت » سرقوا فى المدينة . 
بيت من هو ,ریء من ذلك . 


س ۰ س 


م م 


ا انس وما برو نك 


ایا 
lL‏ 
te‏ 


مم آن ب 
راان لای وة ن ا ا وول ل 0 عليه وسل » 
ويطلبوا منه أن یبریء صاحبیم » على رء وس الناس 
وقالوا : إنه م يسرق » و إا الذى سرف » من وجدت السرقة ببيته » 
TT‏ 
م رسول الله صلی الله عليه ول ن ببریء صا حم 
رل أن هاه الات ء بد كرا وتسا اتلك الراقة ع ودرا 
ارول صلى الله علية وسل » من الخاصمة عن اظائنين » فإن الخاصمة عن 
البطل » من الضلال » فإن الضلال نوعان : 
ضلال فى الل »> وهو الجهل بالحى » وضلال فى العمل »وهو : العمل 


خفظ الله رسوله » عن هذا النوع من الضلال > کا حفظه عن الضلال 


فى الأعال . 
وأخبر أن كيدم ومكرم » يعود على أ تقسيم > كحالة کل ما کر ٤‏ 


فقال : 

[ وما يضلون إلا أ سهم ] الكون ذلك الكر » وذلك التحيل  »‏ 
ل لم » فيه مقصودم » وم محصل لم إلا الميبة والمرمات + والإم ؛ 

والسران 

وهذه نة كرة على رمو صل اله عليه وسل » تتضمن النه 

بالعمل » وهو : القوفيتى لفعل ما حب » والهصمة له عن كل حرم 


۹ س 


ب 


ا امیت الک ولک عمك ماز ی ۴ن 
کان فل اوت ییا ٠‏ کچد 


٤‏ م ذ کر نعمته عليه بالل فقال : [ مال لن غلك اكات 
ال ا القرآن العظم » وال کر الک ٤‏ > الذى فيه 

شىء وعل الأولين والآخرن . 

والح كة : إما السنة » التى قد قال فبا يعض السلف : إن السنة تنزل 
عليه » کا ينزل القرآن . 

وإما : معرفة أسرار الشريعة الزائدة » على معرفة أحكامما » وتزيل 
الاشياء مناز ها ورب کل شىء عه 

[ وعلك مام تكن تمل ] وهذا يشل جميع ما عله الله تمالى . 

فانه صلی الله عليه وسلم » کا وصفه الله قبل النبوة بقوله [ ما كنت 
ندرى ما الكتاب ولا الإمان ] »[ ووجدك فالا فهدی] . 

ثم م بزل بوحی الله إلیه » ویعلمه » ویکله » حتی ارتقق مقاما من الع »> 
يتعذر وصوله على الأولين والآخرن . 

فکا اع الاق على الإطلاق › وأجعيم لصفات الكإل » 
وأ كلهم فا . 

و ذا قال [ وكات فضل الله عليك عظما ] ففضله على الرسول تمد 
صلى الله عليه وسل » أعظام من فضله على كل انلق . 

وأجناس الفضل الى قد فضله الله به » لا يكن استقصاؤها ولا 
يتسر إحصاؤها . 


وإذا لم يكن فيه خير » فإما لا فائدة فيه » كغضول الكلام الباح . 

وإما شر » ومضرة محضة » كالكلام الحرم بمجميع أنواعه . 

ثم استشنى تعالى فقال : [ إلا من أ بصدقة ] من مال »أو ع » 
أو أى نف م كان . 

بل لعله » يدخل فيه العبادات القاصرة » كالتسبيح » والتحميد»و محوه . 

کا قال الني صلی الله عليه وسل « إن بكل سبيحة صدقة » وكل 
کا صد وکل مايل صدةة » وأ بالمعروف صدقة » و ہی عن 
التكر صدقة » وفى بضع أحدك صدقة » المحديث . 

[ أو معروف ] وهو الإحسان والطاعة » وكل ما عرى فى الشرع 
والعقل حسنه . 

وإذا أطلتق الأ بالمعروف » من غير أن يقرن بالهى عن المنكر »> 
دخل فيه الہى عن المنكر . 

وذلك لان رك الات »فن الفزروف: 

وأيضاً لا يتم فعل اللير » إلا بترك الشر . 

و عند الاقتران ¢ فیفسر اأعروف ¢ شل لامور واا ¢ 
بتر الى . 

[ أو إصلاح بين الناس ] والإصلاح » لا يكون إلا بين متنازعين 


۳ س 


2 


ومروف أو صلم O‏ ألنأس ومن َل دالت اأ 


ص 


فسوف ل فسواف نون و ارا عَطينًا ٠١ ١(‏ 449 


ص : سے ۱ 
ای ات الله 
ا سے 


والتزاع » والحصام » والتفاضب » وجب من الشر والفرقة › 
ما لا بعکن حصره . 
فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس » فى الدماء» والأموال 
والأعراض . 
بل وئی الأدیان )کا قال تعالی : 
[ واعتصموا بحبل الله جيم و لا تفرقوا ] . 
وقال تعالى:[ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا ينما 
بقت إحداها على الأخرى فقاتاوا التی تبغی حتی تنیء إلى أ الل ] الا 
وقال تعالی : « والصلح خير » . 
والساعى فى الإصلاح بين التاس » أفضل من القانت بالصلاة » 
والصيام »> والصدةة . 
والمصلح» لابد أن يصلح الله سعیه وعله 
کا أن الماع ف الإفساد » لا يصلح الله عله » ولا ر له مقصوده 
کا قال تمالی : 
[ إن الله لا يصلح عمل المفسدين ] . 
فهذه الأشياء » حي فعلت » فهى خير »كا دل على ذلك » الاستفناء . 
ولكن كال الأجر وتامه » حسب النية والإخلاص » وهذا قال : 


٠‏ فإن 
ةة 


[ دمن يفمل ذلك ابقفاء مرضاة الله » فسوف تؤتيه أجرا عفاما ] . 


۱ ت ن ت کیت 0 وي س‎ 2 e ا اا‎ @) a 
8و ومن بشاقق ألرَسُول من بعد ما ن له ادى‎ 
ما‎ 


فلہذا ینبضی ابد » أن يقصد وجه الله تمالى » وخلص العمل لله فی کل 
وقت » وفى كل جزء من أأجزاء انير » ليحصل له بذلك » الأجر العظى » 
وليتعود الإخلاص » فيكون من الخلصين » وليت له الأجر سواء م مقصو ده 
أم لاء لأن النية حصات » واقترن بها » ما بجكن من العمل . 
٭# أى : ومن بخالف الرسول صلى الله عليه وسل ؛ ویعانده فيا جاء به 
[ من بعد ما تبين له المدى ] بالدلائل القرآنية » والبراهين‌النبوية . 
[ ويتبع غور سبيل الؤمنين ] وسبيلهم هو : طريقهمفعقائدم وأعالم . 
[ نوله ما تولی ] ای : نټرکه وما اختاره لنفسه › ونخذله » فلا آوفته 
للخیر »لکونه رأی المحتی وعله وت رکه . 
غزاؤه من اله عدلا » أن یبقیه فی ضلاله حاراً» و زدادضلالا إلى ضلاله. 
کا قال تمالی [ فما زاغوا ُز اغ الله قوم ]و قالتمالى[ ونقلب افد تېم 
وأبصار م كا | يؤمنوا به أول ة] . 
ويدل مفهومما » على أن ممن ل يشاقق اارسول » ويتبم سبيل 
للؤمنين » بأ ن کان قصده وجه اله » واتباع رسوله » وازوم جماعة السلين » 
م صدر منه » من الذنوب أو الم با » ما و من مقتضيات الننوس »› 
وغلبات الطباع > فإن اله لا ولیه تفسه وشیطانه » بل یتدا رکه باطفه» و عن 
عليه » محفظه » ويعصمه من السوء كا قال تمالى عن بوسف عليه السلام : 
[ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء » إنه من عبادنا الخلصين ] . 


0 — 


ا 


مصیرا ۱۱١(‏ 4۱ إن الله لا يعفر أن شر EE‏ فر ما دون ذلك 


أى : يسبب إخلاصه ء صرفتا عنه السوء» وكذلك كل مخلص »كا 
يدل عليه » عوم التعليل . 

وقول [ ونصلہ جہے ] ای : نعذبه فبا عذاءً عظما . 

[ وساءت مصیراً ] ای : جما له ومآ لا . 

وهذا الوعيد » الترتب على الشقاق › ومخالفة المؤمنين » صراتب » 
لا محصبها إلا الله > بحسب حالة الذنب » صغراً وكبراً . 

فنه ما بخلد فى النار » وبوجب جيع اللذلان . 

ومنه » ما هو دون ذلك » فلمل الأية الثانية »كالقفصيل هذا الطلق . 

وهو : أن الشرك »لا يغفره الله تمالى » لقضمنه القدح فى رب المالين» 
ووحدانبته » ونسوية الحلوق » الذى لا لك لنفسه ضرا ولا نفماً ء من هو 
مالك النفع والضر » الذى ما من نعمة إلا منه » ولا يدفع النقم إلاهو» 
الذى له الکال الطلق ممن جيع الوجوه » والفنى الام بجميع وجوه 
الاعتبارات . 

فن أعفل الظر واد الضلال » عدم إخلاص العبادة لن هذا شأنه 
وعظمته » وصرف شىء ما لمخاوق » الذى لس له من صفات اللكال 
شیء » ولاله من صفات الغی شیء ۰ بل لیس له إلا المدم . 

عد م الوجود» وعدم السكال» وعدم الغنى من جميع الوجوه . 

وأما ما دون الشرك من الذنوب والعاصى » فهو بحت المشثة . 


إن شاء اله غفره ر ته وحکته . 


= ۱۹1 س 


۰ ص ع ت‎ ° 2 ٥ ر يه‎ 2 ٤ 
لمن لشاء ومن شرك باو فقد ضل صللا يدا ل١١١4 ا‎ 


وإن شاء عذب عليه » وعاقب عدله وحکته. 

وقد استدل بهذه الآية الكرية » على أن إجماع هذه الأمة» حجة › 
وا انخو ا م ا 

ووجه ذلك : أن الله توعد من خالف سبيل الم منين » بالحذلان والنار. 

وسبيل المؤمنين مفرد مضاف » يشمل سانرما المؤمنونعليه» من العقاند 
والأعال . 

فإذا اتفقوا على إبجاب شىء » أو استحبابه » أو محرعه ء أو كراهته » 
أو إباحته ‏ فہذا سبياہم . 

من خالفېم ف شىء من ذلك » بعد انعقاد إجماعمم عليه > فد ابع 

ودل على ذلك قوله تعالی : 

[ کن خير أمة أ خرجت للناس تأمرون بالعروف وتنہون عن التكر]. 

ووجه الدلالة منها » أن اله تعالى » أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة › 
لا یاون إلا بالمعروف . 

فإذا اتفقوا على إ جاب شىء » أو استحبابه » فهو ما اروا به . 

فيتعين - بنص اة - أن يكون معروفاًء ولا شىء بعد العروف › 
غير المتكر . 

وکذلك إذا اتفقوا علی‌الہی عنشیء ٤‏ فہو ما ہوا عنه» فلا یکون 


إلا منكراً . 


۹۷ — 


ومثل ذلك » قوله تعالى [ وكذلك جەلنا ‏ أمة و سط لتكو نوا 
شہداء على الناس ] . 

خر قال أن ع ا خا اھ رطا ای ع خا 
لیکو نوا شہداء على الناس » ای : فی کل شىء . 

فإذا شہدوا على حک » بأن اللہ ام به » أو هى عنه» أو أباحه » 
فان شہاد ہم معصومة › لکو لمم عالین ا شېدوا به عادلین فی شہادتېم . 
فا وکان الامر بحلاف ذلك ء م یکو نوا عادلین فیشہادتہم › ولا عالین ہما . 

ومثل ذلك قوله تمالى [ فان تنازعتم فی شىء »فر دوه إلى انهو الردول]. 

يفهم منها » أن مال يتنازعوا فيه » بل اتفقوا عليه » انهم غير مأمورين 
رده إلى الكتاب والسنة . 

وذلك لا يكون إلا موافقا للكتاب والسنة » فلا يكون مخالناً . 

فېذه الأدلة ومحوها » تفيد القطم » أن إجماع هذه الأمة حجة قاطمة . 

وهمذا بين اله قبح ضلال امش ر کين بقوله : إن بدعون من دونه 
إلى ( حيصا ) . 


8 إن عون ين دون إلا ا إن عون إلا 


N 


یا دعن هو لا ال ر رن من وون اله إلا إنا۲» أى : اوا 
وأصناما» مسميات بأاء الإناث » ك « العزى » و« مناة» وحوها. 

وق اوم ان ااي دال غل الس 

فإذا كانت أاؤها » أسماء مؤنثة ناقصة » دل ذلك » على نقص 
اللسميات بتلك الأسماء » وفقدها لصفات الكإال . 

کا تعالی » فی غر موضم من کتانه » آنہالاخلق» ولاترزق 
ولا تدقع عن عابديما » بل ولا عن نفسها ؛ تفماً ولا ضراً »ولاتنصر أ فسا 
من ريدها بسوء » ولبس هما أماع » ولا أبصار » ولا أفئدة . 

فكيف يعبد» من هذا وصفه » و بترك الإخلاص لن له الأسماء الحسنى» 
والصفات المليا والجد والكال » والجد » والجلال > والعز > والجال » 
والرحمة » والبر » والإحسان » والانفراد بانللق والتديير » والحكةالعظيمة 
فى الأمر والتقدر ؟١!‏ 

هل هذا إلا من أقبح القبيح » الدال على نقص صاحبه » وباوغه 
من اة واا ادف ها قصرره خصو اوه واصف ؟!!. 

ومع هذا فعباد هم » إنما صورتما فقط » مذه الأوثان الناقصة . 

وبالحقيقة » ما عبدوا غير الثيطان › الذي هو عدوم » الذى ريد 
إھلا کہم » ویسعی فى ذلك بكل ما يقدر عليه » الذى هو فى غاية البعد 
من الله » لعنه الله وأ بعده عن رجته . 


فک أ بعده الله من رحمته » يمى فى إ بماد العباد عن رحمة الله . 


— ۱۹۹4 — 


شيطلا مرا 4٠٠۷3‏ لمت أله وقال لاتعذن يِن عبادك نصيبا 


ll 4۱۱۸}‏ و ا یشک ياذان 


[ إا يدعو حزبه ليكو نوا م ن أ صحاب السعير o‏ 
ولا ا عن سعیه > فى إغواء العباد » ء بين الشر لم والقساد؛ 
وأنه قال اريه مقسما 
[ لأمخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ] أى : مقدراً . 
عل اللعين » آلا وغل اا جميع عباد الله SE‏ 
الخلصين > لس له علہم ساطان . 
و إا سلطانه » ع من تولاه » وار طاعته على طاعة مولاه . 
واف ف موضع خر ليغو يهم فقال: 1 لأغويہم أ جعين » إلا عبادك 
فېدا الذی ظنه اللبيث وجزم IT‏ الله تعالی وقو عه وله : 
[ ولقد صدق عليہم إبليس ظنه » فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين ] . 
وهذا النصیب انٰفروض » الذی اقسے لیتخذنه منہم » ذ کر ما ريده 
مہم » وما بقصده م بقوله : 
[ ولأضلنہم ] أى : عن الصراط الستتم 
وضلالا فى العمل . 
[ ولأمنینہم ] أى 
الہتدون . 


وهذا هو الغرور بعينه . 


۰ ضلالا فی الم « 


: مع الإضلال » لأمنينهم أن ينالوا » ما ناله 


۷ س 


ت 


TELET ٤ 
فاون خلق الله ومن بتخذ الشبطن وا‎ a آلأنتر‎ 


فل يقتصر على جرد إضلاهم حتى زين فم » ما م فيه من الضلال . 

وهذا زيادة شر إلى شرم » حيث عند ! أعمال أهل النار» الموجبة 
للعقوبة »> وحسبوا ما موجبة للجنة . 

واعتبر ذلك بالود ه النصارى وخوم فام کا حکی الله عم . 

[ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هود أو نصارى » تلك أمانهم 
وكذلك زینا لكل أمة علهم ] ء [قل هل ننبعك بالأخسرين أعالا. الزن 
ضل سعيهم فى الياة الدنيا وم بحسبون ألم محسنون صناً ] الآيات : 

وقال تعالى عن المنافقين ألم بقولون يوم القيامة للمؤمنين : 

1 آم نکن مم ؟ قالوا : لی وکت فتتم أك وتربصتم وارتبتم 
وغرتک الأمانى حت جاء او اه وغ رک باه الفرور [ 1 

وقوله [ ولامرنهم فليبعكن آذان الأنمام ] أى : بتقطيع آذانيا » 
وذلك كالبحيرة » والسائبة والوصيلة » والام » فنبه ببعض ذلك على جميعه : 

وهذا نوع من الإضلال » بقتفى حرم ما أحل الله » أو ليل 
ما حرم الله . 

وبلقحق بذلك » من الاعتقادات الفاسدة » والأحكام ال جائرة» ماهو 
من أ كبر الإضلال 

[ ولآمر نهم فليغيرن خاتى الله ] وهذا يتناول الللقة الفاهرة » بالوشے › 
والوشر » والفص »والتفليج للحسن » ونحو ذلك»› ما أغوام به الشيطان 
فغيروا خلقة الرحهمن . 


u ۶‏ < 
ا ت جرک ی 
دول 1 فمد حسم حسم ا محا ۹اچ هد شل ه منم 


ما صن a‏ یا لہ ¢ اخس - خلقة ا مه :عل ا ضا تقد ر هم 
و E E‏ رہ س ر 4 ر 


E 
. ويقناول أبطا شير أغلاقة الأطة‎ 

فان الله تعالی خلق عباده » حتفاء مفطورن » على قبول الحیءو إثار 

ان الشیاطن»> ف جعای سے ها اللو ال م وز ا 
SS‏ 


۶ 
فان کل مولود یولد عل الفطرةء وکنا واه» پو داه »أو بنصر أله 
ء 1 
او محسانه » و حو ذلك »ما يغيرون به » ما فطر اله ععمه ب2 ۰ ون 


توحیده » وحبه ومعرفته 


فافتر سہم الشياطين ف هذا اوضع ٤‏ افتراس السيح والذتاب » 
ا المنفردة . 
وولا طف ا مه بعبأ ده الخاصين ¢ ری علم 4 ما حری ع 


س 


هو لاء اتو نين 4 سرو ا الد ني والاخرت» ورجعوا اة و ألصغةة نخاس 8 


ت 


هذا الذى حری مہ ٤‏ من ولېه عن رہم وفاطرے rsa‏ 


e 


لعدوم لمرد الت 4 من .کک ل ھم حه . 


ودا قال 1 ومن بتخذ الشيطان وليا من دون الله » فد خسر 
ا 

ای ارا وأعظام » من eS a‏ مته معا صيه 
وخطایاه ؟! ! 


— )۱۷ — 
وما سدم ال إلا غرورًا A ٠۲١3‏ 
ولا حون عا يما ۲ 4 


خصل له الثقاء الأبدى » وفانه التي السرمدى . 

SS‏ رح کل ارح › وأفلح كل 
القلاح » وفاز بسعادة الدارين » وأصبح قرب العين . 

الهم » فلا مانع لا أعطيت» ولا معطى لما منەت . 

الهم نولنا فيمن توليْت » وعافنا فيمن عافيت . 

ثم قال [ يعدم ونيهم ] أى : يمد الثيطان من يمى ف إضلام 

والوعد › بشمل حتی الوعید کا قال تعالی [ [ الشيطان يعدك الفقر ] . 

فإنه يعدم إذا أنفقوا فى سبیل الله » افتقروا . 

وخوفهم إذا جاهدوا » بالقتل وغيره كا قال تعللى : 

] !¢ ذلک الثيطان تخوف أولياءه ] اة . 

ومخوفم عند إيثار مرضاة الله » بكل ما حكن »و مالا بمكن » مايدخله 
فی عقوم » حتی يکساوا عن فعل اللیر . 

وكذلك م الأماى الباطلة » الت هى س عند الج رات 


ص 


اذى لاحقيةة له . 

ومذا قال [ وما بعدھ الشيطان إلا غرورا . أولئك مأوام جب ] 
ی : من انقاد ن وار عن ربه » وصار من أتباع إبلس 
وحزبه » مستقرمم الثار . 

[ ولامجدون عنما حيصا ] أى : مخلصاً ولا ملأ » بل م خالدون فبا 
اد الاباد . 


۷۳ س 


٣ 2 aT‏ ے7 هم 
8 أل ءاشوآ تارا تلت سندحهم ك 


ولا بين مآ ل الأشقياء » أولياء الشيطان » ذ كر مآ ل السداء أولياله 
فقال : والذين آمنوا : الأية 


3# أی :[ آمنوا ] بالل » وملاشکته » وکتبه » ورسله » واليوم الآخرء 
والقدر » خیره وشره > على الوجه الذى أصروا به » علاً »> وتصديتاً » 
وإقراراً . 

[ وعلوا الصالحات ) الناشئة عن الإعان . 

وهذا يثمل سار المأمورات» من واجب» ومسعحب » الزى عل 
القلب » والذى على اللسان » والذى على بقية الجوارح . 

کل له » من الثواب ارتب على ذلك » محسب حاله ومقامه » وكيل 
الان والعمل الصاح . 

ويقويه » ما رتب على ذلك »بحسب ما أخل به من الإعان والممل . 

وذلك بحسب ماعلل من حكة الله ورحجته . 

وكذلك وعده الصادق » الذى يعرف من تبح کاب این 
وة رس 

وذا ذ كر الثواب ارتب على ذلك بقوله : 

[ سندخليم جنات تجرى من تنبا الاما ا ا ورات 
ولا أذن معت » ولا خطر على قاب بشر » من أنواع الما كل » والكارب 
اللذيذة » والمناظر العجيبة » والأزواج الجسنة » والقصور » والغرف اأزخر فة 
والأشحار للتدلية » والفوا كه المستفربة » والأصو ات الشجية »والنم السابغة 


e E EE 


وتزاور الإخوان» وذ کرم ماکان منہم » فى رياض الجنات . 

وال من دك وال قران اله علہم » وتم الأرواح شر 
والعيون رو يته » والأسماع نخطابه » الذى بهم کل نے وسرور . 

ورلا الشات من أن لم » لطاروا » وماتوا من الفرح والمبور . 

فلله ما أ حلى ذلك الت ء وما أعلى ما اتام الرب الكرم » وماحصل 
هم » من كل خير وبجة » لابصفه الواصفون . 

وتمام ذلك وكاله » الحاود الدام ء فى تلاك النازل العاليات» 
ومذا قال : 

[ خالدمن فیا أبدا . وعد الله حقاً » ومن أصدق من الله قلا ]. 

دی ا العظے » الذى بلغ قوله وحديثه ف الصدق » أعلى مأيكون . 

وهذا لما کان كلامه صدقا » وخبره صدقا س کان مایدل عليه » 
مطا بقة » شا »> وملازمة» كل ذلك ص اد من کلامه . 

وکذلك کلام رسوله صلی الله عليه وسل» کو نه لايخبر إلا بأصه 
ولاينطق إلا عن وجي 


کرم 


ر E‏ صر و کی ا yy 17۶ 2 E‏ 
سو يا ,بحز به ولا يد له من دون الله ولا ولا نصیر ا 4۱۲۳ 


٭ اأی: [ لإس] الأمر والنجاة وال زكية [ ll,‏ ولا أمانى أهل 
الكتاب ] . 

والأّمانی : أحادیث التفس الجردة عن العمل » المقترن بها » دعوى 
مجردة » لو عورضت بثلها » لكانت من جنسما . 

وھذا عام ی کل ام . 

فكيف بص الإعان » والسعادة الأبدية؟ !. 

إن أمانى أهل السكناب » قد أخبر الله بهاء أنبم قالرا : 

[ لن يدخل النة 3 من کان هوداً 1 نصاری تلك 
دقرم من لبس تقب لكاب ولا رسزل > من باب أولى وأحر 

وكذلك اقل اه فى ذلك من ينتسب إلى الإسلام ٤ ٤‏ 
العدل والإنصاف . 

فان جرد الانتساب إلى أی دين کان » لا يفيد شيا » إن ) يأت 
الإنسان ببرهان » على صحة دعواه . 

فالأعال تصدق الدعوى » أو تكذ مما » وهُذا قال ل 
يعمل سو ءا جز به به ] وهذا شامل میم الفامان. 

لأن الو غاملء » لى ذن ب کان » من صفائر الذنوب » وكبانرها. 

وشامل أيضاً » لكل + جزاء » قلیل » أو کشر » دنیوی » أً او 

والناس فى هذا اقام درجات » لايعمما إلا الله » فستقل ومستكثر . 


۷۹ 
ےر aS‏ ا AOE OG‏ 
ومن يعمل من الصلحت ين ذ کر أو أ نى هو موٴين ولك 


ردوګ عمس 9ے - 2 ص 
دخلون أله ولا بظانون قرًا )۱۲٤(‏ 249 


فن کان عله كله وء » وذلك لایکون إلا کافراً . 

فإذا مات من دون توبة » جوزى بالللود فى المذاب الام ّ 

ومن کان عله صالحاً » وهو مستقم فى غالب أ حواله » اغا در 
اجا س اوت اهان فا دم ام ء والم »> والأذى › 
وبعض الالام » فى بدنه » أو قلبه » أو خاو ماله 4 و خو ذلك ب 
فإنہا مكفرات للذنوب » لطفا من الله بعباده . 

وبين هذنن المالين صاتب كشرة . 

وهذا الجزاء » على عمل السوء العام » خصو ص فى غير التا بين . 

فن التائب من الذنب »> كن لاذنب له » كا دلت على ذلك 
التم وص : 

وقوه[ ولا جد له من دون الله ولياً ولا نصيراً ] لإزالة بعض ما لمل 
يتوم » أن من استحق المازاء على عله + قد يكون له ولى ء أو ناضر › 
أو شافع » يدفم عنه ما استحقه . 

فأخبر تعالى » بانتفاء ذلك » فلس له ولى »> محصل له المطلوب » ولا نصير 

بدفع عنه اأرحوب » إلا ربه ومایکه . 

| ون ستل من االفالات ] دحل ف ذلك بار الاعال 
القلبية والبدنية . 


n û A AE 


ودخل أيضا » كل عامل» من إنس » أو جن » صفير » أو كير » 
ذکر» أوآنی . 

ومذا قال[ من ذ كر أو أتى وهو مؤمن ] وهذا شرط لميع الأعال 
اتون صالة » ولا تقبل » ولايترتب علبما الثواب » ولايندقع با 
المقاب» إلا بالإان . ۳ 

فالاعال بدون الإعان ا شجرة » قطم أا 6و اء 
بني على کچ الاء. 

فالإعان » هو الأصل والأساس » والقاعدة »› التى يبنى عليا 
کل شیء . 

وهذا القید » ینیغی التفطن له » فی کل عمل مطلق » فإنه مقید به . 

[ فأولثك ] أى : الذين جموا بين الإجان والعمل الصال . 

اعون الجنة ] الشتملة على ما تشتهى الأنفس » وتلذ الأعين . 

[ ولا بظلمون تقيرا ] أى : لا قليلا ولا كثيراً » ما عاوه من اللير . 

بل دونه كاملا موفرا » مضاعتاً أضمافاً كر . 


+ أى : لا أحد أحسن من دين » من جع بين الإخلاص للمعبود»وهو: 
وتوجه الوجه وسائر الأعضاء لله . 
الیارشل :اف چا ور وال که وا ظا راص جا 
واتباعېم . 
[ واتبع مله إبراھے ] ای : دنه وشرعه | حنيغا [ ی : مائلا 
عن الشرك إلى التوحيد » وعن التوجه للخلق » إلى الإقبال على الال . 
[ وانخذ لله براه خليلا ] واللة أعلى أ نواع الحبة . 
وهذه الرتبة »> حصلت للخليلين »تمد »و راھ ءعلہا الصلاة والسلام. 
وأما الحبة من الله » فهى لعموم الؤمنين . 
وإ نما امخذ الله إراحم خلیلا » لأنه وف عا اأص به › وقام ا ابتلی به . 


عله ابه إماما للناس » واتمخذه خلیلا » ووه بذ کره فی المالین . 


3# وهذه الآية الكرية » فبا بيان إحاطة الله تعالى مجميع الأشياء . 
فأخبر أنه له [ ما فى السوات وما فى الأرض ] 
أی : اجيم مل وغد 
فهم الما وكون » وهو الالاك القفرد بتدبیرم . 
وقد ااا علمه بجميع المعلومات » وبصره بجميع البصرات› وسمعه 
بجميع السموعات » ونفذدت مشيثته وقدرته » مجميع اأوجودات » ووسعت 


رحجته أهل الأرض والسموات » وقېر بعزه وقېره » کل مخلوق » ودانت له 
ی الأشياء 


و کوت اس 
تی لا وو 


«# الاستفتاء : طلب السائل من المسثول » بيان الك الشرعى فى ذلك 
السثول عنه . 
فأخبر عن ااؤمنين » هم يستفتون الرسول صلی الله عليه وسل بی جک 
النساء المتعلق بهم فتولى اله هذه الفتوى بنفسه فقال : 
[قل اللہ یفتیک فیہن] فاعاوا على ما أفتا ک به » فى جيع شون النساء» 
٤ ١ f.‏ ا 
وها معام ٬یشمل‏ جمیع ما شرع الله » أا » ويا فى حق النساء» 
اازوحات وغيرهن » الصغار والكبار. 
احتاماً بهم » وزجراً عن التفريط فى حتوقهم فقال : 
[ وما بتلی عای۔ک فی الکتاب فی بتاعی النساء ] ی : وبفتیک أياً ء 
ى بتلی عایک فی الکتاب » فى شأن الیتاعى من النساء . 
[ اللاتی لا تتو نهن ما كتب هن ] . 
ودذا إخبار عن الالة اللوجودة الواقعة فى ذلك الوقت . 
فإن اليتيمة » إذا كانت بحت ولابة الرجل » حسما حتا » وظاا» 
إما بأ كل ماما الذى اء أو بعطه » أو منعما من ازوج » لينقفع عا ها » 
خوفا من استخراجه من بده » إٍن‌زوجما » أو يأخذمن صرهاء الذى تنزوج 


AA TT 


— ۱۸۱ — 
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ll‏ 2 بالط ا ا من خير کان الله کان به 
علا( 29 


أو برغب فیہا وهی ذات جال ومال » ولا بقسط فیمپرها ءبل یمطیبا 
دون ما تستعق . 

فكل هذا ظل يدخل حت هذا النص » وهمذا قال : [ وترغبون أن 

1 والستضمفون من الولدان ] أى : ويفتيك ف السقضعفين من الولدان 
الصغار » أن تعطوم حقهم > من الميراث » وغيره » وأن لا تستولوا على 

موا على وجه | والاستبداد. 

[ E 

[ وأن تقوموا لليتاعى بالقسط ] أى : بالعدل التام . 

وهذا يشمل القيام علهم » بإازامہم أمر الله » وما أُوجبه على عباده » 
فيكون الأولياء » مكلفين بذلك » يازمو نمم عا أوجبه الله . 

ویشمل القپام عا يهم » فى مصالهم الد نيوية » بتنمية أ موالم› وطلب 
الأحظ لم فيا » وأن لا يقربوها إلا بالتى هى أأحسن 

وكذلك لا حاون قم ٭› صدیقا ولا غیره » فی زوج وغیره »على وجه 
امضم لتوتهم 


وها من ر هته تعالی بعبأ ده حيث حٿث غاة الث »على القيام بعصا » 


من لا يقوم بمصلحة و ا 


— A۲ — 


چ8 وإِن مرا حافت من لها نورا أو إِعْرَاسًَا 
فلا جاح لہا أن متلا ما صلا والح حبر وأ خضرت 

ثم حث على الإحسان عوماً » فقال : 

[ وما تفعاوا من خير ] اللیتامی ولفیرھ » سواء کان اللیر متعدیا» 
اولزقا. 

[ فإن الله كان به عاما ] أى : قد أحاط علمه بعمل العاملين للخير » قل 
زک اوه غار کا عي مو 
٭ أى: إذا خافت الرأة نشوز زوجما » أى ترفعه عا » وعدم رغبته 
فما » وإعراضه عنما » فالأحسن فى هذه المالة » أن يصلعا ينيا صلا ء 
بأن تسمح الرأة عن بعض حقو ةما اللازمة ازو جما » على وجه تبتق مع زوجما. 

إما أن ترضى بأقل من الواجب ها من النفقة »أوالكسوة»أو المسكنء 
أو الق » بان تسقط حقہا منه . 
أو تهب يومما وليلتا » لزوجما » أو لضر تما . 

فإذا اتفةا على هذه الالة »> فلا جناح ولا بأس علیمما فبا » لا عليها ء 
ولا على الزوج . 

فيجوز حيائذ ازوجما » البقاء معها على هذه الال » وهىخيرمن الفرقة. 

ومذا قال : [ والصلح خير ] . 

ويؤخذ من عوم هذا اللفظ والعنى » أن الصلح بين من ينها حق 
أو منازعة فى جيع الأشياء » أنه خير من استقصاء كل منهما عل ىكل حقه › 
لما فيه من الإصلاح » وبقاء الألفة » والاتصاف بصفة الماح . 


وهو جائز فى جميع الأشياء » إلا إذا أحل حراماً » أو حرم حلالاء 
فإنه لا يكون صلعاً » وما يكون جوراً . 

واعل أن كل حك من الأحكام » لا یتم » ولا یکل › إلا اوجود 
مفقضیه » وانتفاء موانعه . 

فن ذلك » هذا الج الكبير » الذى هو الصاح . 

فذ کر تمالى القتضی ذلك » ونبه على أنه خير » وانلیر کل عامل بطلبه» 
ورغب فيه . 

فان کان مع ذلك س قد ام الله به » وحث عليه ازداد الؤمن 
طلبا له » ورغبة فيه . 

وذ کر الانم بقوله [ وأحضرت الأنفس الشح ] أى : جبلت النفوس 
على الشح » وهو : عدم الرغبة ف بذل ما على الإنسان » والجرص على الحى 
الذى له . 

فالنفوس مجبولة على ذلك طبعاً . 

أى ينبنى ل » أن تحرصوا على قلع هذا الللق الدنىء» من فوسك » 
وتستبدلوا به » ضده وهو : السماحة» وهو بذل الحى‌الدىعليك» والاقعناع 
يبعض المت الذى لك . 

تى وفق الإ سان هذا الللق الحسن » سهل س حينئذ س عليه الصلح 
بينه وبين خصمه ومعامله »> وسملت الطريق للوصول إلى الطلوب . 


بخلاف من لم جمد فى إزالة الشح من نفسه » فإنه يعسر عليه الصلح 
والموافقة » لأنه لا برضيه إلا جميع ماله » ولا برضى أن يؤدى ما عليه . 

فان کان نه مله ٠‏ اشعد الاس 

ثم قال: [ وإن بحسنا وتتقوا ] أى : محسنوا فى عبادة الطالق » بأن 
بعبد العبد ربه »كآنه براه » فان ) یکن براه » فإنه راه . 

وحسنوا إلى الخلوقين » مجميعم طرق الإحسان» من نفع بال » أوعل» 
أو جاه » أو غير ذلك . 

وتتقوا ] الله » بنعل جيم الأمورات » وترك جميع الحظورات . 

أو حسنوا بفعل المأمور » وتتقوا بترك الحفاور . 

[ فإن اہ کان عا تعماون خبیراً ] قد حاط به » علما وخبرا » بظاهره 
وباطنه » فرحفظه اک٤‏ و جازیك عليه » أ الجزاء . 
 #‏ خير تعالى : أن الأزواج لا يستطيعون » وليس فى قدرمم المدل التام 
تن آلا 

وذلك » لأن العدل : يستلزم وجود الحبة على السواء» والداعى على 
السواء » والميل فى القلب إلهن على السواءء تم العمل عتتضى ذلك . 

وھذا متعذر غیر بمکن » فلزلك عفا اللہ › عا لا بستطاع ونہی عا 
هو ممن بقوله : 


. فى الأصل( لايستطيم ) وهو خطا» فأصلحناه كاترى لينتظل الكلام‎ )١( 


— ۸0 س 
کا ياوا کل لمل تد وها كالحلتة عَلقَة و إن" FF‏ 
ان أله کان عَفورًا ارحیسا 4 4 


[ فلا نمياو كل اليل فتذروها كالعاقة ] أى : لا یلوا ميلا کثراً › 
بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة . 

. باستطاعتک ف العدل‎ US 

فالنغقة والكوة» والقم وحوها» علیک أن دوا سین فما 

بخلاف الحب » والوطء و حو ذلك » فإن الزوجة » إذا ترك زوجاء 
ما يجب ههاء صارت كالملقة » التى لا زوج فا فقسترح وتستعد للتزوج » 
ولا ذات زوج » يقوم محقوقہا . 

[ وإن تصاحوا ] ما بیت ینک وبين زو جات . 

ويإجبار قك على فسل ما لا هواه التفس » احتاً وقياً 
حى الزوجة . 

وتصلحوا أيضاء فما يبتك و بين الناس . 

وتصلحوا أبضا بین الناس »فما تنازعوا فيه . 

وهذا يستازم الحث على كل طريق إوصل إلى الصلح مطلقا كا تقدم . 

[ وتتقوا ] الله بفعل المآمور وترك الحظور » والصبر على القدور . 

[ فإن اله کان غفورا رحا ] يغفر ما صدر منک » من الذنوب » 
والتقصير فى الحتق الواجب»› ورج کا م عل زواج ورحمته‌وهن . 


ر ص ا 8 ص۱ و سے ا و 
SB2*‏ وان بتفرقا عن ا کله م سعته و کان اله 


وَستًا کیا 4۳۰ “E‏ 


# هذه الالة الثالثة بين الزو جين » إذا تعذرالاتفاق » فإنه لابأس بالفراق. 


قال [وإن بتفرقا ] أى: بطلاق » أو فسخ » أوخلع » أوغير ذلك. 
[ يفن الله كلا] من الزوجين [ من سعته ] أى : من فضله » وإحسانه 
الواسع الشامل . 


فیغنی ازوج بزوجة » خبر له منْا » ويغنبما من فضله . 


وإن انقطع نصيبها من زوجها » فإن رزقما على كفل بأرزاق جيم 
املق » القاثم بمصالېم » ولمل الله برزقما » زوجا خیرا منه . 


[ وكان الله واس ] أى : كثير الفضل » واسع الرحة . 
وصلت رحمته وإحسانه » إلى حيث وصل إليه عله . 


[ فإذا اقتضت حكته منع بعض عباده » من إحسانه » ببب في العبد» 
لايستحق معه الإحسان س حرمه » عدلا وحكة . 


)١ (‏ قوله (فقال) الأحسن أن يقال ( ولذا قال ) لأن القام مقام تءليل. 


# بر تعالى » عن عموم مالك العظي الواسع » المسقازم ندبيره » مجميم 
E‏ عا . 
واللاحقة _ بالتقوى المتضمنة لا والنہی ٭ وتشریع الأحكام » والحازاة 
لنقام هذه الوصية» بالثو اب › والمعاقبة قبة لمن أهماما وضيمها » بألم العذاب . 

ذا قال [ وإن تتكفروا ] بن تت رکو | e‏ باه 
E‏ سلطا > فإتك لا تضرون بذلك » إلا تضكر » 
ولا تضرون ا شا » ولاتنقصون ملكه . 

وله عبید خورمتکم » وأعظلٍ » وأ کثر» مطيعون له » خاضعون لأمره . 

وهذا رتب على ذلك قوله [ وإن تكفروا فإن له ما فى السماوات 
وما نى الأرض وكان الله غنياً حيدا ] له الجود الكامل والإحسان الشامل 
الصادر من خر ان ر مته »> التى لا ينقصما الإنفاق » ولا يغيضما نفقة »› 
سحاء الليل والنہار . 

لو اجتمع أهل السماوات » وأهل الأرض » أولم وآخرم » فسأل كل 
واحد منہم » ما بلغت أمانیه » ما نتص من ماکه شيثاً . 

ذلات بأنه جواد واجد ماجد» عطاؤه کلام ٤‏ وعذابه کلام 

إنما مره لشیء إذا اراد شيثاً » أن قول له كن فيكون . 

ومن تمام غناه » أنه كامل الأوصاف . 


إذ ل و كان فيه تقص وجه من الوجوه» لكان فيه نوع افتقار إلى 
ذلات الكال . 

بل » له كل صفة كال » ومن تلك الصفة كالما . 

ومن تام غناه » أنه[ د صا نة ولا وا غ ولا شر كا ق ملک 
لارا ولا ناوا ل ىء من تدا ور اگ 

ومن كال غناه » افتقار المالم العلوى والسفلى »> فى جميم أحوالم 
وشو نهم » إليه » وسؤالم إياه جیع حو تېم الدقيقة والمليلة . 

فقام تعالى بتلك المطالب والأسثلة › وأغنام وأقنام »> ومن عام 
باطفه › وهدام : 

وأما الجيد » فهو منأسماء الله تمالىالمليلة » الدال علىأ نه هوالمستحق 
لكل حمد» وحبة » وثناء وإ كرام . 

وذلك لما اتصف به من صفات المد » التى هى صنة ا لجال وال لال » 
وللا أنم به على خلقه من العم الجزال » فهو الجنود على كل حال . 

وما أ حسن اقتران عذن الاسمين الكرعين [ الفنى المجيد ] ! ! 

فانه غنی مود > فله کال من غناه » وکال من هده »> وکال من اقتران 
أ حدها بالآخر . 

م کر اغا لک اق ارات ولارن :واه عل 
E‏ 


ل 


— ۹ — 
میا ۳١‏ ویو تا فی الوت وما فی الأرض وکر بال 
يدا را٣‏ وا رت ف الارص ودی بالر 


و کیلا {TF}‏ < 


أى : عل قائم بتدير الأشيأء » على وجه الحكة » فإن ذلك» من 
تام الوكالة . 


فإن الوكالة نستلزم الع > تا هو وكيل عليه » والتوة » والقدرة على 
تنفیده ودد بره وکن ذلك العد ير على وجه الحكة والصلحة . 

ما نقص من ذاك » فهو لنقص با وكيل . 

و تعالی مزه عن کل نقضصض 


أى : هو الغنى الجيد الذى له القدرة الكاماة والشيئة النافذة فيك . 


٭ [ إن یثاً یذھبک اا الناس ویأت بآخرین] غ رک » م أ طوع له منک 

وخير من. 

وف هذا ديد للناس على إقامتهم عل ىكغره » و إعراضهم عن رم > 
فان الہ لا یعباً مہم شیتاً » إن ۵ یطیعوه » ولکنه مهل » و على » ولامل. 

ثم أخبر أن من كانت هحمته وإرادنه دنية »› غير متجاوزة لواب 
الدنيا > وليس له إرادة فى الآخرة » فإنه قد قصر سعيه و نفره » ومع ذلك 
فلا محصل له من واب الدنیا » وی ما کتب الله له منہا 

فإنه تعالى » هوالالك لكل شىء » الذى عنده واب الدنيا والأخرة»› 
فلیطابا منه » وليستعن به علیما . 

فإنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته » ولا ندرك الأمور الدينية والد نيو نة 
إلا بالاستعانة به ء والافتقار إليه على الدوام . 

وله الحكة تعالى » فى توفيتق من يوفقه > وخذلان من خذله » وف 
إعطاله ومنعه . 

ولمذا قال [ وكان الله میا بصیرا]. 

ثم قال تعالی [ یا اما الین آمنوا کو نوا قوامین ] الابتين . 


— ۹۱ س 


n 
] ٭ باس تعالی عباده الؤمنین أن یكونوا [ قوامین بالط شہداء لله‎ 
F7 والقوام » صيغة مبالغة » أى‎ 


نوا فی کل أ 
بالقط » الذی هو العدل فی حقوق الله »> وحقوق عباده 


حو الک ( قا٣ين‏ 


فی طا عته 


ی معصیته » بل تصرف 


والقسط فى حقوق الأدميين › أن تؤدى جيع المجقوق التى عليك »کا 
تطلب حقوقك . 


فت دی النفقات الواجبة ¢ والديون ¢ وتعاما الناس ا ا 
يعاملول به من الأخلاق والكافأة» وغير دلكت 


وهن اعم انواع القسءط » القسط و المقالات والقا تاين 


حك لحد القولين » أو أ حد المعنازعين » لانتسانه أو ميل لأحدها 
بل محعل وجهته » العدل نما 

ومن القسط أداء الشهادة » الى عندك على أى وجه كان » حت عل 
الأحباب > بل على التفس ء ومذا قال : [ شمداء لله ولو على أ فك 
او الوالدين والأقربين » إن یکن غناً أو فقيراً فاله أولى e‏ [. 


أي : فلا تراعوا الغنى لفناه » ولا الفقير بزع س رة له . 
بل اشہدوا باحق » على من کان 


والقيام بالقسط » من أ عظم الأمور » وأدا على دين القام به » 
وورعه ومقامه فی الإسلام 


فيتعين على من نصح نفسه » وأراد اما أن بتر له غاية الاقام ء 
وأن مجمل نصب عینيه » و محل إرادته » وأن بزل عن نقسه » کل مانم 
وای شر فن اراو اط او ا و 

وأعظم عائتى لذلك » اتباع الموى» وهذاء نبه تعالى » على إزالة هذا 
لانم بقوله : 

[ فلاتتبعوا الموى أن تعداوا ] أى : فلا تتيعوا شهوات أف 
المعارضة للح . 

فإنک ‏ إن اتبعتموها » عدلتم عن الصواب » ولم توفتوا للعدل. 

فإن الموى » إما أن يمبى بصيرة صاحبه » حتى برى الحق باطلا » 
ااا 

وان ی ای وھ که ا ل غواه 

من سل من هوى تسه » وفق لاحق » وهدى إلى الصراط الستةى . 

ولا بين أن الواجب » القيام بالط » نى عن ما يضاد ذلك › 
وهو لي اللدان عن الحتى » فى الشمادات وغيرها » ومحريف النطق » عن 
الصواب القصود من كل وجه » أو من بمض الوجوه . 

ويدخل فى ذلك » تحريف الشادة» وعدم تكيلما ء أو تأويل الشاحد 
HS‏ 


فإن هذا» من اللى » لأنه الاعراف عن الق . 


۳ س 


B2‏ ا ا لن ءامتو أ ءاوْوأ باو رسو لو الكت 


[ أو تعرضوا ] أى : تت ركوا ةط المنوط بك » كترك الشاهد لشادته 
وترك الماک که » الذى بحب عليه القيام به . 
[ فان الل کان عا تمماون خبیراً ] ی : عیطاً با فعلتم » يمل اعالک» 
خفا وجاما . 
وفی هذا ہدید شدید » للذی یوی أو عرض . 
ومن باب اولى » الى حك بالباطل » أو بشمد بالزور » لأنه 
أعظم جرماً . 
لأن الأولين » ركا الحق » وقام دو بالباطل . 
» امل أن الأمر ء إما أن يوجه إلى من م يدخل فى الثىء وم بتصف 
بشیء منه . فهذا يكون أمراً له » فى الداخول فيه . 
وذل كکأمر من لیس بمؤمن بالإمان کقوله تمالی : 
[ ا أبها الذين أوّوا اللكتاب آمنوا ا نزلنا مصدة لامك ] الآية. 
وإما أن يوجه إلى من دخل فى الثىء » فمذا يكون أمره ليصحح 
ما وجل منه وحصل ما م يوجد. 
ومنه ماذ کره ا الأية » من أمر المؤمنين بالإعان . 


فإن ذلك يقتضى أمرم عا يصحح إعا ممم » من الإخلاص والصدق > 
وحنب المفسدات والتوبة من جيع المنقصات . 

ويقتضىأيطاً » الأمر :ا لم يوجد من‌الؤمن » من عاوم الإعان وأعاله. 

فإنه كاما وصل إليه نص ؛ وفهم معناه » واعتقده › فإن ذلك من 
المأمور به . 


۹6 
م e‏ ر رھ ص 1 م س کے ر 2 ا سد ۶ : 
الى رل عل و لوال کے ایی ارل فن کل من بکد 
باتو رملکتو رکه وَرْسلهِ الوم ألأخر قد صل صللا 


و c‏ 
تخا }۳۹ ۱ £ < 


وكذلك سائر الأعال الظاهرة » والباطنة » كاما من الإعان » کا 
دلت على ذلك النصوص الكثيرة ء وأجم عليه سلف الأمة . 

ثم الاستمرار على ذلك » والثبات عليه إلى الات كا قال تمالى : 

7 اا الین منوا اوا آنه حق تقاته ولانموتن إلا وتم 
مسامون ] . 

وا هنا بالإعان ده ¢ و رسله ¢ اران ¢ وبالکتب المتقدمة . 

فذا کله من الإعان الواجب » الذی لایکون العبد مؤمنا إلا به . 

إحالا فا ٤‏ صل إليه تفصیله › و تفصیلا فا ءل من ذلك بالتفصيل 

امن هذا الإعان الامو به ¢ فد اهتدې وجح 


[ ومن یکفر بالله وملانکته وکتبه ورسله والبوم الأخر فقد ص 
ضلالا بعيداً ] . 


وای ضلال أ بعد من ضلال من ترك طريتق المدى المستقي » ولك 
الطريق الموصلة له إلى العذاب الألے ؟! ! 


واعل آن الكفر بثىء من هذه الأمور المذ كورة » كالكفر بجميعماء 
لقلازمما ¢ وامتناع وحجود الإعان عضا ¢ دون بعض . 


ثم قال [ إن الذن منوا ثم كفروا ] الآية . 


سيلا ۷ 9 


SS 4‏ 
م عی وامن م کفر واستمر على کفره » وازداد منه » فإنه بعید من 
التوفيق واهداية » لأقوم الطريق » وبعيد عن الغفرة » لكو نه أتى بأعظم 
مأنع منعه من حصوها . 

فان کغرہ » یکون عقوبة وطبماً ‏ لابزول کا قال تمالی [ فلا زاغوا 
زاغ الله قوم ] . 

ey 

ودلت الأبة : نهم ٤‏ إن م بزدادوا كةرا» بل رجعوا إلى الإيعان» 
وترکوا مام عليه من الكفران »› فإن اله يغفر هم » ولو تکررت 
مهم الردة . 

وإذ کان هذا الم فى الكفر » ففيره ‏ من المعاصى التى دونه 
من باب أولى أن العبد لو تتكررت منه ٠‏ ثم عاد إلى التوبة » عاد الله 
له بالمغفرة 


— ۹ — 


۶ 


چو بسر فقن بان 2 عَذابا ألا 4٠۴۸‏ أن 


E A Eg 
۰ هذه الاية‎ 

يقول تعالى [ بشر المنافقين ] أًى : الذين آظهروا الإسلام وأبطنوا 
اللكفر » بأقبح بثارة وأسوإها » وهو المذاب الام 


) قوله ( وتستعمل البشارة فى اللير » وتستعمل فى الشر بقيد‎ )١( 
أي : لتكتة بلاغية وهى إرادة السخرة ممؤلاء الجرمين على حد قوله تعالى‎ 
.) هذا زلم روم الدين‎ ( 

ومعاوم أن ازل هو البيت الذى يكرم فيه الأضيا ف كالفنادقوتحوها 
ولاشك أن نسمية ) جہنم ) التق ھی موی العصاة ‏ لزلا لزید حسر اتم 
ويتضاعف عدامم »› لا م يساکوا بل اأؤمنين . 

وراد القول فى استقصاء الكلام فى هذا الوضوع > وإراد الدواهد 
من القرآن وكلام المرب فسيح » ومجاله واسع » لاتتسع له هذه العجالة . 

وءن أراد الاستقصاء » فليرجع إلى تفسير الزخشرى المعروف بالكشاف 
وإلى تفسير الألوسى . 

واللقصود أن استمال البثارة فى الشر استمال مجازى بدليل القيد 
الشروط فيه » والقيود لا بفتقر إلبها إلا الجاز. 

قال فى الصحاح : البثارة لمطلقة لا تكون إلا بير ء ونما تكون بالشر 
إذاکانت مقيدة » کقوله تعالی (فبشرم بعذاب ألم ) |« . 


— ۷ — 
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وذلك بسبب عبتم الكنار » وموالاتہم »و نصر تمم › و رکم 
لموالاة المؤمنين . 

فأى شىء حملهم على ذلاك ؟ أييتفون عندم العزة؟ . 

وهذا هو الواقع من أحوال المنافتين . 

ساء ظنہم باه » وضعف يقينهم بنصر الله لعباده الؤمنين . 

ولقاوا بعض الأسباب » التى عند الكافرين » وقصر نظارم عا 
وراء ذلك . 

فاتخذوا الكافر ين أولياء » يتعززون مهم » ویستنصرون . 

والمتال أن المرة له جيعا ء قان لوامى المباد بيده :ومةه 
نافذة فم . 

وقد تكفل بنصر دينه وعباده المؤمنين » ولو ملل ذلك بعض 
الامتحان لعباده المؤمنين . 

وإدالة العدو عابهم » إدالةء غير مستمرة » فإن العاقبة والاستقرار › 
لامؤمنين . 

وفى هذه الأبة » الترهيب العظم من موالاة الكافر ىن ؛ ورك موالاة 
المؤمنين » وأن ذلك » من صفات المنافتين . 

وأن الإعان يققضى حبة المؤمنين وموالاتهم » وبغض الكافرين 


وعداو تیم . 


— ۱۹۸ = 


وقد رل عاي ف الكت أن ذا تعن" امت بت أله 
کف با د 


بترا با ا ق 


ره إ إتك إِ و ِن آله جام E NE‏ 


+ أی : وقد بین الله لک س فيا زل علیک ‏ حکه الغ ع 
حضور جالس E‏ مى | أن ذا ممم ا n‏ 
وذلك ا اواج 2 مکلف فی آیات اللہ › الإبعان ہا » وتمظایمہا 
وإجلاها » و تفخيمما . 
وهذا هو المقصود بإلزاهما » وهو الذى خلت الله الللق لأجاه . 
فضد الإعان ¢ J‏ لكةر ا وضد تعظیمما ٤‏ ؛ الاس راء 2 با واحتقارها. 
ويدخل ف ذلك » مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال ابات اله 
ونصر كارم 8 
وكذلك المبتدعون » على اختلاف أنواعمم . 
فإن احتجاجہم على باطلمم » بتضمن الاستما نة بايات اله » لأا لا تدل 
بل وكذلك يدخل فيه » حضور حالس الأعاصى والفسوق » التى يسنان 
فہا بأوامر الله و نواهیه » وتقتحم حدو ده التی حدها لعباده . 
ومنتمی هذا النہی عن القود ممم [ حتى خوضوا فی حديث غيره ] 
أى : غير الكفر باات اله والاسنهراء ا . 


[ إن إذا ] ی : إن قعدتم ممہم فی الال اذ کور [ مثلم ] لا 
رضیتم بکفرم واست زانهم » والراضى بالعصية » كالفاعل هما . 
والحاصل آن من حضر مجلساً » بعصى الله به" » فإنه بتعين عليه الإنكار 
علمم ء مع القدرة » أو القيام مع عدمما . 
[ إن اله جامع المنافقين و السكافرين فى r‏ جیا E‏ اجتمعوا على 
الكفر والموالاة. 
ولاينفع النافقين مجرد كولمم س فى الظاهر ‏ مم الؤمنين کا 
قال تعالی : 
[ يوم قول المنافقون والمنافقات للذين منوا » انظرونا نقتبس من 
نورک ] إلى آخر الآيات . 
ثم ذ كر محقيتق موالاة المنافقين للسكافرين » ومعادامم للمؤمنين فقال: 
[ الذين يتربصون £[ آى :ترون الال الى ارون غلاا > 
وتنتهون إلا » من ارا شر قد عدوا لکل حالة جوابا محسب نفاقېم. 
[ فإ ن کان لک فتح من اله قالوا أ نكن متك ] . 
فيظمرون نهم مع المؤمنين » ظاهرا وباطنا » ليساموا من القدح والطعن 
عليهم » وليش ركوم ف الغنيهة والنىء» ولينتصروا بهم . 
(1) لعل الصواب فيه . 


[ وان كان للكافرين نصيب ] ول يقل فتح » لأنه لامح صل فم 
کون مدا تفرم اة 

بل غاية ما يكون » أن يكون هم نصيب غير مستقر » حكة من الله . 

فإذ اكان ذلك [ قالوا أ1 نىتعوذ عایگ ] أى : ستولی عایک [ ومن 
من المؤمنين ] . 


فت › 
بت 


أى : يتصنعون عندم » بكف أيديهم عنهم » مع القدرة» ومنعهم من 
الومنين > بجميع وجوه المنع فى تنغيرم » و لرهیدم فى القتال › ومظاهرة 
الأعداء عام » وغير ذلك » ما هو معروف منم . 

[ فاش ےک ینک يوم القيمة ] فیحازی الومنين › ظاهراً وباطنا » 
بالجنة » ويعذب المنافقين والمنافقات »› والمث ركين والمثركات . 

[ولن حمل اله للسكافرين على المؤمنين سبيلا ] آى : تساطا واستيلاء 
غلم 

بل لازال طا فة من المومنين على الحی منصورة ¢ لايضرم من خذم 
ولا من خالفېم . 

ولابزال الله » محدث من أسباب النصر لاؤمنين » ودفع تسليط 
الكافرين » ماهو مشود بالعیان . 

حتى إن بعض الأسلمين » الذين محكمم الطوائف الكافرة » قد بقوا 
محترمین لایتعرضون لاأدیانېم » ولا یکو نون مستصفرین عندم . 

بل فم العز القام من الله » فلله ال جد » أولا وآخراً » وظاهراً وباطاً . 


— 
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إن المنفقين بحدعول الله وهو خدعيم ذا موا 
e‏ ر ١‏ س م و سے E‏ 
إلى المبّلوة قاموا کال اون الان ول و رون اه إلا 


مخبر تعالى عن المنافقين با كانوا عليه » من قبيح الصفات › 
وشنائم السات . 

وأن طريقتہم مخادعة الله تعالى » أى : با أظهروه من الإعات › 
وأ بطنوه من الكفران . 

ظنوا آنه بروج على الله » ولا ماله » ولا يديه لمباده» والمال أن 
اه خادعېم 

محرد وجو د هذه الال مہم » ومشیهم علیما » خداع لأتفسمم : 

وأى خداع أعظ »> ممن يسعی سمیا » بعود عليه بانموان والذل 
واا 

ويدل س بمجرده — على نقص عقل صاحبه » حيث جمع بين اأعصية › 
وراها حفنة ظا هن المقل والسكر: 

فله ما يصنع الجهل وانلذلان بصاحبه !!. 

ومن خداعه هم يوم القيامة » ما ذ كره الله فى قوله : 

[ وم يقول النافقون والنافقات للذين آ منوا اذظرونا نقتبس من نورك 
قیل ارجموا وراءک فالقسوا نورا فضرب ينهم بسور له باب باطنه‌فيه اارجة 
وظاحره من قبله العذاب ينادو مم أل نكن a‏ ] إلى خر الآيات . 

ومن صفاتم أنهم [ إذا قاموا إلى الصلاة ] الى هى أ كبر الطاعات 
العملية » إن قاموا [ قاموا کسالى ] متثاقلين ها » متبرمين من فعلما . 


TN eT E‏ ا ر 
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سم ا م 2 ۶ 
E 3‏ £ 
لا ع ومن ببضال ا فلن جحد له ديلا O ١ e}‏ 


الكل »لا يكون إلا من فقد الرغبة من قاو مم . 
فلولا أن قلو هم فارغة من الرغبة إلى الله» و إلى ماعنده» عادمة للاعان» 
۾ بصدر منم الكل 
[ راءون الناس ] أى : هذا الذی انطوت عليه سرائرم » وهذا 
مصدر اعام »> ءا الناس . 
يقصدون رو ية الناس » وتعظيمهم » واحتراممم ولا لصون له 
فام‌ذا [ لا یذ کرون الله إلا قليلا ] لامتلاء قلوبهم من اارياء . 
فان ذ کر الله تعالی » وملازمته » لا کون إلا من مؤمن › متلىء 
قلبه » بمحبة الله وعظمته . 
[ مذبذبين بين ذلك لا إ إلى هو لاء ولا إلى هؤلاء ] . 
أی : مترددىن » بين فريق اؤ منين › وفريق الكافرين 
فلا من المؤمنين ظاهرا وباطنا » ولا من الكافر ن ظاهرا وباطنا . 
ارا باطنهم لاسكافرين » وظاهرم لم منين »وهذا أعقٍ ضلال بقدر. 
وهمذا قال [ ومن بضلل الله فلن جد له سبیلا ] أى : ان تجد طریاً 
هدايته » ولا وسیل لترك غوايته انه أانغلق عنه باب الرححمة › وصار بدله» 
ل نقمة . 
فهذه الأوصاف المذمومة» تال س بتنبم»ا س على أن المؤمنين › 
مقصةون بضدها › من الصدق والإخلاص › ظاهراً ا : 


ا ۹ 4 (0 .۰ 
واہم لال ما عندم > من النشاط ف صاا م « وعبادام ٤‏ 


وکثرة ذ کرم لله تعالی . 
وهم قد هدام الله » ووفتېم للصراط المستقے . 
فليعرض العاقل تفه على هذين الأمربن › ولیختر اسما أولى به » 
وا 
# لماذكر أن من صفات المنافقين » انخاذ الكافرين أولياء من 
دون الؤمنين ٠»‏ هى عياده الؤمنين أن يتصفوا ببذه الالة القييحة > وأن 
يشا بهو المنافقين » فإن ذلك موجب لأن [ جماوا الله علیکم سلطا میباً ) 
أى : حجة واغة على عقو بتكر . 
فإنه قد أ نذرنا وحذرنا ا ٤و‏ ارتا عا فا من الفاسد: 
فسا وکا بعد هذا -- موجب لامقاب . 
وهذه الآية » دليل على كال عدل الله » وأن الله لا يعذب أخدا ؛ قبل 
قيأم الإجة عليه . 


وفيه التحذر من المعاصى ؛ فإن فاعلما مجعل لله عليه ساطا ا مبياً . 


(۱) ف الأصل الطبوع « نشاطمم 6 وکو خط وی فلإزلك اصلحناها 
ب « من النشاط » لأن « ما » حتاج إلى بيان » و « من » بيان ها . 


م0 E‏ 1 م ا 2 2 
جج إن المنفقين ف الدرك الاسفل من النار وَلن تحد 


# برتعالى » عن مآ ل النافقين » انهم فى أسفل الدركات من المذاب» 
و ات 

م E‏ الكفار» ا شا رکو م بالكةر ا 

وزادوا عليهم » كر واللديعة » والقكن من كثير من أنواع 
العداوة للمؤمنين › على وجه لا شەر به ولا جس . 

ورتبوا على ذلك » جريان أحكام الإسلام علهم » واستعقاق 
ما لا لس ةحقو نه . 

فبذلك ونحوه » استحقوا أشد العذاب . 

ولس م منةد من عدأ ره ¢ ولا ناصر يدفم pere‏ بعص عا یه 

وهذا عام امكل منافق » إلا من من الله عليهم بالتوبة من السيثات . 

[ وأصلحوا ] له الواهر وانبواطن [ واعتصموا بلل] والتجأوا إليه 
فی جلب منافعېم « ودفع اللضار عم . 

[ وأخلصو | ديهم ] الذى هو الإسلام » والإعان والإحسان [ لل ] . 

فوا وعدا بأعام الظاهرة والباطنة»وسامو امن الرياء و النفاق. 

من اتصف ذه الصفات [ فأولئك مع الؤمنين ] أى : فى الدنیا › 
والبرزخ ¢ ووم القيامة ۰ 

| وف ان أجراً عظا ] لا بعل کنہه إلا الله › ما 
لا مین رأت » ولا أذن معت » ولا خطر على قلب يشر . 


— e0 — 


o E‏ س ۱ ر سے لا 
و مرن س اد د 
واخلصوا دِيم لو اولك مح ونين E‏ وت اله 


وتأمل كيف خص الاعتصام والإخلاص » بالذ كر » مع دخوها 
ف قوله : 

[ وأصلعوا ] لأن الاعتصام والإخلاص » من حلة الإصلاح » لشدة 
الحأجة إلما »> خصوصا ف هذا المقام الحرج »الذى نمكن فيه النغاق من 
القلوب . 

فلا بزيله إلا شدة الاعتصام ا ودوام اللجاً والافتقار إليه ءئىدفعه» 
وكون الإخلاص منافيا كل المنافاة للنغاق . 

فذ كرها لفضلمما » وتوقف الأعال الظاهرة والباطنة علبهما »> ولشدة 
الحاجة فى هذا المقام إلهما . 

وتأمل كيف لما ذ كر أن حؤلاء مع المؤمنين ل( يقل ( وسوف 
يۇتهم أجرا عظما » مع أن السيقات فيم . 

بل قال [ وسوف يؤلى الله المؤمنين أجراً عظءا ] . 

لأن هذه القاعدة الشريفة ‏ م بزل الله يبدىء فبها ويعيد » إذا كان 
السياق فى بعض ال جرزئيات » وأراد أن رتب عايه ا أو عقاباً وکان 
ذلك مشت رکا بینه وبين الجنس الداخل فيه . 

MM;‏ الثواب » فى متابلة الحم العام » الذى تندرج مته » تلك 
القصضية وغبرها . 


(۱)( قوله ( رتب إخ) جواب ( إذا) ف قوله المتقدم ( إذا كان 
السياق . إخ) . 


— ۹ء س 


2 و واو ا ر س ص‎ aT 
ما يفل اه بمذابكز إن کرت‎ 4٠٠ المومنین أجْرا عَظينًا‎ 


ج 2 2 ج ۰ ن ا رو ص 2 
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ولئلا بتو اختصاص ا مک » بالامر الجزی › فہذا مر | 
و البديعة . 
فالتا ب ٭رن المنافقين ¢ لمو منين 6 وله وام : 
e‏ او کل ا و ور و ا 
[ما بعل اہ بعذابکم إن شکرتم وآمتے ] والحال أن الہ شا کرعلے ۔ 
بءطى الاتحملين لأجله ؛ الأثقال»ء الدائين فى الأعال ؛ جريل الثواب 
وواسع الإحسان . 

O NT 

ومع هذا ( بعل ظاھ رک وباط ٤‏ وأعالك ٤‏ وما تصدر عنمن إخلاص 
وصدق » وضد ذلات . 

وهو بريد التوبه وال نابة ia‏ والرجوع إليه . 

فإذا أنبتے إلیه » فی شىء يفعل بعذا بك ؟ 

۰ 1 . ا ۰ أ 

فإنه لا شى بەذا بك »ولا ينتفع lin,‏ : 

بل الماصى لا يضر إلا نفسه »كا أن عمل الطيع » لنفسه . 

والذكر هو : خضوع القلب » واعترافه بنعمة الله » وناء اللسان على 
الشكور: 


وعل الجوارح بطاعته » و أن لا ستعين بنعمه على معاصيه . 


ت سم ے و 
عن سوء فان الله کان عفرا قدا ۹ء 4 ©2 


O 


# خر تعالی أنه لا لحب الجر بالسوء من القول» أی : يبقض ذلك 
وعقته » ویعاقب عليه . 

ويشمل ذلك » جي الأ وال السيئة » التى تسوء ومرن E‏ 
والقذف » والسب و محوذلك فإن ذلات كله» م . ن المي عنه » الذی ببفْضه اله . 

ودل مفهومما » أنه محب الحسن من القول » كالذكر » والكلام 
الطيب اللين . 

وقوله [ إلا من طلم ] أى : فإفه جوز له أن يدعوعلىمن‌ظله » ويشتكى 
منه ٤‏ و جېر بالسوء لن جهر له به ٤‏ من غير أن یکذب عليه » ولا بزید على 
مظامته » ولا یتعدی بشتمه غير ظالOه‏ . 

و فعفوه » وعدم مقابلته » أو لى کا قال تعالی E‏ عفا 

وأصلح فأجره على اله ] . 

[ وکان ال میماً علا ] وا اوت لاية » قد اشتملت على الكلام 
السىء » والحسن » والمباح » أخبر تعالى » ا فیسمم أقوالك» 
فاحذروا أن تتكلموا عا يعْضب د فيماقگ . 
* وفیه أیضا ترغیب عل القول اسن[ علم ] نیا ومصدرآقوال . 

م قال تعالی [ إن تبدوا خیرا أو حقو ] وهذا :یشمل کل خیرء 
قوی » وفعلٰی » ظادر » وباطن » من واجب » ومستعب . 


(oA ——‏ لے 


e‏ اا و باتو ورسله وريدن 


ه۶ 


ا ا وَرسله ll‏ وشن بض تفر عض 


۶ 2 ء 3 0 

| أو تعفوا عن سوء ] ای : عمن اساء إل فی أہدانکر » 
وأموالك ¢ وأعراضك ¢ فسهحوا عے CC‏ فان الراء من جښس العمل ۰ 

فن عفا لله » عفا الله عنه » ومن أحسن ء أحسن اله إليه › فلهذا قال: 

[ فإن ا کان عفوا قدراً ] ای : يعو عن زلات عباده » ودوم 
العظية»› فدسدل علیم ستره ¢ بعاما التام » الصادر عن قدرته . 

وی هذه الأية» إرشاد إلى التدر مات أسهاء اه وصفاته › 
وأن انلتق والأس » صادر عنما » وهى متقضية له »> وذا يعلل الأحكام» 
بالأسماء الحسنى »كا فى هذه الأية . 

غ ار وار عو اق رت غل ذلك انا اا 
على معرفة أسمائه » وأن ذلك يغنينا عن ذ كرثوابما اللاص قال [ إن الذين 
یکفرون [ إلى[ وکان الله غفوراً رحا | 

٭# هنا قان » قد وضحا لکل أحد : مؤمن بالل و رسل هکاهم» و کڅبه» 
وكافر بذلك کله ۔ 

e‏ : : الذى بزع أ ؤمن بعص الرسل ¢ دون 

. إن هذا إلا عرد أماى‎ ae 

فإن ھؤلاء › بريدون التةريق بين الله وهن رسله . 

فان من تولی الله حقيقة » تولی جع رسله » لأن ذلك من عام تولیه . 

ومن‌عادی أحدا من رسله» فقد عادی اله وعادی جع رسلهکاقال تعالى: 


(۱) فى الأصل الطبوع « سا « وط و 
(۲) ف الأصل « التفقد » وهو ظا 


۹ء س 


اکور ت وَاعتَدا ا ی 


0 4 
ر س 2 ا TS o pe‏ 
امنوا باو ورلو ول یفرقوا بین احد منم اولك وف 


ت 


وتم اجُورَهم وان اه رحا “E 4 (٠٥۲‏ 


ت 
۶ 


[ من کان عدوا لله ] الآيات . 
وذلك لثلا يتوم أن مر تبتهم متوسطة » بين الإعان والكفر . 
ووجه کو ہم کافرین س حتی بن زعموا الإعان به _ أن کل دلیل 
دم على الإعان ن آ منوا به » موجود هو أومثله » أو ماهو فوقه لني 
الذی كفروا به . 
وکل شة برعمون أ بقدحون بہا فى النى الذ یکفروا به» موجود 
مثلا » أو أعظم ما » فيمن أ منوا به . 
فل ببتى بعد ذلك » إلا التشمى والموى » وجرد الدعوى » الت بمكن 
کل أحد أن بقابلما مثلم . 
ولا ذ كر أن هؤلاء هم الكافرون حقا » ذأ كر عقاباشاملا مء ولكل 
کافر فقال : 
[ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا ] کا تتكبروا عن الإعان الله » 
ھام بالمذاب الألم الجزى . 


وي ےو 7ه ر مار ت ° 
. 8 ھە ھت 5.65 0 ٣ o2‏ ي م ۶ 

الصعقةه ظا اتخذوا ال ٢‏ 2 
hS E Ca E EE‏ 
ce 2 2 e‏ ا 
الينت فحفوه ا عن عن ذلك € وان موی سلطنا متا 4٠٥۳‏ ورفعنا 
[ والذن ا منو نوا بالل ورسله ] وهذا يتضمن الإعان » بكل ما ا 


اله به عن تفسه » وبکل ما جاءت به الرسل من الأخبار والأحكام 1 

[ وم بغرقوا یون أحد مہم ] بل آ منوا ہم کلہم . 

فهذا هو الإعان القيتى » واليقين البنى على الرهان . 

[ أولئك سوف بوم جورم ] أى : جزاء إعاہم » وماترتب‌علیه» 
EE‏ 

ولمل هذا » هو السر فى إضافة الأجور إلهم . 

[ وكان الله غفوراً رحما ] يفغر السيثاب ويتقبل الحستات . 

*# هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب» ارسول دصل الله عليه و سل» 

على وجه العناد والاقتراح » وجعلهم هذا السؤال . بتوقف عليه تصديقهم » 

وهو نم سألوه أن ينزل عليهم القرآن جلة واحدة» كا نزلت 
التوراة والإجيل . 

وهذا خاية الغال منم ء فإن اارسول » بشر عبد» مدر » لس ف بده 
من الام شىء » بل الأ کله لله . 


— ۳۹۷ س 
دوم الطور روم و م ادخلو الاب سحدا و م 
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لا عدوا ف الست وأخذنايم ميثةا غليطا 4٠٥(‏ فبا تقضهم 
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ميتقهم و كفرهم ایت انو وهم ألانياء سر حق ولي 
SS‏ س 

وهو الذی برسل وینزل ما یثاء على عباده »کا قال تمالی عن الرسول» 
لاذ كر الآيات التی فما اقتراح المش رین عليه صلی ابه عليه وسل . 

[ قل سبعان ری هل کنت إلا بشر رسولا ] . 

وکدذلك جعلهم الفارق » بين الح والباطل » محرد إلزال اللكتاب 
چ مفرقاً » جرد دعوى » لا دليل علا » ولامناسبة» بل ولاشة . 

فن أبن يوجد ف نبوة ادم ااا الرسول الذى باتیک 
بکتاب » زل مفرقا »فلا تؤمنوا به » ولا تصدقوه ؟ 

بل زول القران 8 بحسب الأحوال > مما يدل على عظمته» واعتناء 
الله من ازل علیہ کا قال تعالی : 

[ وقالوا لولا نزل هذا القرآن جلة واحدة كذيك لنثبت به فوؤادك 
ورتلناه ترتيلا . ولا يأتونك ثل إلا جئناك بالق وأحسن تفسيرا ] . 

فما ذ كر اعتراضہم الفاسد » أخبر أنه ليس بغريب من أمرم . 

بل سبق هم من القدمات القبيحة » ماهو أعظ ما سلكوامع الرسول» 
الذى زعون ا به » من سوام له > روية الله عياناً واخاذم 
المعحل إا عيدو نه ٤‏ من بعد فاا من الات بأبصارم ¢ ما ره غیرم. 

وهن امتناعېم من قبول آحکام کتا مم » وهو التوراأة» حیقی دع 
الطور من فوق رءوسېم » وهددوا آم إن ۾ منوا اوي علہم › 


— ا — 
لوب غلف بلطم َه علا ليبا بکفر هم دلا ونون لا قلیلا(٥۱)‏ 
وَبكفرم وقول ڪلم TS‏ 
اسیج عسی أن مر مر رسو ا ما صلبُوهُ لكن 


فقبلوا ذلك على وجه الإغعاض » والإعان الشبيه بالإعان الضرورى . 
ومن امتناعېم من دخول أ بواب القرية » الي أسروا بدخو ها سجداً 
مستغفرين » تفالفوا القول والفعل . 
العو بة الشنيعة . 
وبأخذ الميثاق الغليظ عامهم » فنبذوه وراء ظمورم »> وکفروا با یات 
ايله » وقتلوا رسله بغیر حق . 
ومن قوم : إمهم قتلوا السيح عيسى وصلبوه . 
والال آم ما قتلوه وما صلبوه » بل شبه لړ غیره »فقتو اغره وصابوه . 
وادعالېم أن قلو ہم غاف » لا تفقه ما تقول هم E‏ 
و بصدم الناس عن سبيل الله » فصدوم عن الحتق » ودعومم إلى مام 
عايه من الضلال والفى . 
وبأخذم السحت » والربا» مع نى اله هم عنه » والتشديد فيه . 
فالذىن فعاوا هذه الأفاعيل » لا بستتكر علهم أن يدألوا الرسول محداء 
أن ينزل علهم كتاباً من السماء . 


وهذه الطريقة » من أحسن الطرق » لحا جة الم المبطل . 


پور کی ر م م و ° 2 ەو ےو 2 
شا ون الذن اختلفوا فيه لو شك منه ما م ل من جل 


إلا اناع الط وما تلو بقیتا )٠٥۷(‏ ہل ره أ إ یه کان ا 
ززا حکيمًا 4۸ وان من اهَل ایت إلا لوين به قبل 


وهو : أنه إذا صدر منه من الاعتراض الباطل » ما جعله شهة له 
ولغیره » فی رد الق » أن يبين من حاله اللبيثة » وأفعاله الشنيعة » ما هو 
من أقبح ما صدر منه » ليع كل أحد أن هذا الاعتراض من ذلك الوادى 
اللسيس » وأن له مقدمات يحمل هذا ممما . 

Ty 
بمكن أن يقابل بثله » أو ما هو أ اقوی منه » ف نبوة من يدعون عام‎ 
. لیکتنی بذلك شرم » وينةمع باطلهم‎ ٤ به‎ 

وکل حجة سلکوها » فى تقربرم لنبوة من آمنوا به » فإنها و نظيرهاء 
وماهو أقوى مها » دالة ومقررة لنبوة مد صلى الله عليه وسل . 

ولا کان الراد من تعديد ما عدد الله من قباحهم هذه القابلة >( 
يبسطما فى هذا الوضع » بل أشار إلبهاء وأحال على مواضمما » وقد بسطما 
فى غير هذا الموضع فى الحل اللاتق ببسطما . 

وقوله [ وإن من أهل اللكتاب إلا ليؤمان به قبل موت ] . 

بحةمل أن الضمير هنا فى قوله [ قبل موته ] يعود إلى أهل الكتاب . 

فیکون ‏ على هذا س کل کتانی عضره الو ان الان 
حقيقة ؛ فإنه يؤمن بعيسى عليه الالام » ولكنه إعان لا يتفم » لأ 
إعان اضطرار 


a f 


مود ووم م هة کون لیب ردا 4۰١‏ طمن لذن 


هادوا خر ما ا ت أحلّت ل و بصذه ع ڪن سبي اتو 


فيكون مضمون هذا النديد م والوعید » أن لا پستمروا على هذه 
ا حال » الى سيندمون عليما قبل مانم فكيف يكون حالم يوم حشرم 
وقیامپہ ؟ !! 

وحتمل أن الضميرف قوله [ قبل موته ] راجع إلى عيسى عليه السلام . 

فيكون العنى : وما من أحد من أهل الكتاب » إلا ليؤمنن بالسيح 
عليه السلام قبل موت المسيح » وذلك يكون عند اقتراب‌الساعة » وظهور 
علاماتما الكبار . 

فما كارت الأحاديث فى زوله عليه السلام فى آخر هذه الأمة . 

يقل الدجال » ويضع ال جزة » ويؤمن به أحل الكتاب مع المؤمنين 

ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيداً » بشهد عليهم بأعالمم » وهل 
هى موافتة لشرع الله أم لا ؟ . 

وحینئذ لا یشہد إلا ببطلات کل مام عليه » ها حو مخالف 
لشريعة القران . 

ولا دعام إليه خد صلى الله عليه وسل علمنا بذلك » لعلنا بکال عدالة 
السيح عليه السلام »> وصدقه » وأنه لا يشمد إلا بالحتق . 

إلا ان ما جاء به جد صلی الله عليه وسل » هو التق » وما عداه » فهو 
ضلال وباطل . 


س 0 س 
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الاس بالطل وَأعتدا للكفرن منم عَذابا الا 8 
ثم أ خبر تعالى أنه حرم على أهل الكتاب »> كثراً 

الت كانت حلالا عام . 


ا 


من 


عن سبيل الله » ومنعهم إيام من المدى ء وبأخذم الربا » وقد نوا عنه . 

منوا الحتاجين » من يبا يهو نه عن العدل ت 

فعاقہم اله من جنس فعلهم › فنعهم من كثير من الطيبات » التق 
کا نوا بصدد حاہا » لكو نما طيبة . 

وأما التحرم الذى على هذه الأمة › فإنه تحر » تنزمما هم عناللباثث 
التى تضرم + ى ديم ودنيام : 


۹ س 


a 1‏ 2 7 مو ° ا ر0 ا a‏ 
B2»‏ لک اوردق اليل مم والموأمنون ونون 


i MEI E‏ ار فن ك الان اة 


د چ ر 
غ 


ا ال ولون باتو وا یوم لاخر ولك 


* 


نولیم ا عظيمًا }41 «ZED‏ 


2€ 


لما ذ كر ممايب أهل الكتاب» ذ كر المدوحين منهم فقال : 
[لكن ااراسخون ف الم ] أى : الذن ثبت الع فى قاو م » ورسخ 
الإيقان فأفئد تم » فأعر هم الإمان التام العام [ ما أنزل إليك وماأنزل 
من قبلك ] . 
وأثمر مم الأعال الصالة ¢ من ع إقامة الصااة ¢ و إيتاء از کا ¢ 
اللذين ها أأفضل الأعال . 
وفل اشتماتا على الإخلاص لەعبو د ¢ والإحسان إلى العبيد ۰ 
اا باليوم الأخر م غافوا الو عيد ٤‏ ورحو ألو عد : 
1 ا eo‏ ا ا عظما ] لانم عو | بين العلل والإعااتف ٤‏ 
والعمل الصاح » والإعان بالكتب » واارسل السابقة واللاحقة . 


چ £ ص م 
E‏ ص يي رة Fes‏ : ع ٭ س ا وص ر و 2 
والاسباط وَعسی وايوب و ونس وَهرون وسليمن ٤ایا‏ اود 


جو ەە ەا وھ روو ي 
زيورا }1{ رسا ود ا عليك من قبل ورسلا لم 


*% 


بخبر تعالی أله آوحی إلى عبده ورسوله » من الشرع العظے ء والأخبار 
الصادقة » ما أوحى إلى هؤلاء الأنياء » علبهم الصلاة والسلام » وف هذا 
عدة فواند : 

منها أن حداً صلى لله عليه وسل > لس ببدع من الرسل » بل أرسل 
الله قبله من المرسلين » العدد الكثر »> والجم الغغير » فاستفراب رسالته 
لا وجه له إلا الجهل والعناد. 

واد ا اوی اله + ا إلهم ء فى الأصول »> والعمدل 
اذى انقوا عليه » وأن بعضمم بصدق بعقاً » ويوافق فق بعضم ا 

وما : أنه من جس هو لاء اارسل» فليعتبره المعتبر» بإخوانه المرسلين. 


فل ” 2 6 أ ه CF ar‏ ¢ 
ودعو به »> دعو م ° واخلاقم :+ متمهه : ومصدرم واأحد : 
وغايم وأحدة . 


فر يقرنه بالجهولين ؛ ولا بالسكذابين » ولا باللوك الظالمين . 


وهنا أن یذ کر هؤلاء اارسل وتعداده » من القنوبه بهم » والثناء 
الصادق عابم » وشرح أحوالمم » ما زداد به الؤمن» إعانا مهم » وحبة 


هم » واقتداء ممم » واستنانا بسنتهم » و معرفة بحقوقهم » ويكون ذلك 
مصداقا لقوله : 


3 5 س ص ت ا ¥ م 
قصصمم علب و ا الله م ی تکلما 4 رسلا شرن 


رور ۰ اہ س ےط ا ۶ کا نے ES‏ 
وَمنذررن لتلا a‏ للناس على اللو ححه بعد ال سل سل وکان الله 
ت ګر و 

عزيزا کي }%10 0 o‏ 


[سلام عل نوح فی العالمین - سلام على إبراھے — سلام على موسی 
ووک این ی ی 
فكل محسن »له من الثناء الحسن بين الأنام » بحسب إحسانه . 
ا 0 ا 
واا ذ کر اشترا کہم بوحیه » ذ کر تخصيص بعضہم . 
فذ کر أنه : آتى داود الزبور » وهو الكتاب المعروف » الزبور الذى 
خص الله به داود عليه السلام » لفضله وشرفه . 

وأنه کلم موسی تکلما» ای : مشافهة منه إليه » لا بواسطة » حتقى 


اشنہر ذا عند العا لين »› فيمال « موسی کے کلے الر ہن » 


وهر 


وذكر أن الرسل » منهم من قصه الله على رسوله » ومنهم مف ۾ 
شک عله 

وهڏا دل على ک کرتہم 2 لله اُرسلہم مبشرن لن أطاع الله 
وانبعپم » بالسعادة الد نيوية والأخروية »> ومندرن من عمی الله » وخالفمم 
بشقاوة الدارىن » لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرس فيقولوا : 

[ ما جاءنا من شیر ولا نذبر . قل قد جاءک ہشیر ونذر ] . 

فلم ببق للخلتق على الله حجة لإرساله الرسل تتری » ببینون م أ 
دینہم › وص اضی رہم ومساخطه » وطرق الحنة وطرق النار . 


وو لکن ال شد جا أرل ك أل بيه 
وااد که لدو و وگ بالل 2 تیدا 4٦‏ 8 


هن كفر منهم بعد ذلك فلا اومن إلا نفسه . 

وهذا من كال عزته تعالى » وحكته » أنأرسل إلمهم الرسل» وأنزل 
لبهم الك : 

وك ها ن ف ااه حت كن ان وا 
الأنتاء > أعظم ضرورة تقدر » فأزال هذا الاضطرار » فله الجد والشكر . 

ونسأله » كا ابتدأً علينا نعمته بإرساهم » أن يتما بالتوفيق » لسلوك 
طربقهم . إنه جواد کرے 

3# لاذکر أن الله أوحى إلى رسوله حد صلى الله عليه وسل کا او 

إلى إخوانه من المرسلين » أخبر هنا » بشہادته تعالى على رسالته وصحة 
اا 

و[ أنزل بعله ] حتمل أن يكون للراد » أنزله مشتملا على عله » 
أى : فيه من العلوم الإمية » والأحكام الشرعية » والأخبار الغيبية › 
ماهو من عل ايله تعالی » الذی عل به عباده . 

ومشمل أن يكون اراد + أنرله» صادرا عن عله . 

ويكون ف ذلك إغارة وتلبيه عل وجه شادتة: 

وأن العنى : إذا كان تعالى » أنزل هذا القرآن » المشتيل على الأواص 
والنوامى » وهو يعم ذلك > ويعم حالة الذى أنزله عليه » وأنه دعا الناس 
إليه » من أجابه وصدقه » کان ولیه » ومن کذبه وعاداه » کان عدوه » 


. و E,‏ 5 2 ص مث o‏ 
e‏ ۱ 2 له قد 

سے 2 2 و ES‏ مت ا 2 0 

صللا مید ا ل۷٦4‏ إن الذين كقروا وَظاموا ل E‏ الله عفر 


٠ 


> ۴ 
و خدل اعد اء »> و ينصر او لياءه 


واستباح ماله و دمه » واټه تعالی عکنه » وبوالی نصره » وحیب دعواته › 


وخا ع دة أ عظم N CE‏ 
ولا کن التدح ى هذه الشہادة » إلا بعد القدح بعل اله » وقدرته › 
ا > و إخباره تعالى ٠‏ وشهادة املانكة على ا على رسوله کل 
إعاہم »> و لاال له هذا انشمو د عليه . 
انر ا ادعلا 2 الا اشر اض کا عل سال 
ف الشہادة على التو حيد : [ شہد اه أنه لا اه i‏ هو واللانكة وأو العمل 
قاتا بالط لا إل إلا هو العزبز المحکے ] وکن باه بيدا 
اا عن رسالة الرسل » صلوات الله وسلامه علهم EE‏ 
رسال خاتمہم مد › وشہد ہا » وشہدت ملانکته س لزم من ذلك › 
بوت الأمر مقرر ؛ و مېود به » فوحجب تص ديقم > والإمااٺف 
بم واتباعپم . 
نم توعد من كفر بم فقال : [ إن الذين كفروا وصدوا عن 
سیل ا ] . 
أى جمعوا بين الكفر بأنفسهم » وصدم الناس عن سبيل اله . 


وهولاء أنمة اللكفر » ودعاة الضلال [ قد ضلوا ضلالا بعيداً ] . 


)١(‏ قوه ( فل ) ± جواب (إذا) فقول التقدم [وأن العنى إذاكان]. 


مم ولاَيهَديَهّم طریقا 4۸ إلا ری جم خللد ف 
ون د لك َل سرا ٠٠۹‏ 4 4< 


وأى : ضلال » أعظ من ضلال من ضل بنفسه » وأضل غیره » فباء 
بالإمين ¢ ودح بانلسارتین ¢ وفانته اهدايتان ¢ ولا قال : 

1 إن الذين كةروا وظاموا ] وهذا الط هو زيإدة على كفرم › 
وإلا فالكفر - عند إطلاق الظلل - يدخل فيه . 

والراد بالغال هنا » أعال الكةر والاستغراق فيه . 

لاء بعیدون من المغفرة ¢ والمداية لاصراط ال 3 

أ 

وهذا قال:[ م يكن الله ليغفر هم ولا لمديمم طريقا إلاطريق جم ] . 

وإنما تعذرت الغفرة لهم والهداية » لأنهم استمروا فى طفيامم »› 
وازدادوا فى كةرم « فطبع على قاو ہم » واسدت علہم طرق الداية »› 
ا کا 

[ وما ربك بظلام للعبيد ] . 

[ وکان ذلك على الہ یسیرا ] ای : لایبالی اللہ ہہہ لايا ء ل 
لايصلحون للخير » ولايليق مم » إلا الالة التى اختاروها لأنفسمم . 


( ۸ ح۲ تسر ال حم,1 


E 1 f aS 


ت 


چ8 اما الاس قد جا a‏ الول الى فن 


3 


وک کک س کے 0 UN û‏ 
ربک د منوا خا ون7 ت فى السَوات 
م و 

e الاش‎ 


% ا تعالى ت الناس ¢ أن يۇمنوا تعرده ورسوله ر صل ا 

NS 

وذ كر السب لاوجب للا مان به » والفائدة فى الإأان والضرة ٤‏ 
جم الإعان به . 

فالبب الموجب » هو : إخباره به جاءهم باحق 

فإن العاقل » يعرف أن بقاء الق ف جهلمم يعمهون » وفى كفرم 
بترددون »› و الرالة قد ا نقطعت عم » غير لای حكة اله ور مته ٤‏ 

هن حكمعه ورحته العظيمة » تفس إرسال الرسول إلهم » ليعرفهم 
الہدی من الضلال ¢ والفی من أ 

محرد النظر فى رسالته » دلیل قاطع على صحة نبوته . 

وكذلك النفار ا ماجاء به ¢ من الشرع ا 6 والصراط 
ا . 

فإنه فيه من الإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة » والبر عن الله » وعن 
اليوم الآخر- مالا يعرفه أحد إلا بالو حى والرسالة . 


وما فيه من الامر » بکل خير وصلاح » ورشد » وعدل » وإحسان ¢ 


— ۳ — 


وصدى » و لر » وصلة »> وحسن خلی + ومن النہی عن الشر والفساد ¢ 


والبنى والظل » وسوء الللق والكذت والعقوق » ما بقطم ره نه 


من عند الله . 


وکا ازداد به العبد بصيرة » أزذاد إعانه ويتينه » فيذا السب 
اداعی للا مان . 


وأا الغائدة فى الإعان » فأخبر أنه [ خيرا لك ] واللير » ضد الشر . 
۶" ب ت 
فالإعان » خير لمو منین » فی ابداہم ٤‏ وقاو م ٤‏ وأرواحمم ¢ 
ووتاه و ارام 
وذلك لما يترنب عليه » من المصال والفواند . 
فكل ثواب » عاجل وآجل » فن رات الإیمان . 
فالنصر » والهدى » والعل » والعمل الصا » والسرور » والأفراح » 
والجنة »وما اشتملت عليه » من النميم كل ذلاك » سبب عن الإيمان . 
اگ ا الما ء الدنيوى ¢ والأخروى ¢ من عدم الإيمااٺ ¢ 
أف فة 
واما مضرة عدم الإيمان به صلى الله عليه وسل » فيعرف بضد ما بيترتب 
على الإيمان . 


(۱) قوله (ما يقطم) جل فعليه واقعة قى حل رفع خبر عن البتداً الذى 
هو قوله ( وما فيه | اخ). 


س : ا ر م رور رم 
چچ اهل الكت لا نادأ فى ديك ولا تقواوا 
کی آله إلا اى إا ألسيح عى أن مر سول ألو وكلمتة 


وأن العبد لايضر إلا نفسه »وال تعالى » غنى عنه » لاتضره 
معصية العاصين . 

ولهذا قال : [ فإن لله مافى السموات والأرض ] أى : الجيع خلقه 
وملک > وحت تدبیره وتصریفه [ وکان اللہ عاما ] بکل شیء [ حکا ] 
ى امه وا مزه 

فهو العلى عن يستحق المداية والغواية > لمكم فى وضع المداية 
والغواية » موضء مما . 
٭# بى تعالى » أهل الكتاب عن الغلو فى الدين » وهو : مجاوزة الحد» 
والقدر المشروع » إلى ما ليس بمشروع . 

وذلك كقول النصارى » فى غلوهم بعيسى عليه السلام » ورفعه عن مقام 
النبوة » والرسالة إلى متام الربوبية الذى لايليق بغير الله 

فكا أن التقصير والتفريط › من المنهيات » فالغلو كذلك . 

ولهذا قال [ ولاتقولوا على الله إلا الحتق ] وهذا الكلام »> يتضمن 
ثلالة أشياء . 

أمرين منهى عنما » وها قول الكذب على الله » والقول بلا عل » فى 
أا وما و ا فا وش غه ور 

والالك : مأمور وهو : قول الق فى حذه الأمور . 

ولا كانت هذه قاعدة عامة كلية » وكان السياق فى شأن عسى عليه 


e 


م | ے E‏ ر ر 
0إ لى مر وروح مه فاينوا باتو وسلو ولا تقولوا له 


السلام » نصا على قول الح فيه » الخالف للاطريقة الهو دية والنصرانية قال: 

[ إنما المسيح عيسى بن مرم رسول الله ] أى: غاية المسيح عليه السلام 
ومنتهى مايصل إليه من مراتب الكال » أعلىحالة تكون للمخاوقين» وهى 
درجة الرسالة » التى هى أعلى الدرجات » وأجل المثوبات . 

وأنہ [ کلتہ التاھا إلى مرم ] أی:کلة تکل اللہ ہا فکان با عسی» 
وم يكن تلك الكلمة > وإما كان بها »> وهذا من باب إضافة 

وكذلك قوله [ وروح منه ] ای : من الأرواح التى خلقها » و كلا 
الات الفافة و لاا اة 

رس الله روحه › جبریل عليه السلام > فنفخ فی فرج مرم علیہما 
السلام . 

مات بإذن الله » بعسى عليه السلام . 

فلها بين حقيقة عيسى عليه السلام » أمر أهل الكتاب بالإيان به › 
وبرسله » ونہام أن مجماوا الله » ثالث ثلائة » أحدهم عيسى » والثاى صم 
فهذه مقالة النصاری » قبحېم الله . 

فأمرھم أن يتهوا » وأخبر أن ذلك » خبر لم » لأنه الذى بتعین › أنه 
سبيل النحاة » وما سواه » فهو طرق اهلاك . 


کا کے 


م @ ى ت 2 ت ور ص a‏ سے ص ص 
e‏ ا ق ن اا ایا و 2 ۰ 
| | خا کے نما ا ا له و حد سا اں کون له ولدّله 


2 ره تسه عن 


[ إعا الله إله واحد ] أى : هو النفرد بالألوهية » الذى لاتنبنى 


العبادة إلا له . 

[ سبعانه ] آی : تنزه وتقدس [ أن یکوت له ولد ] لأن : [ له ما 
السموات وما فى الأرض ] فالكل ما وكون له » مفتقرون إليه » فال أن 
یکون له شر يك منہم » أو ولا . 

ولا أخبر أنه امالك للعا! العلوي والسفلى » أخبر أنه قالم مصالېم 
الدنيوية والأخروتة وحافظاا »> ومجازيما فقال تعالى : [ لن بستتكف 


السيح ] إلى قوله [ ولياً ولانصيراً ] . 


Nim 


9 لن ۹ نشکف ا ان و علد ا لو 
ولا اتک الیو وت : كت ادو 


اک ت ا از شض 5 هھ ر 0ص 
حش رهن إِلِه ميا 4۷١‏ اما أن يامنوأ وعموأ للت 


لادک ال غو التضاری ی عس غه السلام » وذ کر أنه عبده 
رشو له د کر هنا ٤‏ آنه اتیک عن ا لاعتنع عنپا 
رغبة عنما لا هو [ ولا الملالكة المقربون ] . 

قزمم عن الاستنکاف » و تاز مم عن الاستكبار » من باب أولى. 
ونفی الشىء فيه إثبات ضده . 

أى : فعيسى واللالسكة امقربون » قد رغبوا ف عبادة ربمم » وأحبوها 
وسعوا فہاء ٤ا‏ یلیق بأحوام > فأوجپب م ذلك » الشرف العظبم » 
والفوز المظم . 

فل يستنکفوا أن یکو نوا عبیدا ار بو ببته » ولا لهیته » بل رون افتقارم 
لذلك » فوق كل افتقار . 

ولا يظن أن رفع عيسى » أو غيره من الللق » فوق صرتبته » التى أثزله 
اله فيها » وترفعه عن المبادة كالا » بل هو النقص بعينه »وهو محل الذم 
والعقاب »› وما قال : 

[ ومن يستتكف عن عبادته ویستکبر فسیحشر م إليه جيماً [ 
أى : فسيحشر الل كلهم إليه » المستنكفين » والمستكبرين وعباده الؤمنين» 
فیک ينهم » بمحكه العدل » وجزائه الفصل . 


فر 


a‏ عَذابا اليا ولا دون هم من د ون أو 
ولا ولا نصیرًا (۷۲) 4چ 


م فصل حکه فهم فقال : [ فأما الذين منوا وعلوا الصالمات ] 
ای وا ن انور و 0 ا 
مات + فی حون أله و قوی اوه 

[ فيوفمم أجورم ]أى : الأجور التى رتبا على الأعال كل محسب 
إعانه وعله . 

[ وبزيدم من فضله ] من الثواب » الذى | تنله عام » ول | تصل إليه 
أفمام » ول بخطر على قاو م . 

ودخل فى ذلك » كل ما فى الجنة » من ا1 كلء» والمشارب» والمنا كح 
والمناظر » والسرور ونم القاب والروح وي البدن . 

بل یدخل فی ذلك » کل خیر » دینی » ودنیوی » رتب على الإإعان» 
والعمل الصا . 

| وأما الذين استتكفوا واستكبروا ] أى عن عبادة اهتعالى[فيعذ ېم 
عذاباً ألما ] وهو سخط لله وغضبه > والنار الوقدة » التى تطلع على الأفئدة . 

[ ولا جدون هم من دون الله ولیاً ولا نصیراً ] اى : لا بجدون أحدا 
من الللق » يتولام » فيحصل لم الطلوب › ولا من ينصرم » فيدفع 
اأردوب 
بل قد لى عنهم » أرحم الرا مين » و رکم فى عذامم خالدن . 
وما حك به تمالی » فلا راد که » ولا مغیر لقضاله . 


e 


*# يتن تعالى » على سائر الناس » با أوصل إلم » من البراهين القاطمةء 
ولوار الساطعة »› ویقے علہم المحة »> ولوضح م الجحة فقال : 
[ اما الناس قد جاک برهان من ربك ] أى حجج قاطعة على المق» 
ندنه وتو صحه »۽ و بین ضده 
وهذا يشمل الأدلة العقلية والنقلية الآيات الأفتة والنفسية إسنر مم 
آیاتنا ف الفاق وف ا تقسہم حتی بقبین لم أنه احق ] . 
وف قوله [ من ربک ] ما یدل على شرف هذا البرهان وعظمته » حيث 
کان من دبک » الذى رباک التربية الدينية والدنيونة . 
شن ر يته لک› التى محمد علا ويشكر » أن أوصل إل البينات » 
لہدیک بہا إلى الصراط الستقم > والوصول إلى جنات النعے . 
[ وأنزلنا الي نورا مین [ وهو هذا القران العظ » الذىقد اشتمل 
| 
على علوم الأولين والآخر بن » والأخبار الصادقة النافعة » والأمسبكل عدل 
وإحسان وخیر » والنہى عن كل ل ور 
فالناس فى ظلة » إن م يستضيثوا بآواره » وفی شقاء عظام » بث ٠۸‏ 
يتتبسوا من خیره . 
ولكن انق الناس - بحسب الإ مان بالقران » والانتفاع به - قسمین. 


[ فأما الذین آمنوا بلله ] ای : اعترفوا بوجوده » واتصافه بکل 
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و صف امل » وتنازپه مک نفص و عیب . 


م 


من حولم وقوتېم » واستمانوا رېم . 
[ فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل ] أى : فسيتغمده بارحجمة الحاصة » 


فيوفقمم للخيرات » ويجزل لم المثوبات » ويدفع عنهم البليات . 


[ويهديهم إليه صراطاً مستةما ] أى: بوهم للملم والعمل ومعرفة ال حى 
وا و 

أى: ومن ۾ ومن بالل وي به» ویتمسك بکتابه» منعېم من ر مته » 
وحرمهم من فضله» وخلى ينهم وبين ا تقسهم » فلم بهتدوا > بلضاوا ضلالا 
مببتاً » عقوبة هم على ت ركهم الإعان » غصات لم الليبة والرمان . 

نسأله تعالى » العفو » والمافية › والعافاة . 


E‏ ود فن گات انين كلها الان ا 


بدلیل قوله : 

[ قل الله بفتيك فى الكلالة ] وهى: اميت وت » ولس له ولد صلب» 
ولا ولد ابن »> ولا أب » ولا جد» ولمذا قال : 

[ إن امو حلك لس ولد ] أی : لا ذ کر ولا اتی » لا ولد صلب› 

ولا ولد ان . 

و ق ق 
بالإجاع » لا برثون مع الوالر . 

فإذا هلك » ولبس له ولد » ولا والد [ وله أخت ] أى:شقيقةءأولأب» 
لالام » فإنه قد تقدم حكها . 


)١(‏ ف الأصل ( والإخوان ) أصلعناها بكامة ( الإخوة) لأا خاصة 
بالنسب والولادة وأما [ الإخوان ] فعامة تطلق على ما كان أا فى السب 
وعلى ما كان فى الصداقة غالباًء والمقام ا شی ان کون الأخ فى‌الولادة. 

قال فى الصحاح : وأ كثر ما يستعمل ( الإخوان ) فى الأصدقاء 
والإخوة فى الولادة. اه 


[ فلا نصف ما ترك ] اى نصف مترو ERE‏ 
O‏ ذلك » وذلات من بعد الدسن والوصية كا تقدم . 

[وهو ] أى : أخوها الشقيق » أو الذى الاب[ رثا › إن م یکن 
ها ولد ] و يقدر له إرث » لأنه عاصب فيأخذ ماما كله »إن م يكن صاحب 
و لاغ ا واا او 

[ فإن كانتا ] أى الأختان [ اثنتين ] أى : ما فوق [ فاہما الثلثان ما 
O EE‏ رجالا ونساء ] ی اجتمع الذکور من الإخوة 
لير أم » مع الإناث ( فلا نكر مثل حظ الأشيين ] فيسقط فرض الإناث › 
ویعصبهن إخو مهن . 

[ يبين الله لك أن تضاوا ] أى : بين لك أحكامه الى تحتاجو نماء 
ویو ضحها » ویشر حا لك » فضلا منه وإحسانا KET‏ 
وتعملوا بأحکامه › ولا تضلوا عن الصر اط المستتي ٤‏ ببب جلک » 
وعدم عا . 

[ واله بکل شیء علے ] ای : عام بالغيب والشادة » والأمور الماضية 
والمستقبلة ويعم حاجتك إلى بيانه » وتعليمه »> فيعفك من عله الذى ينع 
على الدوام » ف جيم الأزمنة والاأمكنة. 


خر ر سور الا اد وال 


سورة ایر 


# هذا اأص من الله تعالى لمباده المؤمنين › عا بقتضيه الإعان » بالوفاء 
بالعقود أى : بإ كالما » وإتمامما » وعدم نقضا و نقصا . 

وهذا شامل للعقود » التى بين العبد وبين ربه » من التزام عبوديته › 
والقیام ہا 2 فام » وعدم الا نتقاص من حقوقها شیثا › والتی بینه وبين 
ارسول بطاعته واتباعه » والتى ينه وبين الوالدين » والأقارب» يرم » 
وصلتهم » وعدم قطيعتبم . 

والتى يينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة فى الغنى والفقر › 
والس والمسر » والتى ينه وبين الللق من عقود المعاملات› كالبيع › 
والإجارة » وحوها » وعقود التبرعات » كاهبة ومحوها »> والقيام بمحقوق 
الملسلين » التى عقدها الله » بهم فى قوله : [إعا الؤمنون إخوة] بل التناصر 
على الح » والتعاون عليه » وال لف بين المسمين > وعدم التقاطع . 

فہدا الأص شامل لأصول الدعن وفروعه » فكلا داخلة فى العقود 
التی اس اہ بالقیام بہا . 


ثم قال س ممتناً عى عبادہ — [ أحات لک ] أى لأجا ک» رة ب 
[ بهيمة الأنعام ] من الإبل » والبقر والفنم . 

بل رعا دخل فى ذلك الوحش مها » والظباء » و رالو حش وحوهاء 
ن الصيود. 

واستدل بعض الصحاءة هذه الأية » على إباحة الجنين » الذى موت 

[ إلا ما یقلی علیکم ] حرج منھا فی قوله [ حرمت علیک الیتة والدم ولم 
ازير ] إلى آخر الآية . 

فان هده الد کرات وان کات من يمة الأنعام ¢ فاا عرمة ۰ 

ولا كانت إباحة بهيمة الأنمام عامة فى جيع الأحوال والأوقات »> 
استثنى منما الصيد فى حال الإحرام فتال 

[ غير على الصيد وأتم حرم ] أی : أحلت ل بميمة الأنعام ف ىكل 
حال › إلا حیث کن متصفین i‏ > غير على الصيد › وأتم حرم » 
ای : متجر ئون على قتله فى حال الإحرام » فإن ذلك لا حل لک » إذا كان 
صيدا > کالظباء و وة : 

والفید ر عو اران ل رل ا چ 

e‏ : ہما اراد تعالی » حک به حکا مواقا 
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ولا ألشهر ألرَام ولا ألهذى ولا ألقلد ولا ءامين الينت 


من ذوات العوارض» من اليتة ونحوها » صو ل »واحتراما » ومن صيد 
الإجرام » احتراماً للإحرام » وإعظاما. 
٭ بقول تعالی [ یا ایا الذین آ منوا لا محلوا شعائر الله] ای : عرماته » 
التی اک بتعظيمما » وعدم فعاما . 
لی یل ای ع وای عا اوا ٤‏ و ین 
انى » عن فعل القبيح » وعن اعتقاده . 
وندخل فى ذلك › الى عن عرمات الإحرام »> وحرمات الحرم . 
ویدخل فى ذلك ما نص عایه بقوله[ ولا الشہر الحرام ]أی:لا تننهكوه 
بالقتال فيه وغیره » من أ نواع الغ کا قال تعالی : 
[ إن عدة الشور عند الله اثنا عشر شرا فی کتاب الہ يوم خلق 
السموات والأرض منما أربعة حرم ذلات الدب الق فلا تظلموا فبہن [a‏ 
والممورمن‌العلماء » على أن الققال فالأشر الحرم » منسوخ بقوله تعالى: 
[ فإذا انساخ الأشہر الحرم فاقتلوا اش رين حيث وجدنموم ] وغیر 
ذلك مر العمومات » التى فما الس بقتال الكفار مطلتاً » والوعيد 
فى التخاف عن تتام ا 
وبأن النى صلى الله عليه وسل ءقاتل أهل الطاثف » فى ذى القعدة» 
وهو من الأشهر الحرم . 
وقال آلخرون : إن النہى عن التقال فى الأشهر الحرم » غير منسوخ 


هذه الأية وغيرها » ما فيه النہى عن ذلك خصوصه . 


واوا النصو ص الطلقة الواردة على ذلك » وقالوا:الطلق ممل عل القيد. 

وفصل بعضمهم قال : لا جوز ابتداء القتال ى الأشهر الحرم» وا 
استدامته › و ¢ إذا كان ا فی غیرها » فإنه جوز . 

وحاوا قتال النی صلی الله عليه وسل » لأهل الطائف على ذلك » لأن 
ول تتام فی « حنین » فی « شوال » . 

وک هذا ف التتال الذى ليس المقصود منه الدفع . 

فأما قتال الدفم إذا ابتدأً الكفار المهين بالقعال س فإنه جوز 
لهسامين القتال » دفعا عن اتفسهم » ف الشهر المحرام وغیره » بإجماع العاماء. 

وقوله [ ولا الهدى ولا القلائد ] أى : ولا تحاوا المدى الذى بہدى 
إلى بیت الله » فى حج » أو عمرة » أو غيرها » من نعم وغيرها » فلا تصدوه 
ال ا وو ر او غو 6 ول وا 2 
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[ ولا اتلائد ] هذا نوع خأص من أنواع المدى » وهو المدى الذى 
فت له قلالد اور » قعل فى اا إظہاراً لشعار ايه > وملا للناس 
على الاقجداء » وتعلما م لاسنة » وليعرف أنه هدى » فيحرم » وهمذا كان 
ای ا 

[ ولا ا الث الحرام ] ای : قاصدن له | يبتغوین فضلا من دم 


ورضوانا ] . 


اا 
ا سے ر ٤‏ س م م ج 
وَل رسک شان قوم أن صدوك* من المنجد لرام أن 
أى : من قصد هذا البيت الرام » وقصده فضل الله بالتحارة» 
وان ا ج ١‏ أو فهو رفو ان او هر غر واا 
والصلاة » وغیرها مناً نواع العبادات › فلاتترضوا له بسوء» ولا تهينوه» 
بل أ کرموه » وعظموا الوافدین الزا رین لبیت ربک . 

ودخل فى هذا» الأ بتأمين الطرق الوصلة إلى بيت الله » وجمل 
القاصدين له » مطمثنين مستريحين » غير خائفين على أنفسهم من القتل فا 
دونه » ولا على أموالم من اللكس والنهب ونحو ذلك . 

وهذه الآبة الكرعة مخصوصة بقوله تعالى [ ياأيما الذن منوا إنها 
امش ركون جس فلا يقر بوا المسجد الرام بعد عامهم هذا ] . 

فالمشرك » لا يمكن من الدخول إلى الرم . 

والتخصيص فى هذه الآ » بالهى عن التعرض لن قصد الببت »ابتفاء 
و ل 
فإن من تمام احترام الحرم » صد من هذه حاله » عن الإفساد بيت الله » 
کا قال تعالی : [ ومن ررد فیه بإلاد بظل نذقه من عذاب أل ] . 

ولا ام عن الصيد فى حال الإحرام قال : 

[ وإذا حاتم فاصطادوا ] ای : إذا حلاتم من الإحرام » بالج والعمرة» 
حل لك الاصطياد » وزال ذلك التحرم . 


قر ذل ل e‏ عن المبتداً السابق 
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والأس بعد التحر » رد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل . 

[ ولا جرمنك شتآن قوم أن صدوك عن المسجد المرام أن تمتدوا ] 
آی : لاحملنک بغض قوم › وعداوتہم » واعتداوم علیک حیث صد وک 
عن مسجد » على الاعتداء علييم > طلبا لادشتنا .۹ مهم » فإن العبد عليه 
ان يلم أ الله » ويلك طريق العدل » ولو جى عليه › او ظ » 
واعتدی عليه . 

فلا حل له أن يكذب على من كذب عليه . أو حون من خانه . 

[ وتعاولوا على البر والتقوى ] أى : ليعن Xin,‏ بعضاً على البر . 

وهو : اسم جامع لکل ما يبه الله ورضاه» من الأعمال الظاهرة 
والباطنة » من حقوق اله » وحقوق الأدميين . 

والتقوى فى هذا الموضع : اسے جامع لترك کل ما بکرهه الله ورسوله» 
من الأعمال الظاهرة والباطنة . 

وک مام ال ر ا مروا أو شا من مال اشر 
الأمور بت ركا » فإن العبد مأمور بفعلا بنفسه » وبعاو نة غيره عليها من 
إخوانه المؤمنين » بكل قول يبعث علمها » وينشط هما » وبكل فعل كذلك. 


)١(‏ قوله « للاشتفاء » يعنى شفاء غيظمم بالانتقام من الذين أساءوا 
الم ولو عبر « بالتشنی » لکان اول وأوضح. 
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[ ولا تماونوا على الإلم ] وهو التجرى على المعاعى › التى يام 
صاحبها » ونجرح . 

[ والمدوان ] وحو : التمدى على الق » فى دمائيم » وأموالمم »> 
وأعراضيم . 

فكل معصية وظل » جب على المبد > كف تفه عنه » ثم إعانة غيره 
على ت رکه . 

[ واتقوا الله إن الله شديد العقاب ] على من عصاه » وجرأعلىحارمه. 

فاحذروا ا لحارم ٠‏ لثلا حل 5 عقابه العاجل والآجل . 
٭# هذا الذی حولنا الله عليه ف قول [ إلا ما يعلى علي ] . 

واعل أن الله تبارك وتعالى » لا يحرم ما يحرم » إلا صيانة لمباده» 
وحمابة م من الضرر المو جود فى الحرمات »وقد بين للعباد ذلك » وقد 
لا بين . 

فأخبر أنه حرم [ اليتة ] » والمراد بالميتة : ما فقدت حياته بفير ذكاة 
شرعية » فإلما حرم » لضررها »> وهو احتقان الدم فى جوفما ولمها » 
الضر بآ کلپا . 

وکثیراً ما نموت بعلة کون سبباً لا کہا » فتضر بالا کل . 

ويستتى امن ذلك > ميعة الجراد» والسنك فإنة حال : 

[ والدم ] أى : السفوح »كا قيد فى الآية الأخرى . 

[ ولم المنزر ] وذلك شامل ميم أجزائه . 
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أهل اللكتاب » من النصارى » بزعون أن اله أحله م . 


م 

اى : فلا تغتروا بهم » بل هو محرم من جلة المبائث . 

[ وما ھل لمیر الہ بہ ] أی ذ کر علیہ اسے غیر اللہ من الأصنام › 
لاوا واا ک6 وغ دت ن ا 

فکا ان ذ کر اللہ تعالی یطیب الذبیحة › فذ کر اسے غیرہعلیہاء بفیدها 
خبثاً معنوياً » لأنه شرك باه تمالی . 

[ والمنختقة ] أى : الينة مخنق » بيد » أو حبل ٠‏ أو إدخالما رأسا 
بشیء ضيق › فتعجز عن إخراجه » حت وت . 

[ والموقودة ] أى : الميخة ببب الضرب » بعصاً » أوحمىء أو خثبة» 
أو هدم شىء عليما » بقصد » أو بغير قصد . 

[ والمتردية ] أى : الساقطة من علو »> كجبل » أو جدار» أو سطح 
ونحوه » فتموت بذلك . 

[ والنطيحة ] وهى التى تنطحما غيرها فتموت . 

[ وما أ كل السبع ] من ذب » أو أسد» أو عر » أو من‌الطيور التق 
ن الف 001 ل ل 


وقوله [ إلا ما ذ كی ] راجم لذه المسال » من منخنقة »> وموقودة ¢ 
أ 


ومتردية › و نطيحة »وأ كيلة سبع » إذا ذ كيت وفما حياة مسةر : لتتحقو 
الذكاة فما . 

ولمذا قال الفقماء : « لو أبان السبع أو غيره »> حشوتما » أو قطم 
حلقومما »> کان وجود حياتما » كمدمها » لعدم فائدة الكاة فا » . 

و بعضهم م يعتبر فما إلا وجود الحياة » فإذا دكاها وفما حياة» حلت» 
ول و كانت مبانة المحشوة » وهو ظاحر الية الكرعة . 

| وان ا الأزلام ] أى : وحرم عليك الاستقسام بالأزلام . 

ومعنی الاستقسام : طلب ما یق لک › ویقدر با . 

وهى قداح ثلاثة »> كا نت تستعمل فى الجاهلية » مكتوب على أحدها 
« افعل » وعلى الثاى « لا تفعل » والثالث «غفل» لا كتابة فيه : 

فإذا ۾ أحدم ر ورن او محوها» أجال تلت القداح المتساوية 
فی الجرم ثم أخرج واحداً ملا . 

فإن خرج المكتوب عليه « افعل » مى فى امه . 

وإن ظمر المكتوب عليه « لا تفعل » لم يفعل ول يعض فى شآنه. 

وإن ظهر الآخر » الذى لاشىء عليه» أعادها حتى بخرج أحد القدحين» 
فیعمل به . 

غرم اله علہم الذى فى هذه الصورة » وما يشما › وعوضهم عنه » 
بالاستخارة رہم + فی جميع أمورم : 

[ ذلك فسق ] الإشارة لكل ما تقدم من الحرمات » التى حرمها ا 
صيانة لعباده » وأا فسق » أى : خروج عن طاعته » إلى طاعة الظان: 
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گرو ر RS E‏ ت ا 
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م امان على عباده بقوله : 
[ اليوم ينس الذين كفروا من دينك ] الأية . 
* واليوم المثار إليه » بوم عرفة » إذ آم أله دينه » و نصرعبده ورسوله» 

وانخذل أهل الشرك انخذالا بليقاً » بعد ما كا نوا حريصين على رد المؤمنين 
عن دینہم » طاممین فى ذلك . 

فلا رأوا عز الإسلام وانتصارهوظپورة»ءيشوا كل اليأ س من الوّمنينء 
أن برجموا إلى ديهم » وصاروا تخافون مهم ويخشون 

ولهذا فى هذه السنة » التى حج فيما النبى صلى الله عليه وسل سنة عشر 
حجة الوداع س ل( بحجج فبها مشرك › ول يطف بالبيت عريان . 

ولهذا قال [ فلا نشوم واخشون] أى : فلا نشوا الش ركن » 
واخشوا ارہ » الذى نص رک علیم » وخذلہم » ورد کیدم فی حورم . 

[ اليوم أ كلت نے دینک ] بام النصر » ونكيل الشرائم › 
الظاهرة والباطنة » الأصول والفروع . 

ومذ اكان الكتاب والسنة »كافيين كل الكفاية » فى أحكام الدين » 
وأصوله وفروعه . 

Xo‏ ل متكلف بزع » أنه لابد للناس فى معرفة عقاندم وأحكامهم 
إلى علوم » غير عل الكتاب والسنة » من عل الكلا ام وغیره » فهو جاهل » 
مبطل فى دعواه » قد زعم أن الدين لايكل » إلا با قله ء ودع إليه . 


هھ وه ت 2 0 
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وهذا من أعظل الظل والتجميل لله وارسوله . 

[ وأممت عليك نعمت] الظاهرة والباطنة [ ورصيت لك الإسلام دينا] 
أی : اخترته واصطفیته لک دینا ء کا ارتضیتک له . 

فقوموا به » شکراً ارب » واحمدوا الذي من علي » بأفضل الأديان 
وأشرفما وأ كلما . 

[ فن اضطر ] أى : ألجأته الضرورة إلى أ كل شىء من الحرمات 
السابقة » فى قوله [ حرمت عليك اليتة ] [ فى مخصة ] أى : مجاعة [ غير 
متجانف ]ای : مال [ لإثم ] بان لا بأ کل حتی بضطر »› ولایزید فی 

[ فان الہ غفور رحیے ] حیث أاح لہ الا کل فی هذه الحال . 


وره › با یقے به بنیته » من غير نقص یلحقه ف دینه . 


Ooo‏ ا ك 5 أ ا که ۴ ا که اع 
ووي بتار E‏ 


3# یقول تعالی لنبیه خد صلی ايله عليه وسل [ يسألونك ماذا أ م]. 
من الأطعمة ؟ . 

[ قل أحل لك الطيبات ] وهى كل ما فيه تفع أو إذة > من غير ضرر 
بالبدن » ولا بالمقل . 

فدخل فى ذلك » جميع البوب » والثار » التى فى القرى والبرارى . 

ودخل فى ذلك > جع حیوانات الر › إلا ما استثناه الشارع ٤‏ 
كالسباع » والمبائث منہا . 

ولہذا دلت الآية عنپومها » على حرم اللبائث» كا صرح به فى 
قوله تعالی : 

[ ومحل لهم الطيبات ويرم علہم اللحبائث ] . 

[ وما ا الجوارح ]. 

أى : أحل لک ماعلم من الجوارح إلى أخر الآية . 

دلت هذه الية على أمور : 

أخدها2 لفان بعبأده › ور هته م ¢ حیث وس عليمم طرق 
الملال » وأباح لهم » ما ل يذ كوه » ما صادته الجوارح . 

والراد بالجوارح : الکادب ¢ والذہود » والصقر ¢ وتحو ذلك ¢ 
ما يصید بنابه » أو خلبه . 


الثانى: أنه يشترط » أن تكون معاة » ما يمد فى العرف تعلما » بأن 
إا رتل و اا جر ودا امك ا کل 
ولهذا قال : 

[ تعلمو هن ما عل الله فكلوا ما أمسكن علي ] أى : أمسكن 
من الصيد لأجلك . 

وما أ كل منه ا جارح فإنه لايمل أنه أمسكه على صاحبه » ولعله أن 
کون اشن غل ا 

اثالث : اشتراط أن بجرحه الكلب » أو الطير وحوها » لتوله [ من 
الجوارح ] مع مأتقدم من حرم المنخنقة . 

فلو خنقه الكاب أو غيره » أو قتله بثقله » م يبح . 

هذا بناء على أن الجوارح اللاى مجرحن الصيد › بأنياا › 
اوغا 

الهو أن الجوارح »> معنى الكواسب أى : الحصلات للصيد» 
والمدرکات له . 

فلا یکون فیہا - على هذا _ دلالة . وال أعل . 

الرایع : جواز اقتناء كلب الصيد »ا ورد ف المحديث الصحيح »› مع 
أن اقتناء لكاب حرم لان من لازم إباحة صيده وتعليمه » جواز اقتنائه . 


E‏ س 


المامس : طهارة ما أصابه فم الكلب » من الد اا 
وم یذ کر له غسلا» فدل على طپارته . 

السادس : فيه فضيلة الل » وأن ال جارح العم - بسبب العلل - يباح 
يده »وال لاحل للم ٤‏ لا باح يده 

السابم : أن الاشتال بتعلم الكلب أو الطير أو حوهاءلس مذموماًء 
ولس من العبث والباطل . 

بل هو أمر مقصود » لأنه وسيلة حل صيده » والانتفاع به . 

الثامن : فيه حجة لمن أباح بي ع كلب الصيد » قال : لأنه قد لا حصل 
له إلا بذلك . 

التاسم : فيه اشتراط التسمية عند إرسال ا جارح » وأنه إن م يسم انه 
متعمداً + م يبح ماققل ال جارح . 

العاشر : أنه جوز أ كل ماصاده ال جارح » سواء قتله ال جارح » 
ام لا . 

وأنه إن أدركه صاحبه » وفيه حياة مستقرة » فإنه لايباح إلا بها . 

ثم حث تعالى على تقواه » وحذر من إتيان الحساب فى بوم القيامة › 
وأن ذلك » أعر قد دنا » واقترب فال : 


[ واتقوا الله إن الله سريع الحساب ] . 


كرر تعالى إحلال الطيبات » لبيان الامقنان » ودعوةللعباد إلى شكره 
وال کثار من ذ >٠‏ حيث باح فم ماتدعوم الحاجة إليه > ومحصل لم 
الانتفاع به من الطيبات . 

[ وطمام الذين أوتوا الكتاب حل ل ] اى : ذبا تح البهود 
والنصارى » حلال لك - ياممشرالسامين - دون باق السكفارء فإن ذبا محم 
لاحل للمسالين . 

وذلك لأن أهل الكتاب » ينقسبون إلى الأنبياء والكتب . 

وقد اتفق الرسل كلهم » على تحر الذح لفير الله » لأنه شرك . 

فالبہو د والنصاری » بقدينون بعرم الذح لغير الله » فلذلك أ بيحت 
ذبا تمم > دون غیرم . 

والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم » أن الطمام الذى ليس من 
الذبا ع » كالمبوب » والمّار » لبس لأهل الكتاب فيه خصوصية » بل 
يباح ذلك › ولو کان من طمام غیرم . 


* 


وأيضاً » فإنه أضاف الطمام إلهم . 

فدل ذلات » على أنه کان طعاماً » ببب ذبحہم 

ولا قال : إن ذلك لتمليك » وأن الراد : الطمام الذى ملكون . 
لأن هذا » لايباح على وجه الفصب » ولا من الساين . 


— E۸ = 


ا ا أ الك يِن ن کلک 


٤ء‏ ۶ ت ى ص 


إ3 اموه ا حورّهن حصنن غ مسفحين وا دی 


[ طا | السدون [ حل لهم ] ای : بحل o‏ ی 
9 ایاه . 
تطعموم ۶ 

[ و ] أحل لك [ الحصنات ] آى : المرائر العفيفات [ منالؤمنات] 
والرائر العفيفات [من الذن أوتو االكتاب من قال ] أی: من‌الو د 
والنصارى ۰ 

وهذا مخصص لقوله تعالى [ ولاتنكعوا امش ركات حت يؤمن ] . 

ومفهوم الآمة » أن الأرقاء من المؤمنات» لايباح نكاحهن للا حرارء 
وهو كذلك . 

وأما الكتابيات » فعلى كل حال »لايبحن »› ولامجوز نكاحمن 
للا حرار مطلقاً » لقوله تعالى : [ من فتياتك الؤمنات ] 

وأماالسلمات _ إذا كن رقيقات _ فإنه لا جوز للا حرار نکاحهن 
إلا بشرطين » عدم الطول » وخوف العنت . 

وأما الفاجرات » غير العفيفات عن الزنا فلا بباح نكاحهن » سواء 
کن مسامات » أو کتابیات » حتی بتبن لقوله تعالی : 

[ الزانى لا يكح إلا زانية أو مشركة ] الآأة . 

وقول [ إذا آتيتموهن أجورهن ] ى : أمحنا لك نكاحين » إذا 
أعطيتموهن مهورهن 

فن عزم على آن لایؤتہہا مرها » فإٍنہا لا تل له . 


— 4 س 
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وأم إإيتائًها » إذا كانت رشيدة» تصلح للايتاء › وإلا أعطاه 
ازوج ولا . 

وإضافة الأجور إلمن » دليل على أن اراد » علك جميع مرها » ولس 
اا ا ا وو ا ا 

[ محصنين غير مسالغين ] أى : حالة كو نك _ أبما الأزواج - معحصنين 
لسائک » بسبب حفظک لفروجك عن غيرهن . 

[ غير مساغين ] أى : زانين مع كل أحد [ ولامتخذى أخدان ] . 

وهو : الزنا مع العشيقات لأن الزناة فى الجاهلية » منهم من زف مع 
من کان » فهذا هو المسافح . 

ومنهم من ررلی مع خدنه وګبه . 

فأخبر ايله تعالى أن ذلك كله » بنافى العفة . 

ون شروط التزوج » أن يكون الرجل عفيقاً عن الزنا . 

وقوله تعالى :[ ومن يكفر بالإعان فقد حبط عله ] أی : ومن کفر 
باه تعالی » وما يحب الإبان به » من به ورسله › أو شىء من الشرام › 
فقد حبط عله » بشرط أن موت على کفرہ کا قال تعالی : 

« وهن رتدد م عن دينه فيمت وهو كافر فأولثك حبطت أعام 
فى الدنيا والآخرة » [ وهو فى الأخرة من اللماسرين ] أى : الذين خسروا 
اسم » وأموالم » و أهاييم وم القيامة وحصاوا على الشقاوة الأبدة . 


هذه اة عظية » قد اشتملت على أحكام كثيرة OEE‏ 
اة أله وله : 
أحدها : أن هذه الم كورات . فيها" امتثاها . والعمل بها من لوازم 
الإعان » الذى لام إلا به » لأنه صدرها بقوله « يا أمها الذين آمنوا » 
إلى انرا 
أى: يا أا الذين منوا » اعلوا قتف إانك» ا شرعناه لک . 
والثانى : اللأص بالقيام بالصلاة لقوله [ إذا قتم إلى الصلاة ] . 
والثالث : الأمر بالنية للصلاة › لقوله :[ إذا قم إلى الصلاة ] 
ای : مصدها ونتا 1 
الرايم : اشتراط الطارة » لصحة الصلاة » لأن الله أ ما عند القيام 
إليما » والأصل فى الأمر » الوجوب . 
اتام :أن الط ارو عن ول ال رفت وماعد اراد اناا 
الاد أن كل مابطلق عليه اس الصلاة + ف الفرض 4و التفل > 
RSE E‏ السحود الجرد 
عند كثير من العلماء » كسحود القلاوة » والشّكر . 
السابع : الأ بغسل الوجه » وهو : ما تحصل به المواجهة » من منابت 
شر ا ن ال وان ا خرن ال وا 
وو الان ال الان عا 


. هكذا ني الأصل . لعل الصواب أن ( فيها ) زائدة‎ )١( 
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ويدخل فيه اللضمضة والاستنشاق » بالسنة . 

ويدخل فيه » الشعور التى فيه . 

لكن إن كانت خفيفة » فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة . 

وإن كانت كثيفة » اكتنى بظاهرها . 

الثامن : الس بفسل اليدين » وأن حدها إلى المرفقين . 

و « إلى » كا قال جور المفسرين > بمعنى « مع » كقوله تعسالى 
[ ولا تأكلوا أموالم إلى أموالك ] . 

ولأن الواجب لايم إلا بفسل جميع الرفق . 

التاسع : الأم مسح الرأس . 

العاشر : أنه يحب مسح جيعه » لأن الباء ليست للتبعيض › و إا هى 
للملاصقة وأ نه بم السح بجميع الرأس. 

المحادى عشر : أنه يكن المسح كينا كان بيديه » أو إحداهاء 
اور ار ةا ع لأن الله أطلتى المسح » ول بقيده بصفة › 
فدل ذلك › على إطلاقه . 

الثانى عشر : أن الواجب » المسح . 

فلو غسل رأسه »وم یر بده عليه » م کف » لأنه ل بت عا أمس 


أيه نه . 


)۱ ) قوله إللملاصقة] بريد : للا لصاق » ولو عير به لكان أولى موافقة 
ججهور عاماء اللغة فكلم يقول [ الباء للالصاق ] ول بقل أحد للملاصقة . 


ص 


ل الکنین وإ نک DE‏ إتت Ee‏ 


اثالث عقر :الاس ,لفل الرجاين إلى الكبين > وتال فيا 
اال فال 

. ارد على الرافضة ء على قراءة الجهور بالنصب‎ e 

وأنه لا جوز مسحمما ما دامتا مكشوفتين . 

الحامس عشر : فيه الإشارة إلى مسح اللفين » على قراءة الجر 
ف » وأرجل « 

وتكون كل من القراءتين » حولة على معنى . 

فمل قراءة النصب فما » غسامما » إن كانتا مكشو فتين . 

وعلى قراءة الجر فا » مسحهما إذا كا نتا مستورتين بالف . 

السادس عشر :الأ بالتر تب فى الوضو ء» لأن الله تعالى ذ كرها مرتبة . 

اه ال رعا و اراس بين مغسولين » ولا بعل ذلك 
فاندة » غير التر تب . 

السابم عشر : أن الترتيب » خصو ص بالأعضاء الأربعة › السميات 
فى هذه الاأية . 

وأما الترتيب بين اإاضمضة والاستنشاق والوجه » أو بين‌المىوالسرى 

ن اليدىن والرجاين » فإن ذلك غير واجب 

بل بستحب تقد الأضمضة والاستنشاق » على غسل الوجه . 

وتقدم الينى » على اليسرى من اليدين واارجاين . 


و تدم مسح الراس 2 على مسح الأذنين ٤‏ 


الثامن عشر : الم بتجديد الوضوء » عند كل صلاة » لتوجد صورة 
الاوز هه 

الاسم عشر : الاش باافسل من الجناية 

العشرون : أنه بجحب تعمے الفسل لابدن » لأن الله أضاف التطمرلابدن» 
ول بخصصه بشیء دون شیء . 

الحادى والمشرون : الأمر بغسل ظاحر الثعر وباطنه فى الجناءة . 

الثالى والعشرون : أنه يندرج المدث الأصغر » فى الحدث الأ كبر » 
ویکنیمن ا عليه » أن ينوی › م يعم بدنه » لأن اش يذ كر إلا التعاهر» 
و يذ كر أنه يميد الوضوء . 

الثالث والمشرون : أن الجنب يصدق على من أنزل انى » بقطاة 
او مناما » او جامع ولو م بزل . 

الراب والمشرون : أن من ذ كر أنه احتل » ولم جد بللا » فإنه لاغسل 
عایه » لانه ل تتحقق منه الحنابة. 

الحامس والعشرون : ذ كر منة الله تعالى على العباد» مشرو عيته التيمم. 

الاد و ارون ان سن سات را التيمم » وجود الرض »› 
الذى يره غسله بالماء » فيجوز له التيمم 1 

السادس والعشرون : أن من جلة أسباب جوازه » السفر والإتيان 
من البول والفابط ¢ إذا عدم الاء. 

فاأرض جور القيمم مع وجود الماء > حصول التضرر به 

وباقپا حوره ¢ العدم لاء ¢ ولو کان فی اللحضر ۰ 


١ھ‏ ۹ ح۲ تسہ الحم ) 
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ad‏ 0 ی 0 ٤ه‏ وه 
ا ا ا فا رر وا ا 


السابع والمشرون : أن امارج من السبيلين »من بول وغائط» 
ينقض الوضوء . 

الثامن والمشرون : استدل با من قال : لا بنقض الوضوء إلا هذان 
الأمران. 

فلا بنتقض بلس الفرج »› ولا بغيره . 

التاسم والعمشرون : استحباب التكنية عما يستةذر التلفظ ٬لقوله‏ تعالى: 

[ أو جاء أحد متك من النائط ] . 

العادو ن :أن ن ال اء اة وشو + افص لوطو 

المحادی والثلائون : اشتراط عدم الاء » أصحة التيمم . 

الثانى والثلائون : أن مع وجود الماء > ولو فى الصلاة » يبطل التيمم » 
لأن الله إا أباحه > مع عدم لاء . 

اثالث والثلائون : أنه إذا دخل الوقت » ولس معه ماء» فإنه يازمه 
طلبه فی رحله › وفما قرب منه » لأنه لا بقال « جد » »لن م بطلب . 

ارايم والثلائون : أن من وجد ماء لا یکنی بعض طهارته » فإنه يازمه 
استعاله ء م يتيمم بعد ذلك . 

المامس والثلائون : أن لاء اتير بالطاهرات » مقدم على القيمم » أى 
يكون طموراً » لأن الماء افير ماء » فيدخل فى قوله [ فل مجدوا ماء ]. 

السادس والثلائورن : أنه لا بد من نية القيمم لةوله[ فتيممو' ] 
أى : اقصدوا . 


— 00 — 
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E‏ من حرج لکن بريد ليم" وَل 


السابم والثلاثون : أنه يكن القيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض › 
من تراب وغیره . 
فیکون على هذا » قوله [ فامسحوا بوجوهک وأیدیک منه] إمامن باب 
الغليب » وأن الفالب أن يكون له غبار مسح منه» ويعلق بالوجه واليدين. 
وإما أ یکون إرشادا للاٴفضل ¢ وأ إذا آمكن الراب الذى فيه 
غبار فيه“ » فهو أولى . 
اثامن والثلاثون: أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس » لأنه لا يكون 
ا e.‏ 
التاسع والثلائون : أنه مسح فى التيمم » الوجه واليدان فقط » دون 
بقية الأعضاء . 
الاربعون: أن قول [ بوجوهگ ] شامل میم الوجه وأن يعمه باسح » 
إلا أنه معفو عن إدخال التراب فى الفم والأنف » وفما حت الشعور » 
ولو خفيفة . ۰ 
الحادى والأربعون : أن اليدين مسان إلى الكوعين فتط › لأن 
اليدن عند الإطلاق » كذلك . 
فا وكان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين » لقيده الله بذلك › 
کا قیده فی الوضوء. ) 
قان والاريسون :أن الآية عامة فى جواز التيمم » ليع الأحداث 
(1) فيه : هكذاني الأصل . لعل الصواب أن ( فيه ) زائدة . 
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كلما » الجدث الأ كبر » والأصغر ء بل ونجاسة البدن ء لأن الله جعلها © 
بدلا عن طپارة للاء» وأطلق فى الآبة » ف يقيد . 

وقد يقال : إن نجاسة البدن » لا تدخل فى حك التيمم » لأن السياق 
ا و ل رر ا 

الثالث والأربعون : أن عل اتیاق ادت :الام واا کر 
واحد » وهو الوجه والیدان . 

الرابع والأربعون : أنه لو نوی من عليه حدثان » التيمم عنهما » فإنه 
زىء » أخذاً من عوم الآية وإطلاقها . 

المامس والأربعون : أنه يكن المح بأی شىء كان » يدهاو غيرها» 
لأن الله قال « فامسحوا » ول یذ کرالمسوح به » فدل على جوازه بکل شیء . 

السادس والأربعون : اشتراط الترتيب ف طہارة التيمم » کا يشترط 
ذلك فى الوضوء. 

ولأن الله بدأ عسح الوجه » قبل مسح اليدين . 

السابع والأربعون : أن الله تعالى س فما شرعه لنا من الأحكام ‏ 
| حمل علينا فى ذلك من حرج ولا مشقة » ولا عسر . 

وإنما هو رحجة منه بعباده ء ليطهرم » وليتم نعمته عليهم . 

وهذا هو الثامن والأربعون : أن طهارة الظاهر بالماء والتراب» 
تكيل لطهارة الباطن بالتوحيد » والتوبة الذصوح . 


. قوله ( جعلما ) أى : جل الطبارة بالتيمم‎ )١( 


ا ۶ و او مت 
EE B~‏ اوليك ومةه ألِى راقک 


التاسم والأربعون : أن طہارة التيمم - وإن یکن فا نظافة 
وطهارة » تدرك بالحس والمشاهدة » فإن فا طمارةمعنوة ٬ناشئةعن‏ امتثال 
راف ال 

واتجسون: أنه ينبغى للعبد أن يتدبر الح والأسرارء فى شرائع اه 
فى الطپارة وغيرها ليزداد معرفة وعلاً » وبزداد كرا لله ومحبة له ء على 
ما شرع من الأحكام التى توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة . 

يأمر تعالى عباده بذ كر نعمه الدينية والدنيوية » بقلوبهم وألسنتهم . 

فان فى استدامة ذكرها » داعياً لكر ال تعالى » وعبته »› وامتلاء 
القلب من إحسانه . 

وفيه زوال للعحب » من النفس » بالنعم الدينية » وزيادة لفضل 
اه وإحسانه . 

و[ میثاقه ] ای : واذکروا میثاقه [ الذی واک ه ] أی : عېده 
الذى أخذه عليك . 

ولس الراد بذلك » أنهم لذظوا ونطقوا بالمد والميثاق . 

وإنما المراد بذلك» أنمم - بإ عانم م بال ورسوله -قدالتزموا طاعنهما. 

E N‏ : معنا ما دعو تنا به »من‌آياتك 
القرآنية والكو نية > مع فهم » وإذعان » وانقياد . 


#* 


وا اش به » بالامتثال › وما یتنا عنه بالاجتناب . 

وهذا شامل جميع شرام ادىن » الظاهرة والباطنة . 

وأن المؤمنين يذ كرون فى ذلك »› عد الله وميثاقه عام » وتکون 
مم غل کال غ و غر مون غل ادا ما ایوا به کان غر ا 

[ واوا ال ] فی جيم أحوالک [ إن اله عل بذات الصدود ] 
أى : ما تنطوى عليه » من الأفكار » والأسرار» والواطر . 

فاحذروا أن بطلع » من قاو بک » غلى آم لا رضاه » أو يصدر مع 
ما یکرهه » واعمروا قاو بک » بعرفته » وعحبته » والنصح لمباده . 

فانک إن كتتم كذلك ‏ غفر لک السات » وضاعف اکم 

* ای [یا أا الین آ منوا ] ما أمروا بالإعان به ءقوموابلازم إعاتک» 

بأن تكوأوا [ قوامين لله شہداء بالقط ]» ان للقيام بالط › 
حر کات الظاهرة والباطنة. 

وأن تكو نوا قاصدين للةسط » الذى هو العدل » لا الإفراط ولا 
التفربط »فى أقوالك ولا فى أفعالكر . 


وقوموا بذلك » على القريب » والبعيد » والصديق والعدو . 


[ ولاجرمتک ] أی لا حمل [ شتآن قوم ] أى : بنضہم . 

[ على أن لا تعدلوا ] كا بفعله من لا عدل عنده ولا قسط . 

بل کا تشېدون ولیک » فاشېدوا عليه » وکا تشهدون على عدو » 
فاشېدوا له » فلو کان كافراً أو مبعدعاً . 

فإنه حب العدل فيه » وقبول ما یأتی به من ال مق › لا لأنه قاله . 

ولا برد الحتى لأجل قوله » فإن هذا ظل للعق . 

[ اعدلواهو أقرب لتقوى ] أى : كلا حرصت على المدل ء واجتهدتم 
فى العمل به » کان ذلك أقرب لتقوی قاو ب « فإن تم العدل » 
کلت التقوی . 

[ إن الہ خبیر ما تعماون ] فمجازیک بأعالك » خيرها » وشرها» 
صغيرها » وکبیرها » جزاء عاجلا» وآجلا. 


» أى[ وعدال ] الذى لا يلف اليماد» وهو أصدق التائلين - المؤمنين 
به » وبكتبه » ورسله » واليوم الآخر . 


[ وعلوا الصالحات ] من واجبات » ومستحبات - بالمغفرة لذو مم > 
بالفوعنها » وعن عواقبا » وبال جرالمظي الذى لايم عظمه إلا الله تعالى. 
[ فلا تمل نفس ما أخنى م من قرة أعين جزاء ا كانوا يماون ] . 


[ والذين كفروا وكذوا با اتنا ] الدالة على الح البين » فكذ وا 


[ أولئك أحاب الجحى ] اللازمون هما » ملازمة الفا خى ٠اا‏ حه 


# يذ كر تعالى عباده المؤمنين » بنعمه العظيمة » وحم على تذ كرها 
کک 
ہم — کا أ نهم يمدون قتلمم لأعدام امام وبلادم 

وسيم لعمة فليعدوا أيضاً » إنمامه علييم » بكف أ يدم عنهم » ورد 
کیدھ فی حورم » نعمة . 

فإن الأعداء » قد هوا بأ » وظنوا أنهم قادرون عليه . 

فإذا ۾ پد رکوا بالؤمنين مقصو دم » فهو نصر من الله » لمباده الؤمنين 
نبغی لم أن يشکروا الله على ذلك » ویعبدوه وید کروه . 

وهذا يشمل كل من ۾ بالمؤمنين بشر » من كافر » ومنافق » وباغ › 
كف الله شره عن المسلمين » فإنه داخل فى هذه الية . 

ثم مرم ما يستعينون به على الانتصار على عدوم » وعلى جميع 
امورم فتال : 

[ وعلى اله فلیت وکل الؤمنون ] أى : يعتمدوا عليه فى جاب مصالهم 
الدينية والدنيوية » ويتبرأوا من حولم وقو تېم > ويثةوا باه تعالى » فى 
حصول ما محبون . 

وعلى حسب إعان المبد » يكون توكله » وهو من واجبات القلب 
التفق عليما . 


خبر تعالى أنه أخذ على بنى إسرائيل الميثاق الثقيل اكد . 

وذ كر صفة اليثاق وأجرم » إنقاموا به » وإمېم › إن م يقوموا به . 

ثم ذ کر انهم ماقاموا به » وذ کر ما عاقهم به فقال : 

[ ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل ] أى : عدم المؤكد الغليظ . 

[ وبعثنا منم اثى عشر نقيباً ] أى : رئيساً وعريفاً على ماتحته » 
ليكون ناظرً علببم ء حاثا م على القيام عا أمروا به » مطالباً يدعوم . 

[ وقال الله ] للنقباء الذين تعماوا من الأعباء ما تحماوا : 

[ إى معك ] أى : بالمون والنصر » فإن المعونة » بقدر الؤنة . 

م ذ کر ما واشقېم عليه فقال : 

[ لن أقتم الصلاۃ ] ظاحراً » وباطاً » بالإتیان با یازم وینبفی فیا » 
والمداومة على ذلك . 

[ اتيم از ة] عتما [ وامتم برسلى ] جميعمم » الذين أفضامم 
وأ کلہم » مد صلى الله عليه وسل . 

[ وعزرتموم ] أى : عظمتموم » وأديتم ما مجحب هم من الاحترام 
والطاعة . 

[ وأقرضم الله قرضاً حساً ] وهو الصدةة والإحسان » الصادر عن 
الصدق والإخلاص » وطيب المكسب . 


a E 
ار وة امم برسلی رطم‎ 
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فإذا قتے بذلك [ لا کفرن عن سیثاتک ولأدخلنک جنات تجری 
من تحتہا الانہار ] . 

جع هم بين حصول الحبوب بالجنة وما فيا من النعم > واندفاع 
الكروه بتكفير السيثات » ودفع مایترتب علبہا من العقوبات . 

[ فمن كفر بعد ذلك ] المد والميثاق امو كد بالإيمان » والالتزامات 
المقرون بالترغیب بذ کر ثوابه . 

[ فقد ضل سواء السبيل ] أى : عن عمد وعل »> فستحق ما وستحقه 
الضالون » من حرمان الثواب » وحصول العقاب . 

فکأنه قیل : لیت شعری » ماذا فعاوا ؟ وهل وفوا ا عاهدوا الله 
عليه » آم نكثوا ؟ 

فبین آم نقضوا ذلك فقال : 

[ فما نقضمم ميثاقهم ] أى : بببه عاقبنام بعدة عقوبات . 

الأولى : أن [ لمنام ] أى : طردتام وأ بعدنام من رحتنا »> حیث 
أغلقوا على أ تقسمم أ بواب الرحمة » ول بقوموا بالعهد الذى أخذ علهم › 
انى هو سيه الأعتر . 

الثانية : قوله [ وجعلنا قاو م قاسية ] أى : غليظة لا تجدى فبها 
المواعظ » ولا تنفعما الأيات والنذر ¢ فلا پرغمم نشویق › ولا زعجهم 
مخويف . 


کے 
ا تضم که کک و u‏ قي رون الگ 


وهذا من أعظلٍ المقوبات على العبد » أن يكون ة قلبه هذه الصفة » التى 

لایفیده معہا › ادى » واللير إلا شرا . 

المالة : م [ يعرفون الكل عن مواضمه ] أى : ابتاوا بالتغيير 
والقبديل » فيجعلون الكلام الذی أراد اله له ممنى » غير ماأراد الله »› 
ولا رسوله . 

الرابعة : أنهم [ نوا حظا ما ذكروا به ] . 

فانم ذکروا بالتوراة > و غا آنزل ايه على موسی » فنسوا حظا منه . 

وهذا شامل » لنسيان علمه » وأنهم نسوه» وضاع عنهم » وم يوجد 
کثیر ما اناعم اله إياه » عقوبة منه لم . 

وشامللنسيان العمل » الذى هو الترك › فل يووا لاقيام با أمروا به . 

ويستدل بذاعلى أهل الكتاب » بإنكارم بعض الذى قد ذكر 
فی کتابہم » أو وقع فی زمانہم » انه ما اسوه . 

الحامسة : اليانة المستمرة التى [ لا تزال تطلم على خائنة منهم ] أى 
خیاننہم لله > ولعباده المؤمنین . 

ومن أعظل الليانة متهم » »> كتمهم الق » عن من يعظهم » ومحسن فم 
الظن » وإ إبقاؤم على كفر هم » فمذه خيانة عظيمة . 

وهذه اللحصال الذميمة » حاصلة لكا ل من اتصف بصفاتم . 


فکل من م بتر با الله به » وأخذ به عليه الالتزام »کان لہ صب 


٣۹ —‏ س 


عن مواضمه a a‏ 2 ولا تال EE‏ 


س 


OEE 


اپ میم إل یلا مم كانت عنم اقح إن آنه ب 
انين }1{ < 


من اللعنة وقسوة القلب » والابتلاء بتحريف الكلء وأنه لايوفق الصواب 
ونسیان حظ ما ذکر به . 

وله لابد أن يبتلى باليانة . نسأل الله العافية . 

وسمی الله تعالی ما ذ کروا به حظا » لاله هو فل الحظوظ » وماعداه 
فإعا هى حظوظ دنيوية . 

کا قال تعالى [ تغرج علىقومه فزينته قال الذرن رريدون الحياة الدنيا : 
الیت لنا مثل ما أوتى قارون » إن لذو حظ عظم ] 

وقال ف الحظ النافعم [ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا 
ذو حظ عظے ] . 

وقول [ إلا قلیلا منم] أی: فإہم وفوا ٻيا عاهدوا الله عليه فوفقمم» 
وهدام ارا ا 

فاع ع وا ]اي :ل تؤاخذهم بما يصدر منهم من‌الأذى» 
الذى يقتضى أن يعنى عنهم . 

واصفح » فإن ذلك من الإحسان [ والله حب الحسنین ] . 

والإحسان : هو أن تعبد الله كأنك تراه » فإف م تکن تراه » 
فإنه راك . 


وف حق الاوقين : بذل القع الدينى والدنيوى فم . 


«ه أى: وكا أخذنا من الود المد واليثاق » فكذلك أخذنا 
[ من الذین قالوا إنا نصاری ] امیس بن مرم ٤‏ و زکوا أ تقسهم بالیمان 
باه ورسله » وما جاءوا به » ونقضوا العهد . 

[ را اعا وکوا | با عا # ونا علا: 
[ فأغرينا ينهم المداوة والبغضاء إلى وم القيامة ] أى: سلطنا ممم 


على بعض » وصار بهم من الشرور والإحن » ما بقتضى بفض بعضهم بعصا 
ومعاداة بعضم بعطاً إلى بوم القيامة . 


وهذا أمر مشاهد » فإن النصارى ( بزالوا ف بغض وعداوة وشقاق . 


[ وسوف ينبلهم اله بما کا وا بصنعون ] فیعاقهم عليه . 
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لما ذكرتعالى » ما أخذه الله على أحل الكتاب » من‌المود والنصارى 
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وأنهم تقضوا ذل » إلا قلي لاء أمرهم جيم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله 
عليه وسل » واحتج عايهم بآية قاطمة دالة على حة نبوته . 

وهی : آنه بین فم كثيراً ما فون عن الناس » حى عن العوام من 
أهل ملتهم . 

فإذا كانوا هم المشار إلهم فى العم ولا عند أحد فى ذلك الوقت 
إلا ما عندهم » فالحریص على الع » لا سبیل له إلى إدرا كه إلا منهم . 

فإتيان الرسول صلى الله عليه ولم بهذا القران ا »> الذی بين به 
ما کانوا یقکاتمون يینہم› وھو أمی لایقراً ولا یکتب ‏ من أ دل الدلاثل 
على القطم برسالته . 

وذلك مثل صفة مد فى تمم » ووجود البشائر به فى کتبہم » وبیان 
ية اارجم وحو ذلك . 

[ ويعفو عن كثير ] أى : يترك بيان مالا تقتضيه الحكة . 

[ قد جاءک من الله نور ] وهو القرآن » يستضاء به فى ظلمات الم مہالة» 
وعماية الضلالة . 

[ و کتاب مبین ] بکل ما محتاج انلتق إليه » من أمور دیہمم ودنیام» 


من الع ا و اشا واا افا »ومن الل بأحكامة الشرعية 
E‏ 

م ذ کر من الذی مهتدى بذا القرآن ؟ وما هو السبب الذى من المبد 
لحصول ذلك فقال : 

[ مدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ] أی : دى من اجتهد 
وحرص »على باوغ مرضاة الله » وصار قصده حستاً - سبل السلام » الى 
ب صاحبها من العذاب » وتوصله إلى دار السلام وال بالمحى و العمل 
به » إجمالا وتفصيلا . 

1 وخرجهم من الظلمات ] ظلمات الكفر والبدعة والمعصية › 
والجهل والغغفلة . 

[ إلى النور ] نور الإعان والسنة ء والطاعة» والمل » والذ کر . 


وکل هذه من المداية بإذن الله » اذى ماشاء كان » ومام يشا يكن . 


[ مھدم إلى صراط مستت ] . 


— ۳۹۹ — 


ره ۴ د 

و فمن ملك 2ر م آله شيشا إن اراد ن لك ا أت 
3 رت . مه ر و ن e‏ 

أمه وَمَن فى | رض یا وو ملك السات وَألأرْض وما ا 


# لاذ كر تمالى أخذاليثاق على أهل الكتابين » ونم م بقوموا به 
بل نقضوه - ذ كر أقوالم الشنيعة . 
فذ كر قول النصارى » القول الذى ما قال آأحد غير » بأن الله هو 
السیح رن مم . 
ووجه شم » أنه ولد من غير أب » فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد 
الباطل . 
مع أن حواء نظيره » خلقت بلا أم . 
وآدم اولى منه » خلق بلا أب ولاأم . 
فهلا ادعوا فما الإمية ء كا ادعوها فى المسيح ؟ 
فدل على أن قوم » اتباع هوى من غير برهان ولاشبهة . 
فرد الله عليهم » بأدلة عقلية واضحة فقال : [ قل فن بلك من الله 
شيثا إن أراد أن ملك المسيح بن مرم وأمه ومن فى الأرض جياً ] . 
فإذا كان اذ كورون › لا امتناع عندم › نمم ارا ان 
ملكهم » ولا قدرة لم على ذلك _ دل على بطلان إية من لا عتنع من 
الإهلاك »ولا ف قوته شىء من الفكاك . 


باق ما ياء أله کل تی ا السود 


ومن الأدلة أن[ لله ] وحده[ ملك السوات والأرض وما ينها ] 
يتصرف فهم بمحكمه الكولى والشرعى والجزالی > وهر ماوکون 
مد رون . 

فهل يليق أن يكون المملوك العبد الفقير » إلا معبوداً » غنيا من كل 
وجه ؟ هذا من أعظم الجال . 


ولا وجه لاستغرابهم » للق السيح عبسى مرم ٤‏ و ر ان 
ال [ ملق مایشاء ] إن شاء من أب وأم > كسار بی آدم ¢ وإن شاء من 

وإِن شاء من أم بلا أب » کعس . 

و إن شاء من غير أب ولا آم » كام . 

فنوع خليةمه نعالی ¢ کش متته النافدة ¢ الق لايستعصي علا ی ء ودا 
قال : [ واه على کل شیء قدر ] . 

ومن مقالات الود والنصاری › أ ن کلا منہما » ادعی دعوی باطلة › 
رکون ہہا ا تفسہم بأن قال کل منہما : [ تحن أ بناء الله و أحباؤه]. 

والان فی لغتهم دو البيب» وم يريدوا البنوةالحقيقية » فإن هذا لس 


من مددم إلا مدهب النصاری فى المسيح : 


3 صر ته ا ص رم سر‎ ٤ 
بلتم بشر تمن خلق فر لمن يشاء ذب من يشا ولو‎ 
ره‎ TR RTE 

ملت السمَوت وا 


٤‏ لارض وما ا وإ 


ال عليمم »> حیث ادعوا بلا ر 


بلا برهان : [ قل فل یعدب 
بذنوبم ]؟. 
فل و نتم أحبابه » ما عذبك » لكون الله لا بحب إلا من قام مراضيه 
[ بل انتم بشر ممن خلتق ] تجری علیکر احکام النذل والفقل 


[ يعفر لن يشاء ويعدب من يشا ء] إذا اتو ااا ر 
اات ادات 


شش خصکم بېذه الفضيلة ‏ وأنتم من جلة اماليك» ومن جحل من 7 إلى 


اله فی الدار الآخرة » فيجازيم بعال ١‏ 


3 فوا ك راق ا اکا ن ان ک2 
أن يؤمنوا برسوله محد صلی الله عليه وسل » ویشکروا الله تعالى » الذى 
ا ا اغ ق و ل را اك 

وهذا ما يدعو إلى الإعان به » وأن ببين لم جميع الطالب الإلمية 
والأحكام الشرعية . 

وقد قطع الله ذلك حجنهم » لثلا يقولوا : 

[ ما جاءنا من بشیر ولانذیر » فقد جاءک بشیر ونذر ] . 

ييشر بالثواب الماجل والأجل » وبالأعمال الوجبة لذلك »› وصفة 
العاماين ما . 

وينذر بالعقاب العاجل والأجل » وبالأعمال الموجبة إذلك › وصفة 
الان : 

[ والله على كل شىء قدرر ] انقادت الأشياء طوءاً وإذعانا » لقدرته » 
فلا يىتعصى عليه شىء منها . 

وی ف آرت اا ال ووا رل :الک وا شین 


أطاعهم ويعاقب من عصام . 


- (VY — 
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ص 4 چە رر کے ا ی و 
لذ جل فیک ا بیتاء وجم کم ملوکا یکر ما ہہ پوت 


# لاامتن الله عل موسی وقومه » بنجاتهم من فرعون وقومه» واسرم 
واستبعادم » ذهبوا قاصدين » لاو طانم وسا کو وو بت افد 


وما حواليه وقاربوا وصول بت المقدس . 

وکان الله قد فرض علیہم جهاد عدوم » لیخرجوه من دیارم . 

فوعقامم موسى عليه السلام ؟ وذ كرهم » ليقروا على ال مهاد فقال : , 

[ واذ كروا نعبة الله علي ] بقلوبك وألسنقك . 

فإن ذ كرها » داع إلى عبته تعالى ومنشط على المبادة . 

[ إذ جعل فیک آبياء] يدعونک إلى المدى » ومحذرونك من الردی 
ويحثو نكم على سعادتكم الأبدية » ويعلونكم مام تتكونوا تملون . 

[ وجملكر ماوكا ] تملكون أک » محیث إنه زال عنکر استمباد 
عدو لكر » فكتم تمللكون أمرك » وتتمكنون من إقامة دينك . 


[ واک ] من النعم الدينية والدنيوة [ مام يؤت أحداً من 


المالين ] . 
فانم - ف ذلك الزمان - خيرة الملق » وأ كرمم على الله . 
وقد آنم علیہم بنعم ما کا نت لفيرهم . 


فذ کرم بالنم الدينية والدنيوية » الداعى ذلك لإعانهم > ولباته » 
وثباتهم على الجباد » وإقداممم عليه ومذا قال : 


جل کک 


ا و 3 ا a a‏ ے ‏ 


ر 1 


تی ا تک ولا “وأعل آدبار زه نق بوا خسرین 4۲۱ 


سے 


[ ياقوم ادخاوا الأرض للقدسة ] أى : الطهرة [ التق كتب الل لم ] 
فأخبرم شرا طب اشم »> إن كانوا مؤمنين مصدقين 
خبر الله . 
ونه قد کتب الله ۾ دخوها » وانتصارهم على عدوم . 
[ ولا ترتدوا ] أى : ترجعوا [ على أدبارک » فتنقلبوا خاسرين ] قد 
خسرتم دنیا ک »جا فاكم من النصر على الأعداء » وفتح بلادک . 


وآخرتكر » ما فاكم من الثواب « وما استحققتم - ععصیتکم - 


من العقاب ٠‏ 
فقالوا قولا » يدل على ضعف قاو هم »وخور نفوسمم » وعدم اهام م 
بأمر الله ورسوله . 
[ ياموسى إن فما و جبارین ] شدیدی القوة والشجاعة »اى : 
[ وإنا لن ندخلما حتى بخرجوا مها » فإن خرجوا مما فإنا داخاؤن]. 
و إلاء فل و کان معمم رشدم » لعلمواً اک من بنی آدم ¢ وان 
القوي » من أ عا نه الله بقوة من عنده » فإنه لاحول ولا قوة إلا باه . 


& ۹ ع 
ولعاموا نهم سينصرون عليهم » إذ وعدم أله بذلك » وعدا خاصا . 


[ قال رجلان من الین افون ] الله تعالى»مشجمين لقومم » منهضین 
فم على قتال عدوم » واحتلال بلادم . 

[ أنم الله عليهما ] بالتوفيق » وكلة التق » فى هذا اللوطن الحتاج ا 
مثل كلامهم » ونم علهم بالصبر واليقين . 

[ ادخاوا علمهم الباب » فإذا دخلتمو خلتموه » فانک غالبون ] | فن 
بيك وبين نص رك عليهم إلا أن تجزموا عليهم » وندخاوا علهم الباب » 
فإذا دخاتموه عليمم » فإ نم سیہزمون . 

م أمرم بعدة هى آقوى العدد فقال : 

[ وعلى الله فتوکلوا إن كنتم مؤمنین ] . 

فإن ف التوكل على الله - وخصوصاً فى هذا الموطن - تيسيراً لامر » 
ونصرا على الأعداء . 

ودل هذا على وجوب التوكل » وعلى أنه بحسب إيمان المبد» 
یکون توکله . 


فلإ ينجم فم هذا الكلام > ولانفع فيم اللام » فقالوا قول 
الأذلين : 

[ ياموسى » إنا لن ندخلما أَبداً ما داموا فيا » فاذهب أنت وربك 
فاقلا » إنا ہنا قاعدون ] . 


— ۷۹ س 


افون أن e‏ ا وء فاتك 


لون وکل آلو کو ارآ إن نتم مومنون ٩۴(‏ الوا بینوسی 


فا أشنع هذا الكلام منهم » ومواجمتهم به لنبيهم فى هذا امقام 
الحرج الضيق » اذى قد دعت الاجة والضرورة فيه إلى نصرة نبيهم > 
وإعزاز أتضشمم . 

وبهذا وأمثاله » بظهر التفاوت بين سائر الأم » وأمة مد صلى الله 
عليه وسل » حيث قال الصعابة ارسول الهصلى ال عليه وسل - حین شاودم 
فی القتال وم « بدر » مع أنه م بے علیہم : 

يارسول الله » لوخضت بنا هذا البحر » لحضناه معك » ولو بلغت بنا 
برك الاد » ما تخلف عنك أحد . 

ولا نقول کا قال قوم موسی لموسی [ اذهب أنت وربك قاتلا 
إا هہنا قاعدون] . 

ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ممكا مقاتلون » من بين يديك 
ومن خلفك › وعن مينك »› وعن يسارك . 

فاا رأیموسی عليه السلام » عتوحم عليه [ قال : رب إنى لا أملك 
إلا ی وأخی ] ای : فلا يدان لا تتام » ولست بجبار على هؤلاء . 

[ فافرق يننا وبين القوم الفاسقين ] أى : احك يننا وينهم » بأن 
تنزل فيمم من العقوبة » ما اققضته حكتك . 

)١(‏ قال فى القاموس «برك الفاد» بكسر الباء وبفتحها وسكون الراء 
فيمما » موضع بالين»أو وراء مك بخمس ليالءأو أقصى معمورالأرض أه. 


ودل ذلك » على أن قوم وفعلهم > من الكبائر المظيبة 
الوجبة للفسق . 

[قال] الله جيب لدعوة موسى : [ فإها حرمة عليمم أربعين سنة يتيهون 
فى الأرض ] ى : إن من عقوبتهم » أن حرم عليهم دخول هذه القربة 
التى كتبمم الله ها » مدة أربعين سنة . 

وتلك الما أيضا » يتيهونف الأرض » لايمتدون إلى طريق › 
ولا يبقون مطمئنین . 

وهذه عقوبة دنيوبة » لمل اله تعالى » كفر بها عنهم » ودقع عنهم 
عقوبة أعظم منها . 

وفى هذا » دليل على أن المةوبة على الذنب : قد تكون بزوال نعمة 
موجودة› أو دو نقمة » قد انعقد سبب وجودها أو تأخرها » إلى 
وق اخر: 

ولمل الحكمة فى هذه الدة» أن موت أ كثر هؤلاء الذن قالوا هذه 
القالة » الصادرة عن قلوب لاصبر فيا ولاثبات . 

بل قد ألفت الاستعباد لعدوها »وتكن لما هم ترقیما إلى مافيه 
ارتقاؤها وعلوها . 

ولتظهر ناشئة جديدة » تترلى عقوم على طلب قهر الأعداء» وعدم 
الاستعباد»› والذل المانع من السمادة . 


ولا عل الله تمالى » أن عبده موسى » فى غاية الرجة على الللق» خصوعاً 
قومه » وأنه را رق لم > واحتملقه الشغقة على الزن عليهم فى هذه 
العقوبة » أو الدعاء م زوا ما » مع أن الله قد حتمما » قال : 

[ فلا تأس على القوم الفاسقين ] أى: لاتأسف عليمم ولاتحزن » فام 
قد فسقوا » وفستهم اقتضی وقوع مانزل بهم » لاظلاً منا . 
# أى : قص على الناس » وأخبرم بالقضية التى جرت على ابنىآدم باحق » 
تلاوة يعتبر بها المعقبرون » صدةاً » لا كذبا» وجداً » لا لمباً. 

والظاهر أن ابنى آ دم » هما : ابناه لصلبه » كا يدل عليه ظاهر الآبة 
والسياق » وهو قول جور المفسرين . 

أی : اتل علیہم نبأما » فى حال تقريبهما للقربان » الذى أداها إلى 
الحال المذ كورة . 

[ إذ قربا قربا ] أى : أخرح كل منهما شيا من ماله » لقصبد التقرب 
إلى الله . 

[ فتقبل من أحدها وم يتقبل من الآخر ] بأن عل ذلك بخبرمن السماء» 
أو بالعادة السابقة فى الأمم » أن علامة تقبل الله لاقربان » أن تنزل تار 
من السماء فتحرقه . 


ري .ع Rs f a= “T~ O‏ ا 
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[قال] الابن » الذى م يتقبل منه للا خر » حسداً وبغيا [ لأقتلنك ] . 

فقال له الآخر ‏ مترقتاً له فى ذلك [ إا بتقبل الله من التقين ] 
فأى : ذنب لى وجناية › وجب لك أن تقتلنی ؟ إلا أن اتقيت اله تمالى » 
الذى تقواه واجبة على وعليك» وعلى كل أحد ؟ . 

وأصح الأقوال فى تفسير المتقين هنا » أى : التقين له فى ذلك العمل » 
بن يکون عام خالصا لوجه الله » متبعين فيه لسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسل . 

ثم قال له - حبرا أنه لا ريد أن يتعرض لتتله » لا ابتداء 
ولا مدافعة فقال : 

[ لن بسطت إلى يدك لتقتانى » ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك . 

ولس ذلك جنا منی ولا عجرا . 

وإنما ذلك لای[ أخاف اله رب العالين ] والائف له » لا يقدم 
على الذنوب » خصوصا » الذنوب الكبار . 

وفى هذا » مخويف لن ريد القعل » وأنه ينبغى للك أن تت الله وخافه. 

[ إف أريد أن تبوء ] أى : ترجع [ إلى وإنمك ] . 

أى : إنه إذا دار الأس بين أن أ كون قاتلا أو تقتلنى »› فإلى أوثر أن 
تقتلة » فتبوء بالوزرين [ فتكون من أأصحاب النار وذلك جزاء الظالين ] . 
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نفسة قل أخیه تل ا ِن اليرت (. °{ 
فب آ راا خث فى لاض ليره کف ری 


٤‏ ےک عه G‏ 1 ى 
أخه 0 ی اعحز تان ا کون مل هدا القْرّاب فاوّری 


o 


سوي أ اَي من > ادن }1{ < 


ت 


دل هداع ان القتل من کار الذنوب › وأنه‌مو جب‌لدخول‌النار. 

فم برتدع ذلك ال جاى » ولم ينزجر ء ولم بزل يعزم نفسه و جزمما » حت 
طوعت له قتل أخيه » الذى يقتضى الشرع والطبع » احترامه . 

[ فقتله فأصبح من الارن ] دنیام وآخرلېم » وأصبح قد سن هذه 
السنة » لكل قاتل . 

« ومن سن سنة سيثة ٠‏ فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الميامة » . 

ولمذا ورد ف المحديث ث الصحيح أنه « ما من نفس تقتل » إلا كان على 
این آ دم الأول » شطر من دما › » لانه أول من سن القعل » . 

فما قتل خا » ل بدر کیف یصنع به » لاأنه ول میت مات من بنیآدم» 

[ فبعث الله غرابا ببحث فى الأرض] أى : يثيرها ليدفن غرابا 
O‏ 

[ ليريه ] بذلك [ كيف واري سوءة أخیه ] ای : بدنه» لان بدن 
اميت يكون عورة [ فأصبح من النادمين ] . 

وهكذا عاقبة المعاصى » الندامة واللسارة. 


# 


يقول تعالى [ من أجل ذلك ] الذى ذ كرناه فى قصة ابي أ دم » وقتل 
أحدها أخاه » وسنه القتل لمن بعده » وأن القتل › عاقبته وخيمة وخسارة 
فى الدنيا والأخرة. 

[ كتبنا على بنى إسرائيل ] أهل اللكتب الماوية [ أن من قتل تفسا 
بغير تةس أو فساد فى الأرض ] أى: بغير حق [فكأما قتل الناس جيما ] . 

لأنه ليس معه داع يدعوه إلى التبيين » و أنه لا يتدم على الققل » 
إلا حى . 

فلما جرا على قحل النةس » التى م تستعحق القتل » عل أنه لا فرق عنده 
بين هذا المقتول وبين غيره . 

وإنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه تسه الأمارة بالسوء . 

فتحرؤه على ققله »أنه قتل الناس جيعاً . 

وكذلك من أحيا تسا أى : استبتى أحداً » فلم بقتله مع دعاء نفسه له 
إلى قله » فنعه خوف اله تعالى من قتله » فمذاكأنه أحيا الناس جياً . 

لأن ما معه من الحوف إعنعه من قتل من لا يستحق القتل . 

ودلت الية على أن الققل جوز بأحد أعرين . 

إما أن يقتل فسا بغير حق » متعمدا فى ذلك » فإنه حل قتله » إن كان 
مكلها مكافثا » لس بوالد المقتول . 


— AY — 


اھا كاتا احا الاس جیما ولقد جا نم رسلا باليتت ج 


ا لك الاش امسر کون ۳۲ 0 00 


وإما آ0 مغد ف رضن¿ بإقسادە لادان الناس» أوأبدانہم» 
ا ام > کالکفار المرتدين » والحاربين » والدعاة إلى البدع الذين 


لا بتكف شرم إلا بالقتل . 
وكذلك قطاع الطريق ونحوم »ممن بصول على الناس لقتلهم > 
أو أخذ أموالم . 


[ ولقد جاء مم رسلنا بالبينات ] التى لا يبتق معها حجة لأحد. 
[ ثم إن كثيرا منهم ] أى : من الناس [ بعد ذلك ] البيان القاطم 
للححة » الوجب للاستقامة فى الأرض [ لمسرفون ] ف العمل بالمعامى » 
ومخالةة الرسل » الذين جاءوا بالبينات والمحجج . 
٭# المحاربون له وارسوله» ۾ الذن بارزوه بالمداوة» وأفسذواف الأرض» 
بالكفر » والقتل » وأخذ الأموال » وإخافة السبل . 
والشيور أن هده الا الك عة ق :اكا ا الطر لذن 
يعرضون للناس » فى القرى و البو ادى » فيغصبو هم ۰ ويتام › 
ومخيفو هم » فيمقنع الناس من سلوك الطريق » التى م بها ء فتنقطع بذلك . 
فأخبر ايله أن جزاءم وکام س دند إقامة المد علهم ‏ أن يفه بم 


واحد من هذه الامور. 


YA — 


o‏ رگ ا و ےی ہو کی ٤ے‏ کر ٤ں‏ م هو 
ف الارض فستادا ان بق او يصايوااو نقطع | بر ار م 
ا e‏ َو ٥‏ ا دال r8. A‏ ال د 
تنكف أذيقوا من ألأزضي ديت كم زئ فى انا وك 


واختلف المفسرون : هل ذلك على التخيير » ون كل قاطع طريق » 
يفعل به الإمام أ نائبه » ما رآه المصلحة من هذه الأمور المذ كورة؟ وهذا 
ظاهر اللفظ . 

أو أن عقوبتهم » کون بحسب جراعم › فكل جرعمة نها قسط 
يقابلما ء كا تدل عليه الآية » بحكما وموافقنها لحكة الله تعالى . 

وا إن قتلوا وأخذوا مالا ع قتلم وصلہم » حتی يشهروا 
ويخزوا» وبرتدع غيرم . 

وٳِن قتاوا » ول بأخذوا مالا حم قتلمم فقط . 

وإن أخذوا مالا » ولم يقتاواء حم أن تقطع أيديمم وأرجلهم 
من خلاف » اليد الينى » والرجل اليسرى . 

وإن أخافوا الناس » وم يقتلوا » ولا أخذوا مالا » فوا من الأرض › 
فلا یت رکون بأوون ف بلد » حتی تظهر توبتهم . 

وهذا قول اہن عباس رضی الله عنه » وكثير من الأبمة » على اختلاف 
ف بعض التفاصيل . 

[ ذلك ] النكال [ م خزى ف الدنيا ] أى : فضيحة وعار 
[ وم ف الأخرة عذاب عظم ]. 

فدل هذا » أن قطع الطريق » من أعظ الذنوب » وج ف 
الدنيا وعذاب الآخرة . 
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وان اع غارب ومو 

وإذا كان هذا شأن عظل هذه الجرية ء عل أن تطميرالأرض من المفسدين» 
وتأمين السبل والطرق »› عن القتل » وأخذ الأموال » وإخافة القاس › 
من أ عظم الحسنات » وأأجل الطاعات » وأ نه إصلاح فى الأرض » كاأن ضده 
إفساد فى الأرض . 

[ إلا الذين تاوا من قبل أن تقدروا عليہم ] أى : من هولاء 
الحارين . 

[ فاعلموا أن الله غفور رح ) ی : فسقط عنه » ماکان له » 
من حم القتل » والصلب » والقطع » والننى . 

ومن حق الآدمی أيضاً » إن کان الحارب کافراً ثم اسر . 

فإ ن کان الحارب مسلا » فإن حت الد » لا سقط عنه من القتل › 
ادال 

ودل مفېوم الآية » على أن توبة الحارب س بعد القدرة عليه أنها 

ر 

لا نسقط عنه شا . 

والحكة فى ذلك ظاهرة . 

وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه » تمنع من إقامة الحد فى الرابة » 


فغیرها من المدود_ إذا تاب من فعلا » قبل القدرة ج عليه - من باب اول . 


# هذا أ من الله لعباده امؤمنين » ٤ا‏ بتقضیه الإعان » من تقوی الله » 
والحذر من سخطه وغضبه . 
وذلاك بأن يجنهد العبد » ويبذل غامة ما بمكنه القدور » فى اجتناب 
ما يسخطه الله» من معاصى القلب » واللسانء وال جوارح»الظاهرة » والباطنة. 
ویستعین بایلہ على ت رکہا » لينجو بذلك من سخط اله وعذابه . 
[ وابتغوا إليه الوسيلة ] أى : القرب منه » والمظوة لدبه »والمحب له . 
وذلك بأداء فرائضه القلبية »كالب له » وفيه » والموف » والرجاء» 
والإنابة والتوكل . 
والبدنية » كالزكاة » والمحج . 
وال ركبة من ذلك » كالصلاة وحوها » من أنواع القراءة والذكر » 
ومن أنواع الإحسان إلى الللق » بالمال» والعل » وال جاه » والبدن » 
والنصح لعباد الله . 
فكل هذه الأعال » تقرب إلى الله . 
ولا زال العبد بتقرب با إلى الله » حتى بحبه . 
فإذا أ حبه »کان سمعه الذى يسع به » وبصره الذی يبصر به › ویده 
التی یبطش ہہا »› ورجله التی بمئی ما » ويستحيب الله له الدعاء . 
م خص تبارك وتعالى من العبادات القربة إليه » ال مهاد فىسبيله» وهو: 
بذل الد فى قتال السكافرين » بالمال» والتفس » والرأى » واللسان »› 


(م ٠۰‏ ج ۲ تيسير الرحمن) 


و م وا ن 2و ۱ I‏ ر و 
مه ليفتدوا بو ين e‏ ية ما قبل ينهم و" عذاب 


اہ( بر يدون ن أن ا ت مِن لأر وم ھ۵ بحر جين ٤‏ 


والسمى فى نصر دن الله > بكل ما يقدر عليه العبد » لأن هذا النوع » من 
أ جل الطاعات » و أفضل القر بات . 

ولان من قام به » فهو على القيام بغیره » أ حرې وأول[ امل تفلحون] 
إذا اقيم الله » بتر الماعى » وابتغيعم الوسياة إلى الله » بفعل الطاعات» 
وجاهد م فی سبیله » ابتغاء مر‌ضاته . 

والفلاح هو : الفوز والظةر بكل مطلوب صرغوب » والنجاة من كل 
مرهوب . 

حقيقته › السعادة الادية ء والنعم هم 
# بير تعالى عن شناعة حال الكافر ين وم القيامة ومام من المذاب 
الفظيع . 

وأنہم لو افتدوا من عذاب الله ءعلء الأرض ذهباً وملا عة ما تيل 
مهم ؛ ولا أفاد » لأن حل الافتداء قد فات » وم يبق إلا المذاب الألم ء 
الوجم الدام الین لا مخرجون منه بدا » بل ۾ ما کثون فيه » سرمداً . 


¥ السارق : هو من أ خذ مال غيره الجترم خفية » بغير رضاه . 

وهو من كباثر الذنوب الوجبة » لترنب العقوبة النيعة » وهو قطم 
اداي هوق وا ن الا 

وحد اليد عند الإطلاق : من‌الكوع . 

فإذا سرق » قطءت يده من‌الکوع » وحسمت فی‌زیت » لتنسد العروق 
فيقف الام . 

منها : الحرز » فانه لابد أنتكون السرقة من حرز» وحر ز كل مال : 
ما حفظ به عادة . 

فاو سرق من غير حرز » فلا قطع عليه 

ومنها : أنه لابد أن يكون المبروق نصاباً ء وهو : ربع دينارء أوثلالة 
درام » أو ما يساوى أحدها . 

فاو سرق دون ذلك » فلا قطع عليه . 

ول عا و من ف ال وا 


ء٤ م‎ Ns 
: وللكن السنة قيدت عموم هذه الأية » من عدة اوجه‎ 


فان لفظ « السرقة » أخذ الشىء » على وجه » لا بجكن الاحتراز منه . 
وذلك أن يكون المال عرزا . 

فاو كان غير محرز » م يكن ذلك سرقة شرعية . 

و الحكة أيضاً أن لا تقطع اليد » فى الثى. النزر التافه . 


فلا كان لابد من التقدىر »كان التقدر الشرعى » عخصصاً للكتاب . 

والحكة فى قطم اليد فى السرقة » أن ذلك حفظ للاٴموال » واحتیاط 
ها » وليقطع العضو الذى صدرت منه الجناة . 

فإن عاد السارق » قطعت رجله السرى . 

فإن عاد » فقيل : تقطع يده البسرى » ثم رجله الينى » وقيل : حبس 
حت موت . 

وقوله [ جزاء ما كسبا ] أى : ذلك القطع » جزاء للسارق بعاسرقه» 
من أموال الناس.. 

[ نکالا من الله ] أى : تنكيلا وترهيباً السارق ولغیره » لیر تدع 
السراق ‏ إذا علموا ‏ أنهم سيقطعون إذا سرقوا . 

[ واللہ عزیز کے ] أى : عز حك » فقطع السارق . 

[ فن تاب من بعد ظلمه وأصلح > فإبٺ الله یتوب عليه » إن الله 
غغور دحم ] . 

فيغفر لمن تاب » فترك الذنوب» وأصلح الأعال والعيوب . 

وذللك أن الله له ملك السموات والأرض > یتصرف فما با شاء» 
من القصاريف القدرية والشرعية › والمغفرة » والعقوبة »> بحسب ما أقتضته 


حکمه ورحهته الوأسعة ومعەرته . 
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ب ا ألرَسُول لامر نك أن بسرعون ف ألكفر 
ِن أن تالا اف و1 ا قن أن هادا 
تود کیب تنود رقو اتر ر اوك جو الکو 
# کان الرسول مد صلی ايله عليه وسل من شدة حرصه على للق 
يشتد حزنه لمن بظمر الإعان » تم إرجع إلى الكفر . 
فأرشده الله تعالى » إلى أنه لا يأسى ولاحزن على أمثال هؤلاء . 
إن حضروا » م ينفعوا وإن غابوا» ) يفقدوا . 
وهذا قال — مبيتاً السب اللوجب لعدم المزن عليهم س فال : 
[ من الذين قالوا آمنا بأفواههم ول تؤمن قاومم ] فإن لذن يۇسى 
ء۶ ٤‏ 
وحزن عليهم » من كان معدودا من المؤمنين › ظاهراً وباطتا 
وحاشا لله ء أن ررجع هؤلاء عن ديهم » وررتدوا » فإن الإعان _ إذا 
خالطت بشاشته القاوب - ) یعدل به صاحبه غیره » و( يبغ به بدلا . 
[ ومن الذن هادوا ] أى ة ا او 
اخرين م يأتوك ] . 
أی : : مستجيبون ومقلاون ارؤسا مم » البنى آم لی الكذب » 
والضلال » والنى . 
وھؤلاء الرؤساء المتبعون [ ل يأتوك ] بل أعرضوا عنك » وفرحوا ا 
عندم من الباطل . 


١‏ کچ 


[ محرفون الكل من بعد مواضعه ] ای : لبون معانی للاٌلفاظ › 
ما ارادها ايه » ولا قصدها » لإضلال املق » ولدفع الحتق . 

فهو لاء النقادون » للدعاة إلى الضلال »> العبعين للمعال ء الذين يأتون 
بکل کذب › لا عقول م ولا ہے . 

فلا تبالأيضاً » إذا ل يتبعوك » لأنهم فىغابة النقص » والناقص لايؤبه 
له ولا یبال به . 

[يقولون إن أوتيم هذا » نغذوه » و إن م توتوه فاحذروا' ] أى : هذا 
قولم عند محا كتهم إليك ء لا قصد فم » إلا اتباع الموى . 

بقول بعضهم لبعض : إن حك لك تحد بهذا الك » الذى إوافق 
هواک » فاقباوا حکه . 

وإن ل ك لك به ء فاحذروا أن تتابعوه على ذلك . 

وهذا فتنة واتباع فار الا شن 

[ ومن برد الله فتنقه » فلن تملك له من الله شیا ] کقوله تعالی : 

[ إنك لا تہدی من أحببت ولکن اللہ ہدی من یشاء ] . 

[ أولثك الذین ۾ برد الله أن بطہر قاو ہم ] ى : فإزلك صدر متهم 
ما صدر . 
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که ت ع 0 ٣‏ ەور ەە o, ° Solo‏ ° و 
فان حايوك فا ض عم و إل عرد ٤‏ 
إل جاو کم م أوأعرض عم إن عرض عه 


فدل ذلك »على أن من کان مقصو دہ بالتتحا ک » إلى الح الشرعی» 
اتباع هواه » وأنه إن حک له رضی » و إن | مک له » سخط » فإن ذلك من 
عدم طپارة قلبه ۹ 

کا أن من حا وتحا ک إلى الشرع » ورضى به » وافق هواه 
أو خالفه » فإنه من طمارة القلب . 

ودل على أن‌طپارة القلب » سبب لکل خير »› وہو أ كبر داع إلى کل 
قول رشید » وعمل سدید . 

[هم فى الدنيا خزی] ی : فضيعة وعار [ولم فی الآخرۃ عذاب عظے ] 
هو : النار » وسخط المبار. 

[ ماعون للكذب ] والسع ههنا » سمع استجابة أى : من قلة دينهم 
وعقلهم » أن استجابوا لمن دعام إلى القول السكذب . 

[ أ كالون للسحت ] أی : الال الحرام » ما يأخذونه على سفلتم 
وعواممم » من المعلومات والرواتب » التى بير الحق . 

جمعوا بين اتباع الكذب » وأ كل الرام . 

ولیست هذه منسوخة » فإئه ‏ عند تجا ك هذا الصنف إليه س خير 
ین أن بح يينهم » أو يعرض عن الح ينهم » بسبب أنه » لا قصد مم 
فى الح الشرعى » إلا أن يكون موافتاً لأحوالئيم . 


AY —‏ — 
فو ا ف ون کت قاخک ینم بال قط إن أله 
حافت( وکت كوك و ندم وة فا 


کر ٣ل‏ ےر ا ا ےر وه 
جک الو م بتو لوان من بعاد ذ لك وَمَا اولك بالم ون (4:۳ 


وعلى هذا » فكل مستفت ومتحا ك إلى عا » يمم من حاله » أنه » إن 
حك عليه » | برض »م يحب الح » ولا الإفتاء م 

فإن حك ينهم » وجب أن بعك بالقسط » ولمذا قال : [ وإن تعرض 
عنهم فلن يضروك شيا ٤‏ وإن حکت فاحک ينهم بالقط نا ت 
القسطين ] . 

حتى ولو كا نوا ظلمة وأعداء » فلا بمنعك ذلك من المدل فى 
الح ام 

وفى هذا بيان فضيلة العدل والقط ف الحك بين الناس » 
تعالی دحبه . 

ثم قال متمجباً منهم : [ وكيف بحكمونك وعندم التوراۃ فا حك 
الله »ثم بتولون من بعد ذلك » وما أولثك بالؤمنين] . 


L3 


وآن اله 


فام - لو کا نوا مؤمنین عاملین با بققضیه الإیعان و وجبه - م بصدفوا 
عن حكر الله الذى ف ‌العوراة » التى بين أيديمم » إلا لملم أن بجدوا عندك 
ما واف أهواء م 

وحن حکت ينهم بعکم اله الوافق لا عنده أيضاً » ) يرضوا بذلك » 
بل أعرضوا عنه » فل برتضوه أبضاً . 

قال تعالى [ وما أولثك ] الذين » هذا صنيعہم [ عؤمنين ] 1 


أى : لبس هذا دب الؤمنبن » وليسوا حريين بالإعان . لاهم ناوا 
آلمتہم أهواءم » وجعاوا أحکام الإعان » تابعة لأحواميم . 

[ إنا أنزلنا العوراة ] عل موسى بن ران » عليه الصلاة والسلام . 

[ فہا هدى ] ہدى إلى الإعان والحق »> ويعصم من الضلالة . 

[ ونود ] يستضاء به فى ظل الجهل واليرة والشكوك › والشهات» 
والثوات . 

کا قال تعالی : [ ولقد آتینا موسی وهرون الفرقان » وضیاء وذ کری 
لمتقين ] . 

[عک ا[ بين الذين هادوا » أى : المهود ف القضايا والفتاوى 
[ النبيون الذن أسلموا ] له » وانقادوا لأواسه > الذين إسلامم » أ عظم 
من إسلام غيرم » صفوة الله من العباد . 

فإذا كان هؤلاء النبيون الكرام » والسادة للانام » قد اقتدوا بهاء 
وائتموا» ومشوا خلفما » فا الذى منع حؤلاء الأراذل من الود » من 
الاقتداء ها ؟ 

وما اذى أوجب لم » أن ينبذوا أأشرف ما فيا من‌الإعان محمد صلى 
لله عليه وسل ء الى لا يقبل عمل ظاهر وباطن » إلا بتلك العقيدة ؟ 

هل فم إمام فى ذلك ؟ 


— 
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سامواً للغرين هَادوا وَالربنيون وَالاحبَار پا استحفظوا من 
والقاً كل بكتان المحق » وإظهار الباطل » أولئك أثة الضلال › الذىن 
يدعون إلى النار. 

وقوله: [ الربانيون والأحبار] ی وكذلك کم بالتوراة الذين هادوا 
أبمة ادن من الربانيين أى : الملماء العاملين امعلمين » الذىن رون الناس 
بأحسن تربية > ويسلكون معهم مسلك الأ بياء المشفقين . 

والأحبار أى : العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوام « وترمتی آثارم» 
وم لسان الصدق بين أمهم . 

وذلك الحك الصادر مهم الوافق للق [ ما استحفظوا من كتاب 
الہ وکا نوا علیه شہداء] أ : بسبب أن ا استحفظم على كتابه » وجعلهم 
أمناء عليه » وهو أمانة عندم » أو جب عليهم حفظه » من الزيادة والنقصان 
واللكتان » وتعليمه لن لا يعلمه . 

وم شهداء عليه »> بحيث أنهم الرجوع إلهم فيه » وفا اشتبه على 
الناس منه . 

فاه تعالي قد حل أهل الل » ما م محمله الجهال » فيجب عليهم القيام 
ااا خا 

وأن لا يقتدوا بالجهال » فى الإخلاد إلى البطالة والكسل . 

وأن لا يتقصروا على جرد العبادات القاصرة » من أ نواع ال كر › 
والصلاة » وال زكاة » والمج » والصوم » وحو ذلك من الأمور ء الى إذا 
قام بها غير أهل الع » سلوا ونجوا . 


وأما أهل الع ¢ فا اہم مالو أن ر الاس وینبہوم على 
ما يحتاحون إليه » منأمور ديهم » خصوصاً الأمور الأصولية » والتى بك 
وقوعما وأن لا مخشوا الاس بل بخشون ربمم ومذا قال : 

[ فلا خشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآيانى ثمناً قليلا ] فكتموا 
ا حى » وتظهروا الباطل » لأجل متاع الدنيا القليل . 

وهذه الآفات » إذا سم منها العا » فهو من توفيقه . 

وسعادته بأن يکون همه » الاجتماد فى العم والتعلم » وبمل » أن اوه 
قد استحفظه با أودعه من العم » واستشېده عليه وأن يكون خاثقاً من ربه . 

ولا عنعه خوف الناس وخشيتهم » من القيام ا هو لازم له . 

وأن لا يؤر الدنيا على الدين . 

كا أن علامة شتاوة العم » أن يكون مخلراً للبطالة »> غير قائم با اص 
به » ولا مبال با استحفظ عليه . 

قد أله وأضاعه » قد باع الدين بالد نيا » قد ارتشى فأحكامه » وأخذ 
الال على فتاويه » وم يع عباد ايله » إلا بأجرة وجمالة . 

فهذا قد من اله عليه بمنة عظيمة » كفرها »> ودفع حظا جسما » حرم 
منه غیره . 

فنسألك اللهم » علما نافعاً » وعلا متقبلا» وأنترزقنا الةو والعافية» 


من کل بلاء. یا کرم . 


5 نتا علهم فا أن فس باكفس وَأَلمينَ باين 


[ ومن م مک ما أنزل ال ] ممن الح البين > وحک بالباطل الذى 
يعلمه » لغرض من أغراضه الفاسدة [ فأولثك م الكافرون ] . 

فالحسك بفير ما أنزل الله من أعال أهل الكفر » وقد يكون كفراً 
ينقل عن اللة . 

وذلك إذ اعتقد حله وجوازه . 

وقد یکون کبیرة من کبائر الذنوب » ومن أعالالكفر» قد استحق 
من فعله ء العذاب الشديد. 
« هذه الأحكام من جلة الأحكام التى فالتوراة » بحكم بها النبيون‌الذين 
اوا ی ¿ هادوا» والربانيون » والأحبار . 

فإن الله أوجب عليهم » أن النفس - إذا قتلت - تقتل بالنفس بشرط 
العمد والمكافاأة. 

والعين » تقلع بالمين » والأذْن › تؤخذ بالأذن » والسن يزع بالىن 

ومثل هذه ما شما من الأطراف التى بمكن الاقتصاص منها 
بدون حیف . 


[ والجروح قصاص ] والاققصاص . أن بفعل به كا فمل . 


. 
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فن جرح غيره عدا » اقتص من ال جارح جرحاً » مثل جرحه للتجروح» 
ع 2 
حداأ » وموضعا »› وطولا» وعرضا وعقا . 

وليعل أن شرع من قبلنا » شرع لنا ء ما | برد شرعنا بخلافه . 

[ فن تصدق به ] أى : بالقصاص فى النفس » وما دو نما من الأطراف 
وا جروح » بأن عنا من جنی » وثبت له المت قبله . 

[ فهو كنارة له ] أى : كفارة للجالى » لأن الآدى عفا عن حقه . 

واه تعالی احق وأولى بالعغو عن حقه . 

وكفارة أيضاً عن العا » فإنه كا عفا عن جنى عليه » أو عن يتعلق 
به س فان الله یعفو عن زلاته وجنایاته . 

[ ومن م حكر ما أنزل الله فأولئك م الظالمون] قال ان عباس » کفر 
دون کفر» وظل دون ظلم » وفسق دون فسق . 

فہو ظړ أ کر » عند استعلاله 0 وعظيمة ڪبيرة عند فعله غڍر 
مستحل له . 


— = 
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و كفي على ا رم یی ان مر مد قا لا یں 
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يدد م ن وة وا ننه الإنجیل فيه هُدى ولور وص es‏ 


ہن ندیه من الوه 0 ز وهدّى وة فين بن ل۹٤‏ ولیک 
f e‏ وم را ر ا کے ول 
اهل الإنجيل ما أنرل أ فيه ومن ل" ت ما ازل اله 
3 ى 2 


اف ا غ ون ن کون ار 
بعبدنا ورسولنا » عیسی بن‌ سم » روح الله وکلته الى ألقاها إلى مرح . 
بعثه الله مصدقا لا بين ده من التو راة » فو شاهد لوسی » ولا جاء 
به من التوراة ¢ باحق والصدف ¢ وموؤید لدعو ته ¢ وحا ک بشریعته ¢ 
راف یا کر لاور اة 
وقد يون عيسى عليه السلام أخف فى بمض الأحكام » كا قال تعالى 
ا ال ی ال : 
[ وا تيناه الإمجيل ] الكتاب العظے › المتم اة 
ا ( 
[ فيه هدی ونور] بہدی إلیالصراط الست وسین الحی من‌الباطل . 
[ ومصدقا لما بين بده من التوراة ] بتثبيتما والشہادة نها » وا لمو افتة 
[ وهدى وموعظة لمتقين ] فإ م الذين بنتفعون بالهدى › ويتعظون 
بالمواعظ » و رتدعون عا لا یلیق . 
[وليعم هل الإجيل ما ازل اه فیه] أی : ارم التقيد بکتا مم ٤‏ 
ولا جوز م العدول عنه 
[ ومن | بعكم ما أنزل ابه فأولثك ه الفاسقون ] . 


— ۹۹ — 
کہ سوم کم ا کے فو کے ر 2 ع ت کا ره 
G3‏ وارتا إلك الک الى مسد لا ن 
ر ص و ی ر 6 ٤ور‏ ر 2ل 
بد یر من الک وَمهيْمنا عليه فاخک نم َا ارل ال 


# قول تعالی [ وأنزلنا إليك الكتاب] الذى هوالقرآن الحفم » أفضل 
الكتب وأجاما . 

[ بالحق ] أى : إنزالا باحق » ومشتملا على الق »فى أخباره » 
وأوامه» ونواهيه . 

[ مصدةا لما بين يديه من الكتاب »› لأنه شد للكتب السالفة › 
ووافتما » وطابقت أخباره أخبارها » وشرائعه الكبار شراما» وأخبرت 
به »> فصار وجودها مصداقا برها . 

[ ومميمنا عليه ] أى : مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة › 
وزيادة فى المطالب الإمية › والأخلاق النفسية . 

فو الکتاب الذى يتبع کل حق جاءت به الكتب فأص به » وحث 
عليه » وأ كثر من الطرق الوصلة إليه . 

وهو الكتاب الذى فيه نبا السابقين واللاحقين . 

وهو الكتاب الذى » فيه a‏ » والحكمة » والأحكام » الذى 
عرضت عليه الكتب السابةة . 

فما شہد لہ بالصدق › فہو القبول › وما شېد له بارد › فهو مردود › قد 
دخله التحريف والتبديل . 
و إلا » فل و كان من عند الله ء ل مخالفه . 
[ فاح ينهم با أنزل الله ] من الحك الشرعى » الذى أنزل 
عليك . 


1 


لن وا ب 
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[ ولا تتبع أهواءم عا جاءك من الحتى ] أى : لاجمل اتباع أهوالبم 
الفاسدة المعارضة للحق » بدلا عا جاءك من التق » فتستبدل الذى هوأدلى» 
بالذی هو خر . 

[ لكل جعلنا منك ] أا الأمم [ شرعة ومناجا ] أًى : 
سفاا وة 

وهذه الشرام التى تختاف باختلاف الأمم > ھی التیتتغیر بحسب تغیر 
الأزمنة والأحوال » وكاما ترجع إلى العدل » فى وقت شر عتما . 

وأما الأصول الكبار » التق هى مصلحة وحكمة ف ىكل زمان » فإنما 
لامختلف » فتشرع فى جميع الشرالع . 

[ ولو شاء الله لجبلك أمة واحدة ] تبعا لشريعة واحدة » لاختلف 
متاخرها ولامتقدمها . 

[ ولکن لیبا وک فما ٦اک‏ ] فیختبرک » و بنظر کیف تعملون › ویبتلی 
کل أمة بحسب ماتقتضیه حکمته » ویؤنی کل أ حد مابليق به » ولیحصل 
التنافس بين الأمم . 

فكل أمة تحرص على سبتى غيرها » وهذا قال : [ فاستبقوا الميرات ] . 

أى : بادروا إلبها »> وأ كاوها ء فإن الليرات الشاملة لكل فرض 
ومستتحب » من حقوق الله » وحقوق عباده » لا بصیر فاعلما سابقا لغیره » 


E 
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البادره إلا ء واناز الفرصة » حين بجىء وقتها » ويعرض عارضا » 
والاجتهاد فى أدالما » كاملة على الوجه المأمور به . 

ويستدل بهذه الآة » على البادرة لأداء الصلاة وغيرها › فى 
أول وقتہا . 

وعلى أنه ينبغى أن لا يققصر العبد على جرد ما مجزى فى الصلاة وغيرها 
من العبادات » من الأمور الواجبة . 

بل ينبغى أن بأتى بالستحبات » التى يقدر عليها » لقتم وتكمل » 
ومحصل با السبق . 

[ إل اللہ مرجمک جیما ] الأمم السابقة واللاحقة » كلهم سيجمعمم 
اله » لیوم لاریب فيه . 

[ فينبشك با كنتر فيه تختلفون ] من الشرائع والأعال . 

فيثيب أهل التق والعمل الصالم » ويعاقب أهل الباطل » والعمل 
ىء : 
[ وأن احك ينهم با أنزل الله ] هذه الآبة هى التى قيل : إنما ناسخة 
وله [ فاح ينهم أو أعرض عنم ] . 

والصحيح : أنها ليست بناسخة » وأن تلك الأية ندل على أنه صلى الله 
عليه وسل خير بين الم يهم » وبين عدمه » وذلك لدم قضدم 
بالتحا ک ا 


PP‏ س 


زت و 


ن ا ال 1 
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وهذه الآبة تدل على أنه إذا حك » فإنه ب ينهم عا أنزل الله » من 
الكتاب والسنة. 

ودو الط الذى عدم أن اه قال [ وان حکمت ¢ ت » فاح بم 
بالقط ] 1 

هذا » على بيار E e‏ 

[ ولا تت کا ] كرر الہى عن اتباع أهوائيم لشدة 
التحذر منها . 

ولأن ذلك »ی متام ll‏ والفتوى » وهو أوسع » وهذا فی متام 
ال وحده. 

وکلاھا › يازم فيه أن لايتبع أهواءم » الخالفة للحق » وهمذا قال : 

[ واحذرم أن يفعنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ] . 

أى : إياك والاغترار بهم » وأن يفقنوك » فيصدوك عن بعض ما أنزل 
اله إليك . 
والفرض اتباعه . 

[ فإن تولوا ] عن اتباعك » واتباع الحتق ]ع[ أن ذلك عقو بة 
عليهم و [ آنا ,ريد الله أن يصيبهم ببعض ذنويمم ] فإن للذبوب عقوبات 
عاجلة واجلة 


لل س 
ان گرا سن الاس قفون )قحك هة عون 
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ومن أعظ العقوبات» أن يبتلى العبد و يزين له ترك اغ ارل :> 
وذللت لفسقه . 
ع کک 

[ أخك ال ماهلية يبغون ] أى : أفيظلبون ۆل وإ عراضم عنك» 
حك الجاهلية . 

وهو کل حک خالف ما ازل الله على رسوله . 

فلا م إلا حكر اله ورسوله أو حك الإاهلية . 

فن عرض عن ع الأول » ابتلى بالثالى البنى على الجهل » والظل » والفى 
ودا أضاف الله للحاهلية . 

وآما حک اه تعالی » فبنی على الم > والعدل » والقسط » والنور › 
والمدى . 

[ ومن آحسن من الله حكا لقوم يوقنون ] فالموقن » هو الذى يعرف 
الفرق بين الحكمین ویز بإیقانه _ ما فى حک الله » من المحسن والباء» 


ونه بتعين عا ورا اتباعه . 


واليقين » هو : الع الام » الوجب للعمل . 


لاء ص 2ں کو َء ا 
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* برشد تمالى عباده المؤمنين » حين بين لم أحوال البهود والنصارى » 

وصفاتهم غير الجسنة » أن لايتخذوم أولياء . 

فإن [ بعضهم أولياء بعض ] يتناصرون فما ينهم ویکو نون دا 
على من سوام . 

فأتم » لاتتخذوم أولياء» فإلمم » م الأعداء على القيقة . 

ولا یبالون بض رک » بل لایدخرون من مجہودم شبثاً على إضلالک . 
اه مم ]. 

لأن العولى التام » وجب الانتقال إلى دينهم . 

والتولى القليل » يدعو إلى الكثير » مم بتدرج شيثا فشيثاً > حتى 
E‏ 
ET‏ 

فلو جئتهم بكل آية » ماتبعوك » ولا انقادوا لك . 

ولا مى الله الؤمنين عن تولبهم » أخبر أن من يدعى الإعان › 

ثفة والمم فقال : 


۔٤ و کا ر ےر لائ‎ ٦ ه س ا‎ E 
يرعون قم يقولون لخد بنا دا‎ 
بقولو دحسی ل نصيا د ه فعَسّی الله إں‎ ٤ رعو‎ > 
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[ فری SS‏ 
يقولون : إن تولينا إيام لحا جة فإننا [ بخشى أن تصيبنا دالرة ] أى : 
قكون الدائرة للمهود والنصاری فإذا كاز نت الدائرة هم ا 
یکافٹو ننا عنہا » وهذا سوء ظن منېم بالوسلام . 

کال ال لقنم السى ءت ا[ فن ا أن اف اشح ] النى 
يعر الله به الإسلام » على اليمو د والنصارى » ويقهرم امون[ أو أ ر 
عنده ] بياس به المنافقون من ظفر الكافرين » من اليهود وغیرم . 

[ فيصبحوا على ما أُسروا ] أى : أضمروا [ ف أنفسیم نادمین ] عل 
ما کان متم وضر م » بلا فع حصل لم . 

خصل الفتح الذى نصر الله به الإسلام والمسامين » وأذل به الكفر 
والكافرين . 

فندموا وحصل م من الغم » ما الله به على . 

)١(‏ قوله ( تولينا ام ) خطأً حوى والصواب ( تولينام ) لأن المقرر 
ف القواعد النحوبة کا ذ كره ابن هشام فى كتاب ( القطر ) وابن مالك 
ف ألفيته أن الضمير مهما أمكن اتصاله فلا يعدل عنه إلى الانفصال . 

(۴) قوله ( فإذاً تعبیر لبس على ماینبنى » الصواب 


(فتکون لنا نا عندم ید ) 
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[ويقول الذين | منوا ] متعجبین من حال هولاء الذین فی قاو م مض: 

[ أؤلاء الذين أقسموا باه جد أعانهم إم [ أى : حلةوا 
وأ كدوا حافمم » وغلظوه بأنواع التاً كيدات : إنهم لمك فى الإعان » 
وما يازمه من النصرة»› والحبة › والموالاة . 

ر ھا ا روو وتن ماأسروه» وصار کیدم الذى ادوه »> 
وظنېم الذى ظنوه بالإسلام وهل _ باطلا. 

و بطل کیدم [ خبطت أعالم ]فی الد نیا [ فأصبحوا خاسر ن ] حیٹ 


فامم مقصودم › وحضرم الشقاء والمداب . 


er‏ س و ا 8ر ر ت 2 ا 
E‏ اما ادن اموا م عن دنه فسواف 
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« بر تعالى أنه الغنى عن المالين »وأنه من رند عن دين » فلن يضر 
e‏ 

وأن لله » عباداً خلصين » ورجالا صادقين » قد تكفل ارهن الرحم 
دای ووعد اتان واا کل الق واا > وأقوام 
نفوساً » وأحسنهم أخلاقاً. 

أجل صفانہم أن الله[ محبهم ومحبوة ] . 

فان حبة الله للعبد » ى أجل ىة 1 نمم با عليه > وأفضل فضيلة “› 
تفضل ابل بہا عليه . 

و خت اغا 2 السات وکو غل کل غار 
ووفته لفعل الليرات » ورك اكرات » وأقبل بقلوب عباده إليه > 
بالحبة والوداد 

ومن لوازم محبة العبد لربه » أنه لابد أن يتصف بتابعة الرسول 
صل الله عليه وسل »> ظاهراً وباط » فى أقواله وأعال وجيع أحواله . 

کا قال تعالی [ قل إن کتتم تحبون اللہ فاتبعوای بحببک الہ ] 

كا أن من لوازم حبة الله للمبد » أن يكثر العبد من التقرب إلى الله » 
بالفراض والنوافل »كا قال النبى صلى الته عليه وسلم فى الحديث الصحيح 
عن الله : 


— "A — 


الک وا ا ا لہ ما ۹ کہ لہ ا ۹ء 
الكفرن يجهدون فى سيل أو لا بحافون لوامة لام ذلك فضل 
سے ت عا ا 


« وما تقرب إلى عبدی بثىء أحب إلى ما افترضت عليه » ولاءزال 
عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أ حبه » فإذا أ حببته كنت سمعه الذى يسم 
به » و بصرہ الذی یبصر به › ویدہ التی ببطش با › ورجلہ التی شی ہا › 
ولان سألى لأعطينه » ولثن استعاذلى لأعيذنه » . 

ومن لوازم حبة اه » معرفته تعالی » وال کثار من ذکره . 

فإن الحبة بدون معرفة باه » ناقصة جداً » بل غير موجودة » وإن 
وجدت دعواها . 

ومن أحب الله أ کر من ذ كره . 

وإذا أحب الله عبداً » قبل منه اليسير من العمل » وغفر له اللكثر 
مااازلل , 

ومن صفاتمهم أنهم [ أذلة على الؤمنين أعزة على الكافرين ] . 

1 هم لامؤمنين أذلة » من محبتهم فم » ونصحهم لم » وليم » ورظظهم» 

ورافہم › ور تہم بهم وسولة جا نهم » وقرب الشىء الذى يطلب ممم. 

وعلى الكافرين باللّه » العاندين لذياته » اللكذبين ارسله - أعزة قد 
اجتمعت همهم وعزانمېم ۽ على معادالېم » وبذلوا جهدم فی کل سبب 
محصل به الانتصار علیم . 

قال تعالى : [ وأعدوا م ما استطمتم من و و وا ل 
ترهبون به عدو الله وعدوگ ] . 


۳Q‏ س 


وقال تعالى [ أشداء على الكفار راء ينهم ] . 

فالغلطة الشديدة على أعداء اه » ما يقرب العبد إلى الله » ويوافق 
العبد ربه » فى سخطه علېم . 

ولاعنم الغلظة عليمم والشدة » دعوم » إلى الدين الإسلاى » بالق 
اش 

فتجتمع الغلظة علہم » واللین فی دعو ہم › وکا الأمرين من مصاحمم 

و نفعه عاد إليهم . 

[ مجاحدون فى سبيل الله ] بأموالم وأتقسمم » بأقوالمم وأضام . 

[ ولا بخافون لومة ¢[ بل بقدمون رضا رم واللوف من لومه 
على لوم الخلوقين . 

وهذا يدل على قوة همهم وعزاهم » فإبٺ ضعيف القلب » 
ضعيف أهمة . 

تنتقض عزيته عند لوم اللانمين » وتفتر قوته » عند عذل العاذلين . 

وف قاوہہم تعبد لغیر اللہ »> بحسب ما فيا من مراعاة الحلق وتقديم 
رضامم ولومہم » على اس الله . 

فلا يسلم القلب من التعبد لغير الله » حتى لامخاف ف الله لومة لام . 

ولا مدحهم تعالى با من به علبهم من الصفات » الجيلة » والمناقب 
العالية » امستازمة لما ( يذ كر من أفعال اللير - أخبر أن هذا من فضله 
عليهم وإحسانه » لثلا يعجبوا بأتفسهم » ولشّكروا الذى من عليم بذلك 
لیزیدم من فضله » ولیعل غیرم أن فضل الله تعالی لیس عليه حجاب » فال : 


اة ا ال كةو هن را کون )٥٥(‏ ومن و آل“ 


[ ذلك فضل الله تيه من یشاء والله واسع علے ] ی : واسع الفضل 
والإحسان » جزیل النن » قد عمت رحق ه کل شىء » ويوسع على أوليائهمن 
فضله » ما لا یکون لفيرم . 

ولکنه عل عن يستحق الفضل » فيعطيه » فالله أ یتک وات 

أصلا و فرعا . 
*# لمانهى عن ولاية الكفار » من اليهود والنصارى وغيرم > وذکر 
فال توليمم أنه الحسران البين » أخبر تعالى من بحب ويتعين توليه . 

وذ كر فائدة ذلك ومصلحته فقال : [ إنغا ول اله ورسوله ] . 

فولاية الله » تدرك بالا مان والتقوی . 

کل ھی کن ما اء کن ف دلا ٤ون‏ کن ت فهو 
ولى ارسوله . 

ومن تول اله ورسوله » کان عام ذلك » تول من ولاه > وم 
الؤمنون الذن قاموا بالإعان » ظاهراً وباطتاًء وأخاصوا لدبو د» بإقامتم 
الصلاة »> بشروطها » وفروضما » ومكلاما » وأحسنوا للخاق » وبذاوا 
الزكاة من أموالم لمستعقيها منهم 

وقوله : [ وم را كمون ] ای : خاضمون لله ذليلون . 

فأداة الحصر فى قول [ إا ولي الله والذین آمنوا ] ندل على أنه 


م ذ كر فائدة هذه الولاية فقال : 
[ ومن بتول الله ورسوله والذين آمنو نوا فإن حب ايله هم الغالبون] . 
أي : فان من الحرب المضافين إل اله » إضافة عبودية وولاية ¢ 
وحزبه الفالبون » الذين هم العاقبة فى الدنيا والآخرة > كا قال تعالى : 
[ وإن جندنا م الغالبون ] 
وهذه بشارة عظيمة » لمن قام بأمر الله » وصار من حزبه وجنده » أن 
له الغلبة . 
وإن دیل عليه فی بعض الأحيان » لحكة ريدها الله تعالی › فآخر 
سره » الغلبة والانتصار » ومن أصدق من الله قيلا . 
٭ يهى الله عباده المؤمنين عن انخاذ أهل الكتاب من الود والنصارى 
ومن سار الكفار ؛ أولياء »> مځبو ېم » ويتولو ېم » ویبدون م اا 
المؤمنين › ویماو نو م على بعض أمورم » الى تضر الإسلام والمسمين . 
وأن ما معهم من الإعات » يوجب عليهم ترك موالاتيم » و محلم 
وكذلكت التزاممم لتقوی الله » الى هى امتثال أواعره واجتناب 
زواجره ما يدعوم إلى معاداتہم . 


اذوه هروا وَلمبا ذلك با توملا تد 9 29 


وكذلك ما كان عليه امش ركون » والكفار والخالفون للسلمين »> من 
قد حېم ف دنن المسلمين » واتخاذم إياه هروا ر > واحتقاره واستصتاره > 
وتا اا الى هي ار حا الان وال بادا : 

ا إذا ادوا إلما امخذوها هزوا ولعباً > وذلك لمدم عقلهم > 
وجهلمم لظم . 

وإلا فل وكان لم عقول » للضموا اء ولملنوا أنا أ كير من جيجح 
الال الى مم ا ان 

فإذا عم - أيهاالمؤمنون » حال الكفار وشدة معادامم ك 
ولد - فن م مادم بد هذا » دل على أن ن الإسلام عنده و 
ess els‏ قدح بالكفر والضلال > وأته لس عنده 
فن اوو ااا ى 

فكيف تدعى لنفسك دينا قما » وأنه الدين التق ؛ وما سواه باطل < 
وترضى بموالاة من الخذه هزوا ولمباً > وسخر به وبأحله »> من آهل 
الجہل والمتى ؟ ! 

وهذا فيه من النہييج على عداوتم »ما هو معلوم لکل من له 
أدنى مفهوم . 


» أى:[ قل ] أا الرسول [ ياأهل الكتاب ] مازما م . 
إن دن الإسلام د هو ادىن الحقى › وإن قد حم فيه › قدح بأ E™‏ 
الدح عليه 
[ هل تنقمون منا إلا أن آ منا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل » 
وأن أ کرک فاسقون ] أى : هل لنا من الميب » إلا إعاننا بلله» وایکة 
السابقة واللاحقة » وبأنبيائه المتقدهين وا مقأخرن » وبأننا جزم أن من ۾ 
يؤمن كهذا الإعان › فإنه كافر فاسق ؟ . 
فهل تنقمون منا » بهذا الذى أوجب الواجبات على جميع الكلفين ؟!! 
ومع هذا» فأ كثرم فاسقون » أى : خارجون عن طاعة الله متجر لون 
غلى معاصيه فأولى لك - أبما الفاسقون - السكوت 
فلوکان عیب » وأنم سامون من الفسق » وهات ذلك - لکان الشر 
أخف من قدحك فينا مع فسقك . 
ولماكان قدحهم فى المؤمنين » يقتضى أنهم يەټقدون آم شل 
قال تعالی : 
[ قل ] لم » مخبرا عن شناعة ما كا نوا عليه : 
[ هل أنبشك بشر من ذلك ] الذى نقتم فيه علينا» مع التذزل مع . 


a 


0 وقجتل مم ألقَرَدة و واناز ات 
3 ٌ ر ےو ره ے 
و عن سواء اسيل ١3‏ لذا جایوکر* قالوا امنا 

ر هھ 


وقد دخاوا ربالكفر وه ؟ قد ا EE‏ غل ا ۴ 


٤ 


[ من اعنه ال ] أى : أبعده عن ر هته [ وغضب عليه ] وعاقبه 
فى الدنيا والأخرة 1 وجعل منم القردة والمنازبر وعبد الطاغوت ] وهو 
الشيطان » وکل ما عبد من دون اله » فمو طاغوت . 

[ أوكك ] ألد كرون بده اللسال اة[ شر مكنا ] من المؤمنين 
الزن رة الله قریب مہم » ورضی اه عنہم وا ثامہم فی الدنیا 
لاهم أخلصوا له الدن . 

وهذا النوع » من باب استمال”“ أفمل التفضيل فى غير بابه . 

وكذلك قول [ وأضل عن سواء السبيل ] أى :وأ بمدعنقصدالسبيل. 

[ وإذا جاء وك قالوا آمنا [ i‏ ومکراً [ و ]م [ قد دخاوا ] مشتملین 
[ بالكفر وهم قد خرجوا به ] مدخلهم ومخرجهم » بالكفر ‏ وم بزعمون 
آم مۇمنون . 

فهل أشر من هؤلاء » وأقبح حالا منم ؟!! 


)١(‏ قوله : ( من باب استمال أفعل التفضيل الخ ) بريد بهذا الكلام 
أن أفعل التفضيل يآلى على وزن (أفعل ) غير أن كلتين خرجتا عن القاعدة 
لكثرة دورا ما فى الكلام وها ( خير ) و (شر ) والقياس أن يكو نا على 
وزن أفعل فيقال مثلا ( أخير ) و( أشر ) . 


— ۳ — 

ہکو د(١‏ وتر کگیرا شم عون لوم وا 

E SL‏ یاون ۲ ولا یل 

ربنون وألاأحبار عن کول آلإ وا كلهم الك ا 
ما الوا يمون (۳) €9 


[ وال اعم ما کانوا یکتمون ] فیجاز م بعالم » خيرها وشرها . 

م استمرتعالی » یعدد معایمهم » انتصارا لقدحمم‌ف‌عباده الؤمنین‌فقال: 

[ وتری کثیراً منہم ] أی: من البہود [يسارعون ف‌الإم والمدوان] 
آى* غرضون 6 ومادورن الاس اة قى حى ألالى: و الدوان عل 
الخلوقين . 

[ وأ كلهم السحت ] الذى هو المرام . 

فر يكتف مجرد الإخبار ألم يقعلون ذلك »› حن یز ا 
يسارعون فيه . 

وهذا يدل عل خبثهم وشره» وأن أ نمم جبولة على حب المماصى والظل . 

هذاء وم يدعون لأنفسمم » القامات العالية . 

[ لبنس ما كا نوا يعماون ] وهذا فى غاية انم لم ء والقاح فبيم . 

ا ولا ينام اربانيون والأحبار عن قوم الم وأ کہم السحت ] . 

ای : هلا ينام الملماء » المعصدون لنفع الناس » الذين من اه علہم 
بالمل اة س عن المعاصى التى تصدر منم » ليزول ما عندم من‌الجهلء 
وتقوم حجة ال علهم . 

فان الملناءءعلہہم أ الناس و مء وأن ينوا لم الطريق الشرعى» 
و رغبوھ فی اللیر : وارهبوم من الشر [ لبنس ماكانوا يصنعون ] . 


ادوا 


کک 


o‏ ر اقا 


بما قالوا ہل داه منسوطان فی یف ياء وريدن گرا 


# بخبر لعالى » عن مقالة الود الشنيعة » وعقید م الفظيعة فقال : 

[وقاات الود يد الله مغلولة ] أى : عن اللير والإحسان » والبر . 

ا[ غك ادم لتوا غا 6وا | وعدا علي ٠‏ عنقا 
فإن كلامم متضمن لوصف اله الكر » بالبخل » وعدم الإحسان . 
ازام بأن كان هذا الوصف منطبقا علمم 
فکانوا امحل الناس » وأقلم إحسانا» وأوأم ظنا ا وأبعدم 

عن رحته » التى وسعت كل شىء » وملات أقطار العام العلوى والسفلى . 
وهذا قال : بل یداه مبوطتان ینفق کیف یثاء ] لا ححر عایه › 

ولا مانم عنعه » ما اراد . 
فإنه تعالى » قد بسط فضله »> وإحسانه الدینی والدنيوى » وأص المباد 

ا يتعرط وا لنفحات جوده و لا سدوا على اش واب إحسانه » 

ععاصم . 
فیده سسحاء اليل والنهار » وخیره فى جميه الأوقات مدرارا . 
يفرح كربا » وبزيل غا » ويغنى فقيراً » ويفك اُسیرا وبر کسیرا > 

ومحیب سااا »> و بعطى فةيرا عاللا » وجيب الأضطرن» و استحيب للساللين. 

وينعم على من م يسأله » و يعاق من طاب العافية » ولا بحرم من خيرهعاصيا. 


بل خيره » إرتع فيه البر والفاجر »> ومجودعلى أوليائه بالتوفيق 
لصالم الأعال . 


— ۷ س 


رل 1 لك ِن i Ch‏ ا وکغفرا وا ا یم ال المد وة 


م بحمدھ عاہا > ویضیفم| إلہم » وهی من جوده ویم علا مسن 
الثواب العاجل والأجل » ما لا يدركه الوصف » ولا بختار على بال‌العبد . 

وياطف بهم فى جميع أمورم » وإوصل إلبهم من الإحسان » ويدفع 
عم من النقم مأ لا يشعرون بكثير منه . 

فسبحان م نکل النعم » التى بالمباد » هنهء وإليهجأرون فىدفع الكاره. 

وتبارك م ن لا می TE‏ ھی ا آل ا 

وتعالی من لا بخلو العباد من کرمه طرفة عين » بل ولا وجود م 
ولا بقاء إلا مجوده. 

وقبح الله من استغنی بحېله عن ربه » ولسبه إلى مالا یلیقی بحلالہ 

بل لو عامل الله الود القاثاين تلك المقالة» e‏ 

ببعض قوم > ملکواء وشقوا فی ف دنیام . 

» تلك الأقوال » وهو تمالى ء بحل عنهم » ويصفح‎ aR 
. ولمم » ولا ېملېم‎ 

وقوله [ وليزيدن كثيرا مهم ما أنزل إليك من ربك طفيانا وكفرا] 

وهذا من أعظم العقوبات على العبد » أن يكون الذ كر الذى أنزل 
ا على رسوله » الذى فيه حياة القلب والروح » وسمادة الدنيا والآخرة » 
وفلاح الدارن » الذی حو أ کبر منه › امتن الله بہا على عباده » وجب 
عليهم للبادرة إلى قبوها » والاستسلام لله ہما » وسشكراً له علها »أن تكون 


(م ۱۱ ج ۲ تيسير الرحمن) 


ص 


کک فتادا وا لا حت المفسدرن (ء٠)‏ ولو أ 


دت 


ال الكت بان : a7‏ را کر عن ا م ولأذحلة 


ثل هذا زيادة غى إلى غيه « وطفيان إلى طغيانه » وكفر إلى كفره . 

وذلك » سبب » إعراضه عْما» ورده ها › ومعاندنه إيإاها » ومعارضته 
ها » بالشبه الباطلة . 

[ وألقينا ينهم العداوة والبنضا ضاء إلى وم القيامة ] فلا يتألفون » ولا 
يتناصرون › ولا يتفقون على حال فما مصلحتېم . 

بل ۾ بزالوا متباغضين فى قاوبم » متعادين بأفمالم » إلى بوم القيامة» 

[ كا أوقدوا نارا للدرب ] ليكيدوا بها الإسلام وأهله »> وأبدوا» 
وأعادوا» وأجلبوا بخيام ورجلمم [ أطفأها الله ] بخذلانم » وتفرق 
جنو دم » وانتصار السلين عام . 

[ ويسعون فى الأرض فادا ] اى : بمجمدون ومحدون › ولكن 
بالشساد فى الأرض . 

ی : بعمل المعاصى » والدعوة إلى ديم الباطل»› وااتعويقعن الدخول 
ف الإسلام . 

[ وال لا حب المفسدين ] بل يبغضمم ا البغض » وسيحارمم 
على ذلك . 

ثم قال تعالى : [ ولو أن أحل الكتاب آ منوا وانقوا لكفرنا م 

سيثاتہم ولادخلنام جنات ألنه 


م 
وها من کرمه وجوده حیث لاذ كرقبا ع أحلالكتاب وممايہم» 


۳۹ س 
جت ایم 9( ا افوا ره وان ازل 


ا 


وأقوام الباطلةء دعام إلى التوبة » وأنمم لو منوا بالل وملاکته» وجیم 
كتبه » وجميع رسله » واتقوا العاصى » لكفر عنم سیئانہم » ولو کانت 
ما كانت » ولادخلہم جنات النے > الى فا مانشهيه الا شنو تلد الأعين: 

[ ولو نم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلم من دمم ] : 

أى : قاموا بأوامها کا ندم اله وحم . 

ومن إقامتهما الإعان ما دعيا إليه > من الإعان محمد صلى اله 
عليه وسل وبالقرآن . 

فلو قاموا هذه النعمة العظيمة » التي آنزها ربمم إلهم » أى : لأجلهم 
وللاعتناء بهم . 

[ لا کاوا من فوقهم ومن عت ارجاهم ] أى: لأدرالل عليهم الرزق» 
ولأمطر عليهم السماء » وأنبت لهم الأرض كا قال تعالى : 

[ ولو أن هل القرى آ منوا واتقوا لنتحنا علہم بركات من الساء 
والأرض ]. 

| منهم ] أى : من أهل الكتاب [ أمة مقتصدة ] أى : عاملة بالتوراة 
والإنجیل » عملا غیر قوی ولا شيط . 

و[ كثير منهم ساء ما يعملون ] أى : والسىء منهم الكثير . 

وأما السابقون مهم » فقليل مام . 


لا دی ا أ ر 4v}‏ 


هذا آم من الله اردوله جحد صلی الله عليه وسل > بعتم الأواسص 
وأجاما » وهو : التبليغ لما أنزل الله إليه . 

ويدخل قى هذا » كل أس تلقته الأمة عنه صلىايلهعليه وسل» من‌العقائد » 
والأمال » والأقوال » والأحكام الشرعية » والطالب الإلمية . 

فبلغ صلى الله عليه وسل أ كل تبليغ » ودعا» وأنذر » وبشر » ويسر » 
وعل ا لجال الأميين » حتى صاروا من الماماء الربانيين . 

وبلغ » بقوله » وفعله » وکتبه » ورسله . 

Sel N a 

وشېد له بالتبلیغ › أفاضل الأمة » من ع الصحابة » فر ن بعدم من أ 
الدىن » ورجال المسهين . 

[وإن ۾ تفمل] أى  :‏ تباغ ما أنزل إليك من ربك [ فا بلغت رسالته ] 
أى : فا امتثلت أصه . 

[ والله يعصمك من الناس ] هذه حمابة وعصمة من الله » ارسوله من 
الان واه تن أن يكون حرصك على التعا- م والتبلیغ » ولا ينيك عنه 
خوف من الخاوقين فإن ا 
إا عليك البلاخ البين » فن اهعدى » فلنضه . 

وما الكافرون الذين لاقصد م إلا باع هوام فإن الله لاہ دیم» 
ولا وفقم للخير › ببب كفرم . 


۷١‏ س 
a 2‏ 3 ۳ 9 1 ا أ 
B2‏ قل اهل الكت لم على شیء حتی یمو 
مھ 9 0 Sard‏ م ص 
التورة وَالإنجيل وَمَا آبرل إل من ربك وريدن گرا 
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مم ا أل ليك ين ربك طنینا وذفرا كاد اس على الوم 


أى : قل لأهل الكتاب ‏ مناديا على ضلالم » ومعلتاً بباطلهم : 

ولا بنبیکم وکتابکم صدقتم » ولا بحق تسکت » ولا على أصل اعتمدام . 

حتى تقيموا التوراة والإجیل ] أى : تجعلوها قائمين بالإيمان ہما 
واتباعمما » والقسك بکل ما بدعوان إليه . 

[ د ] تقیموا [ ما ازل إلیسکم من ربک ] الذی رباک؛ وأنم علیک» 
وجمل أجل إنمامه » إنزال الكب إليك . 

فالواجب علیسکم ان ووا شک ا » وتلتزموا أحكام الله » 
وتقوموا ا حلم من أمانة الله وعپله . 

[وليزيدن كثراً م نم ما أنزل إليك من ريك طغیا نا وكغراً 6 
فلا تأس على القوم الكافرن ] . 


» خر تعالى عن أهل الكتاب » من أل القرآن والتوراة والإمجيل » 
أن سعادتهم وتجاتهم » فى طريق واحد » وأصل واحد » وهو الإ يمان بلله 
واليوم الآخر » والعمل الصا . 

فن آمن منم بالله واليوم الأخر » وعمل صالاء فله النجاة» ولاخوف 
علهم فما يستقباونه من الأمور الخوفة » ولام يحزنون على ماخلفوا معا . 
وهذا ا کر الم ذکورء بشمل سائر الأزمنة. 


L2‏ - مت سم ےد ار ۵ ے 
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*# يقول تعالى : [ لقد أخذنا میثاق بنی إسرائل ] ای : عمد الثقيل 
بالإعان باه » والقيام بواجباته » التى تقدم اللكلام عليها فى قوله [ ولتد 
أخذ الله میثاق بنی إسراثيلء و بعنا منهم اى عشر تقيباً ] إلى آخر الآيات. 
[وأرسلنا إلبهم رسلا] يتوالون عليهم بالدعوة » ويتعاهدونهم بالإرشاد 
ولكن ذلك » ) ينجح فبهم › ول يفد . 
[ کا جاءم رسول با لا تہوی أنضہم ] من الق » كذبوه » 
وعاندوه » وعاماوه أقبح العاملة . 
[ فريقا كذبوا » وفريقا يقتاون . وحسبوا أن لا تتكون فتنة ] 
أى : ظنوا أن معصيتهم وتكذيبهم »لا جر علهم عذابا > ولا عقوبة » 
واستمروا على باطلېم . 
[ سبوا وسوا ] عن الق [ م ] تشه و[ تاب علیمم ] حین تابوا 
إليه » وأنانوا. 
[ ثم ] م بست روا على ذلك » حتى انقلب أ كثرم إلى المال القبيحة . 
حيث |[ عوا وصموا کٹیر مہم ] بہذا الوصف » والقليل استمروا 
على توبتهم وإيمانہم . 
[ واله بصیر ا بمملون ] فیجازی كل عامل بعمله > إن خير فير 
وإن شرا فشر . 


ر إن أله هو انسح أن مر 


. ] خير تمالى عن كفر النصارى بقولم [ إن الله هو اليح بن ميم‎  « 
. بشبهة أنه خرجمن أم بلا أب » وخالف المعهود من الللقة الإهية‎ 
: والمال أنه عليه الصلاة والسلام قد كذيمم ف‌هذه الدعوی »وقال لے‎ 
ابنی إسرائيل اعبدوا اله رى وربک ] فأمت لنفسه البو دة القامة»‎ [ 

واربه الربوبية الشاملة لكل مخلوق . 
[ إنه من يشرك باه ] أحداً من الخلوقین › لا عبسی ولا غيره . 
[ فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ] وذلكلا هسوی الللق‌بالالق» 

وصرف ما خلقه الله له _ وهو العبادة المالصة ‏ لغير من هى له » فاستحق 

أن لد فى النار . 
[ وما للظالين من أنصار ] ينقذو هم من عذاب الله » أو ,وفوف 

. بعض ما زل ہم‎ pie 
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاة ] وهذا من أقوال النصارى‎ [ 

المنصورة عندم . 
زعوا أن اله ثالث ثلالة » الله » وعسى » وم > تمالی اله عن قوم 

علوا کبیرا . 
وهذا أ كبر دليل على قلة عتول التصارى 
كيف قباوا هذه القالة الشنعاء »> والحقيدة والقبيحة ؟!!. 


ح م سے ہے م رہ ل a‏ ف o‏ 
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کیف اشتبه علبہم الطالتق بالخلوق ؟ ! ! . 

کیف خفی عاہہم رب العالمین ؟! ! . 

قال تعالى - راداً عليهم وعلى أشباههم - : [وما من إله إلا إله واحد] 
متصف بكل صفة كال » مزه عن كل نقص » منفرد بالق والقدبير 
ما بالق من نعمة إلا منه . 

فکیف بجعل معه إله غیره ؟!! تعالی اله عما يقول‌الظالمون‌علوا كبيرا. 

م توعد بقوله [ وإن م يتوا عا بقولون ليسن الذين كفروامنهم > 
عذاب آل ] . 

ثم دعام إلى التو بة عما صدر منهم» وبين أنه يقب التوبة عن عباده فقال: 

[ افلا یتو لون إل اف ] ى :رون إلى ما محبه ورضاه من الإقرار 
اوخ وان ع عد اله وزرا غا کارا وره 

[ ویستغفرونه ] عن ماصدر منہم [ واللہ غفور رحے ] آی پففر ذنوب 
التا بين › ولو بلغت عنان السماء » ور ېم › بقبول وبتهم » وتبدیل 
سیا مہم حسنات . 

وصدر دعو تم إلى التو بة بالعرض الذى هو غابة اللطف واللين فىقوله . 

[ أفلا يقوبون إلى الله ] . 


س س 


ەگ ص 


وا دحم ا اسح مرج إلا سول قد حلت 
من کنل لرل وأ صد ک6 ہا کلان الطمامَ انط گی 


ثم ذكرحقيقة اأسيح وأمه » الذى هو الح » فال : [ ماالمسيح بن م 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل] . 

أى : هذا غايته » ومنتهى أصه » أنه من عباد الله المرسلين » الذسن 
لبس م من الأ » ولا من التشريع » إلا ما أرسلمم به الله » وهو من 
جنس الرس قبله » لا مزبة له علمم » مخرجه عن البشرة » إلى ص تبة الروبية . 

[ وأمه ] مرم [ صديقة ] أى : هذا EU Î‏ ان کت من 
الصديقين » الذين هم أعلى الملق رتبة بعد الأ نبياء . 

والصديةية »› هى : الل النافع » المشمر لليقين » و العمل الصاح . 

وهذا دليل على أن سم » | تكن نبية » بل أعلىأً حواها» الصديقية» 
وکنی بذلك فضلا وشرفا . 

وكذلك سار النساء » لم يكن منهن نبية » لأن الله تعالى جل النبوة 
فیا كل الصنةین . فی‌الرجال کا قال تمالی [ وما أرسلنا منقبلك إلارجالا 
نوی إل ]. ۹ 

فإذا كان عى عليه السلام من جنس الأبياء والرساى منقبله » وأمه 
صديقة » فلأى شىء اتخذها النصارى إين مم ار ؟ 

وقوله:[ کانا با لان الطمام] دلیل ظاهرء على انما عبدان فقيران » 
حتاجان كا حتاج بنو آدم إلى الطعام والشراب . 


فو كا نا إين » لاستغنيا عن الطعام والشراب » ولم محتاجا إلى شىء» 
فإن الإله » هو الغنى الجيد . 

ولا بين تعالى البرهان قال : [ انظر كيف نبين فم الآيات ] الوضحة 
للحق » الكاشفة لليقين » ومع هذا » لا تفيد فهم شيا » بل لا بزالون على 
إفكهم » وكذبمم » وافترائيم . وذلك ظل وعناد منم . 
٭ أى: [ قل] م يما الرسول J:‏ ادون من دون‌الل ] من الخلوقين 
الفقراء الحتاجين . 

[ من لاعلك لك ضراً ولانقعاً ] وندعون من انفرد بالضر والنفع » 


والعطاء والمنع . 
[ والله حو السميع ] لميع الأصوات » باختلاف اللفات » على تفان 
العاجات . 
[ العام ] بالظواهر والبواطن » والنيب والشہادة > والأمورالماضية 
والستقبلة . 


فالکامل تمالى » الذى هذه أوصافه » هو الذى ستحق أن يفرد مجميم 
أنواع المبادة » ومخلص له الدين . 
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لسان داوود وَعسّی أ مر ذلك بماعَصَواً وکا دون 4۷۸ 
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يقول تمالى » ليه صلى الله عليه وسل : [ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا 
فی دینک غیر الج ] أی : لا تتجاوزوا وتتعدوا الح إلى الباطل . 

وذلك كتوم فى السيح » ماتقدم حكايته عنهم 

وکغلوم ف بعض المشاخ ¢ متبعين [ أهواء قوم قد ضاوا من قبل ] 
ای : تدم ضلامم . 

[ وأضلوا كثيراً ] من الناس » بدعوتهم إيام إلىالدين » الذىم عليه. 

[ وضلوا عن سواء السبيل ] أى : قصد الطريق » معو بين الضلال 
والإضلال . 

وهؤلاء م أبة الضلال الذين حذر الله عنهم » وعن اتباع أهوائيم 
الردبة » وارامم المصلة . م قال تعالى : 

[ لعن الذين كغروا من بنى إسرائيل ] أى : طردوا وأبعدوا عن 
رجة ال . 

[ على لسان داود وعسی بن مرم ] ای : بشہادتما و إقرارها » بان 
الححة قد قامت عليهم » وعاندوها . 

[ ذلك ] الكفر واللمن [ ما عصوا وكا نوا يمتدون ] . 


۹ س 
وا لا تاهو من نکر موه ابلس ا انوا فاون 4۷۹3 
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أی : بعصيانہم لله » وظامهم لمباد الله » صار سيا لكفرم » وبعدم 
عن رحمة الله » فإن للزنوب والظل » عقوبات . 

ومن معاصيهم التىأ حلت بم المثلات » وأوقعت بهم العقوبات أ هم : 

[ کانوا لا یتناهون عن منکر فملوه ] ای : كانوا يفعاون المنكر » 
ولان بسب فا 

فيشترك بذلك المباشر وغيره » الذى سكت عن النبى عن المكر» مم 
قدرته على ذلك . 

وذلك يدل على تاو نهم بأمم الله » وأن معصيقه خفيفة عليهم . 

فلو کان دمم تعظے ارہہم › لغاروا حارمه » ولغضبوا لفضبه . 

وإنما كان السكوت عن المنكر ‏ مع القدرة ‏ موجباً للعقوبة» لا 
فيه من المفاسد العظيمة . 

۰ : أن جرد السكوت » فمل معصية » وإن م يباشرها السا كت . 

فإنه ‏ كا بحب اجتناب العصية _ فإنه بحب الإنكار على من 
فعل المعصية . 

ومنہا : ما تقدم ادل غل ال اون الام ٤‏ وغ الا کرات ما 

ومنها : أن ذلك مجرىء العصاة والفسقة » على الإ كثار من المعامى » 
إذا ۾ ردعوا عنما » فيزداد الشرء و تمظ الصيبة الدينية والدنيوىة»ء ويكون 
هم الشوكة والظهور . 


ثم بعد ذلك » يضعف أهل اللير » عن مقاومة أهلالشرء حتىلايقدرون 
على ما کا نوا بقدرون عليه أولا . 

وا برك الإنكار للمنكر ‏ يندرس العل > ویکارالجهل . 

فإن العصية - مع تكررها وصدورها من کثیر من‌الأشخاص »› وعدم 
إنكار أهل الدين والعل ها يظن أا لست معصية » ورا ظن ال جاهل 
ا عبادة تة ; 

وأى مفسدة أعظ من اعتقاد ما حرم الله » حلالا ؟ وانقلاب القائق 
على النفوس ورؤة الباطل حا ؟ !! 

ومنما : أن بالسكوت على معصية العاصين » رما تزينت المعصية ىصدور 
الناس » واقتدى بعضهم ببعض . 

فالإنسان » مولع بالاقتداء بأحزابه » وبنی جنسه . ومنہا وما . 

فلا كان الوت عن الإنكار بهذ الممابة » نص الله تعالى » أن 
بیإسرالیل الكفار مم ¢ لعنہم ععاصیم ¢ واعتدامہم ¢ وخص منذلك 
هذا اللنكر العظم . 

[ لبئس ما کا نوا یفعلون ٭ تری كيرا منېم يتولون الذین كغرو' ] 
بالحبة واأوالاة والنصر . 

[لبس ما قدمت لم اتمم ] البضاعة الكاسدة » والصفقة اللاسرة . 


تر E‏ 
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وهی : سخط اله » الذی بسخط لسخطه کل شیء» والللود الدائم فی 
المذاب الظم . 

فقد ظاستهم أ نفسهم > حيث قدمت لم » هذا النزل » غير اللكر.م . 

وقد ظلموا أ تسم إذ فوتوھا النەم الق . 

[ ولو کا نوا يؤمنون بالله والتبى وما أنزل إليه » ما اخذوم أولياء ]. 

فإن الإعان باه وبالنى » وما أنزل إليه » وجب على‌المبد موالاةربه» 
وموالاة أو لياه » ومعاداة من كفر له وعاداه» وأو ضع فی معاصيه . 

فشرط ولابة الله والإمان به » أن لا يتخذ أعداء الله أولياء . 

وهؤلاء ) بوجد منم الشرط » فدل على انتفاء المشروط . 

[إولكن كثيراً منم فاسقون] أى : خارجون عن طاعة اله والإعان 
جه » وبالنی . 

ومن فسقهم » موالاة أعداء الله . 

ثم قال تمالى [ التجدن أشد الناس عداوة ] إلى [ غاب الج [- 


ذلك بان مہہ یسین ورانا انیم لا نت کبرون [4۸۲ وَإِذا 
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يقول تعالى ‏ فى بيان أقرب الطائفعين إلى المسالين » وإلى ولايتهم 
وحبتهم › وأبعدم من ذلك : 

[ لمجدن أشد الناس عداوة للذين منوا الود والذين أش ركوا ] . 

فهؤلاء الطائفتان علىالإطلاق » أعظل الناس معاداة للا سلام والسلين» 
وأ کرم س فى إيصال الضرر إلم . 

وذلك » لشدة بفضهم م › ا فخا او 


[ ولتجدن أقرمم مودة لذن اموا الذين قالوا إا نصاری ] . 

و E‏ د ات 

E‏ أن [ منہم قسیسین ورهبانا ] ى : علماء متزهدين » وعبادا 
في الصوامع متعبدين . 

والعلٍ مع الزهد» وكذلك العبادة ‏ مما بلطف القلب و برققه » وإزيل 
عنه مأ فيه » من ال مفاء والغلظة › فلزلك لا وجد فيم غلظة الهود»› وشدة 
امش ركين . ۰ 


وما لا لا وس باه وما < ءامن اعلق وَنْطع أن دخلا ریا 
ى رچ 2 ر و ر ر 
مح القوم الصلحین 4۸٤‏ فا ّم اله بما قالوا جت تجْرى يِن 


وذلك موجب لقربهم من المسامين » ومن عبتم . 
فإن التواضع » أقرب إلى اللير » من المسعكبر . 
ومہا : نهم [إذا شمعوا ما زل إلی‌الرسول] تمد صلی‌الله عليه وسل» 
أثر ذلك فقاو بم وخثعوا له » وفاضت أعينهم » محسب ماسمعوا من الق 
الذى تيقنوه » فلزلك منوا » وأقروا به فقالوا : 
[ ربنا آمُنا فاكتبنا مع الشاهدرن ] وم أمة مد صلى‌الله عليه وسل » 
يشهدون له بالتو حید » وارسله بارسالة »> وححة ما جاءوا به » و پشهدون على 
الأم السابقة » بالقصديق والعكذيب . 
وم عدول » شہادتہم مقبولة » کا قال تعالی [ وكذلك جملنا > أمة 
وسطا لتكو وا شهداء على الناس ويكون الرسول عل شا 
فكأنهم ليوا على لاهم » ومسارعتمم فيه » الوا : 
[ ومالنا لا نؤمن باه وما جاءنا من التق ونطمع أن يدخلنا ربنا مم 
التوم الصالين ] . 
أی : وما الذی منمنا » من الإعان بالله ه والال“» آنه قد جاءنا الحتی 
من ربنا » الذى لا بقل الشك والريب . 


س 


ص 
وه ۱ د ر 


ee‏ ر ا بن فا وذالك جَراء انين (۸) وان 
کرو رکڈبوا انتا آذك امب بے 03 4 


وحن إذا ما واتبعنا الق » طحنا أن دخلا اله اة ء مع القوم 
السا 

فأى مأنع إمنمنا ؟ الس ذلك موجبا للسارعة والاقياد للاعان »› 
وعدم التخلف عنه . 

قال اللہ تعالی: [ فأثا ہم بما قالوا ] اى : با تفوهوا به من الإيمان > 
وا بن القصديى الى : 

[ جنات مجرى من نحتما الأنمار خالدين فيب » وذلك جزاء الحسنين ] 

وهذه الآيات » نزلت فى النصارى الذىن آمنوا بمحد صلى اله عليه 
وسل > کالنجاٹی وغیره » من آ من منم . 

وكذلك لازال يوجد فہم » من بحتار دن الإسلام » ویتبینله بطلان 
ماكانوا عليه » وهم أقرب من البهود والمش ركين » إلى دين الإسلام . 

ولما ذ كر ثواب الحسنين » ذ كر عقاب المسثين فقال : 

[ والذن كفروا وكذبوا باياتنا أواثك أحاب المحم ] لانم كغروا 
باه » وكذبوا بااتة المبينة للعق . 


س و س 


ع ھت ا شا و گے دو E‏ 
وو يساما ألنرين ءامنوأ لا تحر موأ يدت 


3 
سے 
Ça‏ 
ا سے 
1 


یقول تعالی [یا اما الذین آ منوا لا حرموا طيبات ما أحل الله ل ] 
من لطاع والمشارب » فإنما نم نم الله بها علی کم » فا دوه » إذ أحلبا 
لکړ ء واشکروه » ولا تردوا نعمته بكفرها » أو عدم قبو هما » أو اعتقاد 
حرجها . 

فتحمعوا بذلك بين قول الكذب على الله » وكغفر النعمة » واعتقاد 
الحلال الطيب » حراماً خبيثاً > فإن هذا من الاعتداء . 

واللہ قد ہی عن‌الاعتداء فقال: [ولا تعتدوا إن اله لاحب المعتدن] 

بل يبغضمم و عتمم » ويعاقهم على ذلك . 

ثم أ بضد ما عليه امش ركون » الذين يعرمون » ما أحل الله فقال : 

[ وکلوا ما رزقک الہ حلالا طیبا ] أ ی کاوا من رزقہ الذى ساقه 
إل » بما يره من الأسباب » إذا كان حلالا » لا سرقة » ولا غصیاء 
ولا غير ذلك » من أنواع الأموال » القى تؤخذ بغير حق . 

وكان آيضا طيباً » وهو : الذى لا خبث فيه . تغرج بذلك » الحبيث 
من السباع واللبائك . 

[ واتقوا الله ] فى امتثال أواصه » واجتناب نواهيه . 
[ الذی اتم به مؤمنون ] فاق إیمانک بالله یو جب علیکر تقواه ومراعاة 
حقه . فإنه لا يتم إلا بذلك . 


و لا يواخ ر شه باغو فى اا ولكن 
٠‏ َ با قد دتم لأسن ن كفو إطمام عم 
م 


ے 


ر طون ن اهلك ا 2 او نحرریر نحرين رَقبَة 
وراب وسرية ٤‏ وأعة 6 وتخو ذلك فاته لا بکون حراغا بشغرييه:: 
لکن لو فعله » فعليه كفارۃ مين » کا قال تعالى [ يا أبما النى م تحرم 
ما أحل الله لك ] الآية. 
إلا أن تحر الزوجة » فيه كفارة ظهار . 
وبدخل فى هذه الأة » أنه لاينبنى للا نسان » أن يتحنب الطيبات » 
ومحرمما على نفسه » بل يتنا وها » مستعينا مها » على طاعة ربه . 
٭ أى : فى أعانك » التى صدرت علىو جه اللغو » وهى الأعان » الى حاف 
ہما القسے من غير نية ولاقصد» أو عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلاف ذلك . 
[ولكن يؤاخذ؟ عا عقدتم الأعان] أى : ا عزمتم عليه » وعقدت 
فليه ویم : 
كا قال فى الآبة الأخري [ ولكن يۇاخذگ ا كىبت تقو ]. 
فكفارته ] أى : كنارة الان › التى عتدتموها بقصد [ إطمام 
a‏ 
PT‏ 


[ أو حررر رقبة مؤمنة ] كا قيدت فى غير هذا الوضحم 


ے صاعص ےی 


کمن لم جد فصيام مث ام ذ کک کے إا حا 


وأخفظوآ يتك كذالك ین آه كن اله ملك 
كرون 44 €9 


فتى فمل واحداً من هذه الثلاثة » فقد حلت مينه . 

[فن م مجد] واحداً من‌هذه الثلاثة [ فصيام ثلاثة أيام » ذلك] المذ كور 
[ كغارة أعانك إذا حلفم ] تتكفرها» وتمحوها» ونع من الإّم . 

[ واحفظوا انك ] عن الحلف بلله كاذباً » وعن كثرة الأعان » 
واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيا » إلا إذا كان المنث خيرا » قتام 
المحفظ : أن يفعل اللير » ولا يكون مينه عرضة لذلك اللير . 

[ كذلك بین الل لك آياته ] البينة للحلال من المرام » الموضحة 
للاحکام . 

[ لمك تشكرون ] الله ٤‏ حیٹ علنک مام تكو لوا تعلمون . 

فعلى العبد » شر اله تمالى » على ما من به عليه » من معرفة الأحكام 
الشرعية وتبيما . 


۳A —‏ — 
وهي بام اين »اموأ إا غر امبر وألأنصاب 
وألاز لر رج س من مَل ألشيْطن ئا ملك تفلحُون ( 4۰ 


# بيذم تعالى هذه الأشياء القبيحة » وخبر ألما من عمل الشيطاتف » 
واپ ارون 
[ فاجتنبوه ] أى : اتركوه [ لمل تفلحون ] فإن الفلاح » لام 
إلا بترك ما حرم الله » خصوصاً هذه الفواحش الذ كورة . 
وہی الجر وهی : کل ما خامر العقل اى : غطاه بسكره . 


والمبسر » وهو : جميع المغالبات » التى فا عوض من الجا بين > 
و را 


والأنصاب »> وی : الأصنام والأنداد وتحوها » ما ينتصب ويعبد من 
و 

والأزلام » التى يقتسمون با . 

فمذه الأربعة » هى الله عا » ورجر » وأخبر عن مفاسدها الداعية 
إلى رکا » واجتنابما . 

فا اا ن ای ن ى وان ت ةا 

والأمور اللبيثة » ما ينبقى اجتنابما » وعدم التدنس بأوذارها . 

ومنا : ألما من عمل الشيطان » الذى هو أعدى الأعداء للانسان . 

ومن اللوم أن المدو محذر منه » وحذر مصايده وأعاله » خصوصاً ء 


الأعال التى يعملما » ليوقع فيا عدوه » فإنما فا هلا كه . 


م ك > e‏ و س من رص 
ا الشيْطنٰ أت بوق بتكي المدوة وَألبفضاء 
ا ا 
فالزم کل الحزم » البعد عن عمل العدو البين » والمذرم نما » والموفى 
من الوقوع فبا . 
ومنها : أنه لا يمكن الفلاح للمبد إلا باجتنابما . 
فإن الفلاح هو : الفوز بالطلوب الحبوب » والنجاة من المرهوب . 
وهذه الأمور مانعة من الفلاح » ومعوقة له . 
ومنما : أن هذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس › والشيطان 
® ۰ ۰ . 
حریبص على ٹا » خصوصا : الجر والملسر ٤‏ لوقع بين الو منين العداوة 
والبغضاء . 
فإن فى اجر » من انقلاب العقل » وذهاب حجاه » ما يدعو إلى البغضاء 
ينه وبين إخوانه » من الؤمنين . 
ا > إذا اقترن بذلك من الأسباب » ما هو من لوازم شارب 
اتر » فإنه رعا أوصل إلى القتل . 
وما في ايسر من غلبة أحدها للا خر» وأخذ ماله الكثير فىغير مقابلة» 
ما هو من أ كبر الأسباب للعداوة والبفضاء . 
ومنها : أن هذه الأشياء تصد القلب » وتبعد البدن عن ذكر الله ء 
وعن الصلاة ء اللذين خلق فما المبد » و مهما سعادته : 


فاتجر واليسر » يصدانه عن ذلك أعظل صد » ويشتغل قلبه » ويذهل لبه 
فی الاشتغال بنا » حتى بمضى عليه مدة طويلة » وهو لايدرى أبن هو . 

فأى معصية أعظل وأقبح » من معصية تدنس صاحبها » و مجعله من أهل 
الحبث » وتوقعه فى أعمال الشيطان وشبا كه » فينقاد له »> كا تنقاد البهيمة 
الذليلة لراعبما » وحول بين العبد » و بين فلاحه » ولوق العداوة والبغضاء 
بين المؤمنين » وتصد عن ذ كر الله وعن الصلا ؟ !! 

فېل فوق هذه المفاسد شیء أ کیر منا ؟ !! 

A Le SN IE E ks 
. ] فهل اتر منتہون‎ [ 

لأن العاقل - إذا نظر إلى بعض تلك المفاسد _ الزجر عنها» وكفت 
نفسه » و محتج إلى وعظ كثير » ولا زجر بليغ . 


«# طاعة الله وطاعة رسوله » واحدة » فنأطاع الله » فقد أطاع الرسول» 
ومن أطاع الرسول » فقد أطاع اله . 

وذلك شامل لاقيام > ما امم اله به ورسوله » من الأعصمال » والأقوال 
الظاهرة » والباطنة » الواجبة والمستحبة » المتعلقة حقو ق أله » وحقوق خلقه» 
والاتتہاء عا هى الله ورسوله عنه » كذلك . 

وھذا الأ اعم الوا › فإنہ کا تری یدخل فیه کل مر ونہى › 
ظاهر » وباطن . 

وقوله : [ واحذروا] أى : من معصية الله » ومعصية رسوله » فإن 
فى ذلل: لر و اران للبين . 

[ فان تولیتم ] عا آمرتم به » ونہیتر عنه : 

[ فاعدوا أنغا على رسولنا البلاغ البين ] وقد أدى ذلك . 

فان اهقديتم فلا ك » وإن اسم ضمليہا » والله » هوالذى ماسبك . 

والرسول قد آدی ما عليه » وما حمل به . 


E 


~83 س على لون ءامنوأ موا الصلحت جاح فيا 


E‏ کا وک o‏ 5 م 2# ١ے Ee‏ ےر ا 
طيمو أ إذاما اتقوا وءامنوأ وتماوأ الصلحت ثم اتقو مآع 
ef‏ ےه ر2 4راو غ ° 
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# لمانزل بحرم الجر » والنهى الا كيد والتشديد فيه » تمن اناس من 
الؤمنين » أن يعوا حال إخوالمم » الذين ماتوا على الإسلام » قبل حرم 
اتجر» وم يشر ونما . 

ارا اة ا وعملوا 
الصالحات جناح ] أى : حرج وإثم [ فيا طمموا ] من الجر واليسر 
قبل حرعمها . 

ولا كان نى الجناح » يشمل اذ كورات وغيرها » قيد ذلك بقوله : 

[ إذا ما اتقوا وآمنوا وعاوا الصالات ] أى بشرط أنهم تا ركون 
للعامى » مؤمنون باه إيانا حيعاً » موجباً م صل الصالمات »ثم اسعمرو 
على ذلك . 

و إلا » فقد يتصف المبد بذلك »فى وقت دون أخر . 

فلا یکنی » حتی يكون كذلك » حتى يأتيه أجله » ويدوم على إحساله» 
فإن ايله حب الحسنين فى عبادة اللالق الجسنين » في نفع المبيد . 

ويدخل فى هذه الآية اللكرية » من طم الحرم » أو فعل غيره بعد 
التحرح » ثم اعترف بذنبه » وتاب إلى الله » واتقى وعلل صاطا ء فإن ايله 
يغفر له » وبرتفع عنه الم فى ذلك . 


۳ — 


rs‏ رو l١‏ 2 صد ر ف 
أا لین انوا ینونک أ ىء من أَلصَيْدِ 
که 2 و و e‏ جر #ے ١‏ 
اله یریک ورماحک ليع اله من محافة بالف فمن أعتدّى 


# هذا من منن الله على عباده » أن أخبرم با سيفعل قضاء وقدراً » 
ليطيعوه » ويقدموا على بصيرة » وملك من هلك عن ببنة » ومحيا من حى 
عن يبنة . 

فقال تمالی [ یا ہا الذین آمنوا ] لابد أن حبر الله إعانك . 

[ لیباونک اللہ بثیء من الصید ] ای : بٹیء غیر کر › فتكون خنة 

ا ٍ 

يسيرة » خفيفاً منه تعالى ولطفاً . 

وذلك الصيد الذى يتيک الله به [ تناله SÎ‏ ورماح [ 
أى : تعبكنون من صيده » ليتم بذلك الابتلاء » لا غير مقدور عليه بيد » 
ولارمح فلا يبق للابتلاء فاندة . 

ثم ذ كر الحكة فى ذلك الابتلاء فقال : [ ليعل الله ] علاً ظاهرً للخاق 
يتر تب عليه الثواب والعقاب [ من بخافه بالغيب ] . 

فیکف عما نېی الله عنه » مع قدرته عليه > ونمكنه » فيليبه الثواب 
الجزيل » من لا بخافه بالغيب » فلا ,ندع عن معصية تعرض له فيصطاد 
ما مكن منه. 

[ فن اعتدی ] منک [ بعد ذلك ] البيات » الذى قطع المحجج » 
واوضح السبيل . 

[ ق عذاب لے ] أی : مم موجع » لایقدر على وصفه إلا الل ء لاه 
لا عذر لذلك العتدى ٠‏ والاعتبار عن مخافه بالغيب »> وعدم حضور 
الناس عنده . 


بد الك فل عَذ E‏ 4 أا أن ءامنوأ لا تاوا 
E‏ مدا فح اب مل ما قل م 

وأما إظهار مخافة الله عند الناس » فتد يكون ذلك › لأجل مخافة 
الناس » فلا يثاب على ذلك . 

ثم خرج بالنہی » عن قتل الصيد ء فى حال الإحرام فقال : 

[ أا الذن آمنوا لا تقتلوا الصيد وتم حرم ] أى : رون ف 
الحج والعمرة . 

والنہى عن قتله » يشمل النهى عن مقدمات القتل » وعن المشاركة فى 
القتل » والدلالة عليه ء والإعانة علىقتله » حتىإن من تمام ذلك» أنه ينهى 
الحرم عن أ كل ما قعل » أو صيد لأجله . 

وهذا كله تمظى هذا النسك العظى » أله بحرم على الرم » قتل وصيد 
ما کان حلالا له قبل الإحرام . 

وقوله : [ ومن تتله منك متعمداً ] تل صيداً عدا[ ف ] عليه [ جزاء 
مثل ما قتل من الضمم ] أى الإبل » أو البقر » أو الفنم . 

فینظر ما یشبهه من ذلك » فیجب عليه مثله » يذه ویتصدق به . 

والاعتبار بالمماثلة [ یک به ذوا عدل من ] أی : عدلان يمرفان 
الح » ووجه الشبه » كا فمل الصحابة رضى اله عنهم »> حيثقضوا بالجامة 
شا » وفى التعامة بدنة » وفي بقر الوحش _ على اختلاف أنواعه - بقرة ؛ 

حکذا کل ما یشبه شيثاً من النم » فيه مثله . 


ص و ح ر ا ر E‏ تر کہ 

أل بك بو ذواعذل هديا بلغ الكتبة أو فر 
2ص ےم ٤ھ‏ ا ر 2 2 ص ٤‏ ر 
طعام مسكين أو عَذْل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا أ 


فإن ل يشبه شيا » ففية قيمته » كا هو القاعدة فى التلفات . 

وذلك المدي لابد أن يكون [ هدً بالغ الكعبة ] أى : يذج 
فی الحرم . 

[ أو كفارة طعام مسا کین ] أی : كغفارة ذلك الجزاء » طعام 
مسا كين » أى : بجعل مقابل الثل من النم » طمام بطم السا كين . 

قال كثور من العلماء : يقوم ال جزاء » فبشترى بقيمته طعام » فيطم كل 
مسکین مد بر أو نصف صاع من غيره . 

[ أو عدل ذلك ] الطعام [ صياماً ] أى : يصوم عن إطعام كل 
مسکین وما . 

[ ليذوق ] بإ يجاب ال زاء اذ كور عليه [وبال مره » عنا الله عاسلف 
[ ومن عاد ] بعد ذلك [ فینتتم ايله منه » واه عزیز ذو انتقام ] , 

وإنما نص الله على القعمد لقتل الصيد »> مع أن ال جزاء ازم التعمد 
والخطىء »كا هو القاعدة الشرعية - أن‌القلف للنفوس والأموال الحترمة » 
فإنه بضمنما على ای حال کان » إذا کان إتلافه بغر حق . 

لأن الله رتب عليه الجزاء والعقوبة والانتقام » وهذا لمتعمد . 

وأما الخطىء » فليس عليه عقوبة » إنما عليه الجزاء . هذا قول جمور 
الملاء . 


کے 


ا من عاد ینتم أله ونه الله زز ذو أنتقام )٩٥(‏ أل 


تك صي انر مامه متا کک لارو ورم ليک صد صد 


م اور 


آلب دمم حزما انوا أ أ آل ى له ترون 3) €9 


والصحيح » ما صرحت به الآية » أنه لاجزاء على غير المتعمد »كا 


ا 
ولا كان الصيد يشمل الصيد البرى والبجرى › استثى تعالى » الصيد 
البحرى فقال : 


[ حل لک صید البحر وطمامہ ] ای حل لک فی حال إحرامک 
صید البحر وهو: الى من حيواناته » وطعامه » وهو : ايت منها » فدل 
ذلك على حل ميتة البحر . 

[متاعا لك وللسيارة ] ] ای : الفائدة فىإباحته لك أنه لأجلانتغاعك» 
وانتفاع رفقتک » الذین يسیرون مک . 

[ وحرم علي صيد البر اع ]| 

ويؤخذ من لفظ « الصيد » أنه لا بد أن يكون وحشاً لأن الإضسى 

وما کولا » فإن غير الأ كول » لايصاد » ولا يطلق عليه اسم الصيد 

[ واتقوا الله الذى إليه محشرون ] أى : اتقوه بقمل ما أ به » ورك 
ما ہی عنه . 

واستعينوا على تقواه بملسك أنك إليه حشرون . 

فیجازیک » هل قتم بتقواه فيثيبكم الثواب الجزيل » أم ) تقوموا » 


7 ats 


ألرام هذى أله ذلك a,‏ م 


# خير تعالى » أنه جمل [ الكمبة البيت الحرام قياماً للناس ] . 
يتوم » بالقيام بتعظیمه ٤‏ دینمم ودنیم ٤‏ فبذلك یتم إسلام مم »> وه 
حط أوزارم » وتحصل فم _ بقصده - العطايا الجزيلة » والإحسان الكثير. 
ويجتمع فيه » من كل فج عميق » جميع أجناس السامين » فيتعارفون » 
ويستعين بعضهم ببعض »› ويتشاورون على الصال العامة › وتنعقد بيهم 
اإروابط »فى مصالحم الدينية والدنيوبة . 
قال تعالى : [ ليشدوا منافع م وی ذکروا ام اله على ما رزقهم من 
E‏ 
E‏ 
فلو ترك الناس حجہ › لالم کل قادر › بل لو ترك الناس حجه » ازال 
وقوله [ والمدي والقلاد ] أى : وكذلك جمل المدى والقلالد - التى 
ھی أشرف أنواع المدی - قیاما للناس ۽ افون بہما » ویثابون علهما . 
[ذلك لتعلموا أن الله يعل ماف السموات ومافى الأرض» و أن الله بكل 


شیء عل ] . 


فن علمه » أن جمل لكر هذا البيت الرام » لا يعلمه من مصالحكم 
الدينية والدنيوبة . 

[ اعلموا أن الله شديد العقاب وأنالله غفور رحےم ] ی : لیکن‌هذان 
الملمان › موجودین ف قاوبکم > على وجه ازم واليقين » تعلمون أن الله 
شديد المقاب - العاجل والآجل — على من عصاه » وأنه غفور رح » 
أن تاب إليه وأطاعه . 

فیثر لكر هذا الل > الحوف من عقابه » والرجاء لمغفرته ولوابه . 
وتعملون على ما بقتضيه انحوف واارجاء 

ثم قال تعالی : [ ما على الرسول إلا البلاغ ] وقد بلغ کا ام » وقام 
بوظیفته » وما سوى ذلك » فلس له من الأ شىء . 


[وایه بعل ما تبدون وماتکتمون] فیجازیکی با یعلمه ‏ تعالی ۔ منک۔ 


-- ۹ س 


چو فلا لایستوى الْحْبيثُ الت را أعْجبَّك كذرَة 
لبيٹ فائَقَوا ااه ون اي لک حون 4 


* أف[ فل | اقاس ع عدا ع اوغا ف ار ا : 

فلا يستوى الإعان والكفر »> والطاعة والمعصية » ولا أهلالجنة وأهل 
التار » ولا الأعال الحبشة والأعال الطيبة > ولا يتوي المال الحرام » 
بالمال الملال . 

[ ولو أعجبسك كثرة المبيث ] فإنه لا ينفع صاحبه شيا » بل يضره 
فی دینه ودنیاه . 

[ فاتةوا ايله يا أولى الألباب لما تفلحون ] 

فأ أولى الألباب » أى : أهل العقول الوافية » والآراء الكاملة »> 
فان الله تعالی وجه الم الطاب . 

وم : الذين يبه هم » ویرجى أن يکون فم حير . 
ثم أخبر أن الفلاح » متوقف على التقوى » التى هى موافقة الله » فى 
اه ويه . 

من اتقاه » فلح کل الفلاح . 

ومن ترك تقواه » حصل له الحسران ء وفاتته الأرباح . 


(۴ ۱۲ ج ۲ تيسير الرحمن) 


— PO» 
ا اموا لا تارا عن شیا إن به‎ 
e تک تنک إن ترا نا‎ 


٭ نى عباده الؤمنين » عن سؤال الأشياء » التى إذا يينت لم » ساء تم 
واج 

وذلك كسؤال بعض السلين ارسول اله صلی الله عليه وسل > عن 
آبالہم > وعن حالم فی الجنة أو النار . 

فذا رما أله » لو بین للسائل » م یکن له فيه خير > كالم للاأُمور 
غير الواقعة 

وكالسۋال »> الذی بترتب عليه »› تشدیدات فى الشرع »رما 
أخرختالامة : 

وکالسؤال عا لایعنی . 

فہذه الأسثلة › وما اشا › هى النہى عنما . 

وأما السژال الذی لا یترتب عليه شىء من ذلك › فو مأمور به » کا 
قال تمالی : 

[ فاسلوا أهل ال كر إن كتتم لا تملمون ] 

[ وإن تسألوا عنها حين يىزل القرآن » تبد لک ] أ : وإذا وافق 
سۇالك عله » فسألم عنها » حين بزل علي القرآن » فتسألون عن اة 
أشکلت » أو حک خن وجهه عليک » فى وقت إمكن فيه ازول الوحى من 
الماء » تبد لك » أى : تبين لك وتظهر ء وإلا > فاسکتوا عا سکت 


اه عله . 


س ۳0 — 


E 


[ عفا الله عنہا ] ای : سكت معافياً لمباده منها . 

فکل ما سکت الله عنه › فو ما أباحه » وعفا عنه . 

[ وال غفور رحے ] ای : ) بزل الغفرة موصوةً » وبالمل والإحسان 
ر 

فقعر وا لمغفرنه وإحسانه » واطلبوه » من رحمته ورضوانه . 

وھذہ السائل التی نہیتم عنما [ قد سأھا قوم من تباتک ] ای : جنسہا 
وشہہہا » سوال تعنت لا استرشاد . 

فللا یینت م وجاءتہم [ أصبحوا ہا کافرین ] کا قال النی صلى الله 
عليه وسل فى الديث الصحيح : 

« ما نیت عنه فاجتنبوه » وما اتک به» فأتوا منه ما استطعت » 
فإنما هلك من ن الک » كثرة مسائلهم » واختلافېم علىاً نبياهم » . 


ص ج و م ت ص ص 
وو ما جم أ ین ية لاسا دلاقمياة ولاکامر 


ولک ۽ لذن كَيَرُواً ون 1 ألكذب وا كترم 


# هذا ذم للمش ركين » الذين شرعوا فى الدين »مام يأذن به اللّه» وحرموا 
ا 

لوا بارا م فاد ٤‏ شا ن مو مواشیم ا E‏ 
اصطلاحاتہم » التی عارضت ما أنزل الله » فقال : 

[ ما جمل الله من محبرة ] وهى : ناقة » يشقون أذما » ثم محرمون 
رکو ما » و برو نېا حترمة . 

[ ولا سائبة] وهى : ناقة » أو بقرة » أو شاة» إذا بلذت سناً اصطلحوا 
عليه » سیبوها » فلا ت رکب » ولايحمل علیها » ولا تؤکل » وبعضهم ينذر 
شيثاً من ماله » جمله سائبة . 

[ ولا حام ] أى : جل محمى ظهره عن ال ركوب وال مل » إذا وصل 
إلى حالة معروفة بيهم . 

فكل هذه ء ما جماما امش ركون محرمة » بغير دليل ولابرهان . 

وإنما ذلك » افتراء على اله » وصادرة من جپلهم » وعدم عقلهم »> 
وذا قال : 

[ولكن الذين كفرو! ينقرون على الله الكذبواً كثرم لايمتلان]. 

فلا قل فيا ولا عقل » ومع هذا فد أعجبوا بآرائيم » التى بنيت 


على المالة والظل . 


ا يقاو ن ۰۴٠4و‏ لدا ق5 ماو ىما أرل أ إلى ألرسول 
ا ا ماود 2 ١‏ اانا اول کن باهم لا ينون 
شيا ولا دون 4٠.٤‏ ا9 2 


فإذا دعوا [ إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ] أعرضوا »فل بقبلوا » 
و[ قالوا حسبتا ما وجدنا عليه أباءنا ] من الدين » ولو كان غير سديد» 
ولادينا ینجی من عذاب اله . 

ولو کان فی 0 نهم كفاية ومعرفة ودراية » هان الأم . 

ولكن آباءم لايعقلون شيثاً » أى » لبس عندم من العقول شىء» ولا 
من الع والهدى » شىء 

فتباً ان تلد من لاع عنده 2 »ولا عقل رجیح ¢ ورك اتباع 
ما أنزل الله » واتباع رسله » الى ما القلوب » علا > وإعانا » 


وهدی » و اانا 


» بول تعالی : [ با ايها الذين آمنوا علي أف ] أى: اوق 
إصلاحما » وكا ما ء وإازامما ساوك الصراط التق . 

فإ د - إذا صاحتم - لايضر من فل عن الصراط الستقم ¢ ول 
يهتد إلى الدين القوي » وإعا يضر نفسه . 

ولا يدل هذا » أن الأس بالمعروف » والہى عن المنكر » لايضر العبد 
رکا وإھاهما . 

فاته لايم هداه » إلا بالإتيان ما مجحب عليه » من الأ بالمعروف »> 
الى عن انكر 

نعم » إذاكان عاجرا عن إنكار المننكر » بيده » ولسانه » وأذكره 
بقلبه » فا نه لایضره ضلال غیره . 

8 ء سے 2 ا کر 

وقولہ [ إلى الله مےجعک جیما ] أى : مآلك يوم التيامة » واجماءک 
بین دی اله تعالی . 


[ فینباک ما كنم تعملون ] من خير وشر . 


وو اا ا َد دد كحض اح 
الوت > ا تان ڏوا ذل شک او ءاحرَان ين یر" 
نات ضر فی لاض ا a,‏ 


« بر تعالى خبراً مقضمنا للأ » بإشاد اثنين على الوصية » إذا حضر 
الإنسان مقدمات الوت وعلانمه . 

فینبغی له » أن بکتب وصیته » ویشہد علا اثنین » ذوی عدل » من 
یعتبر شادتما . 

[ او آخران من غیرک ] ای : من غیر أل دینک > من المهود > 
أو النصارى » أو غيرم » وذلك عند الحاجة والضرورة وعدم غپرها 
مالعل 

[ إن اُتے ضر بتر فی الأرض ] ای : سافرتم فیا . 

[ فأصابتك مصيبة الموت ] اى : فأشدوها . 

ول بأمر إشمادها » إلا لأن قوطما فى تلك الحال مقبول » ويؤكد 
علبهما » أن حبسا [ من بعد الصلاة ] التى يمظمو نما . 

[ فیقمان اللہ ] انھما صدقا » وما غیرا » ولا بدلا . هذا [ إن ارتبتم ] 
فى شمادتمما » فإن صدقتموها » فلا حاجة إلى القسم بذلك . 

ویقولان : [ لانشتری به ] اى : بأعاننا [ يمنا ] بأن نكذب فيا » 
لأجل عرض من الدنيا . 

[ ولو کان ذا قرهی ] فلا راعيه لأجل قربة منا [ ولاتکتر شہادة ال ] 


کو ص 


ی غ ۶ NE AE‏ قو مان ماما من 


2 


قتان باه r‏ 


خب 


1 
و“ سے سے 2 ت م ت 


دتما وم أ إنا إذا لمن الظليين ل۷١٠4‏ ذلك 


ل نوديما على ما عتاها [ إن إذا ] أى : إن كتمناها [ لمن الآمين ] . 

[ فإن عثر على أنهما ] أى : الشاهدين [ استعقا إنما ] بأن وجد من 
القرآن› ما یدل على کذبہما » » وأ نما خانا » فآخران بقومان مقامهما من 
الزن استحق عليمما الأوليان . 

ی : فليم رجلان ممن أولياء اليت » وليكونا من أقرب 
الأولياء إليه. 

[ فیقسمان بالہ شہادتنا احق من شہادتہما ] ی : انہما كذبا › 
وغيراء وخانا. 

[ وما اعتدينا إنا إذا لن الظالمين] أى : إن ظامنا واغتدينا » وشمدنا 

قال الله تعالى فى بيان حكة تلاك الشهادة » وتا كيدها » وردها على 
ولا الت خن فى ن الا عدن اا 

[ ذلك ادى ] أى : قرب [ أت بأتوا بالشہادة على وجا ] حين 
حو کد علمہما تلت التاً كيدات . 


شا ا ٤ه‏ تر ص ا ف م 7 >“ 


[ أو تخافوا ان ترد آعانہم ] آی :أن لا تقبل عانم“ م ترد على 
أولياء ايت . 
[ وال لايمدى القوم الفاسقين] أى : الذين وصفمم الفسق » فلا بريدون 
المدى والقصد إلى المراط الق ت 
وحاصل هذا » أن اميت إذا حضره اموت فى سفر ونحوه» ما هو 
فان م جد إلا شاهدین کافرین » جاز أن يوصى إلهما . 
ولىكن لأجل كنرها » إن الأولياء > إذا ارتابوا بما فام محلو نها 
اف ا اما ول کا اغا وا ان 
من حق یتوجه إلہما . 
فإن م يصدقوها » ووجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدين فإن شاء 
أولياء اليت » فليقم منهم انان ء فيقسمان بالله : لشمادتمما أحق من شہادة 
القاحدين + الأولين ٤‏ وأنيا خانا و كذبا» فاستحقون متيما مانداعون.. 
وهذه الآيات الكريمة » نزات فى قصة « يى الدارى » و «عدى بن 
0 


بداء » المشهورة ناف ا المدوی » وال أعل . 


ويستدل بالآيات الكر مات » على عدة أحكام . 


e E O EEE 
ا‎ 

وا اب مو و ن الاسان ول ال دات :ارت 
وعلامته » مادام عقله تابا . 

ومنها : أن شادة الوصية » لابد فبها من اثنين عدلين . 

دما أن شاد الكاو نى جده اة و رعا مو ل جرد 
الفرورة . 

وهذا مذهب الإمام أحمد. 

وزعم كثير من أهل الم : أن هذا الك مسوخ . 

وهده دعوی لا دلي علا . 

واا رعا استفيد من تلميح الم E‏ شپادة الكفار 
س عند عدم غير » حتى فى غير هذه المسألة ‏ مقبولةء كا ذهب إلى ذلك » 
شيخ الإشلام أبن ا 

ومنها : جواز سفر السام مع الكافر » إذا لم يكن محذور . 

وما : جواز السةر للتحارة . 

وها 2 أن القاعدن ك إا ارتيب منهما » ول تبد قرينة تدل على 
ا ھا ی اراو لار ت ان و کو اغلا الین :عفر ا ن 
جعد الصلاة » فيقسمان بصفة ما ذ كر الله تعالى . 


— 0۹ س 


ومنما : آنه إذا ۾ محصل مهمة ولاريب : یکن حاجة إلى حبسمما » 
E‏ امین عليمما . 

ا أ اادج اا ا ل ل ا 

: 

جب الاعتناء بها » والقيام بها » بالقط . 

ومنہا : آنه جوز امتعان الشاهدن » عند الريبة منهما» وتفريقما › 
لينظر فى قيمة شہادتما صدةا أو كذب. 

ومنها : أنه إذا وحدت القرائن الدالة على كذب الوصيين فى هذه 
السألة ‏ قام اثنان من أولياء ايت » فأقسما بلله . أن أماننا أصدق من 
انا > ولقد خاتا و 


م بدفع إليهما ما أدعياه » وتتكون القرينة ‏ مع أعانهما س قابة 
مقام البينة . 


(۱) ف الأصل المطبوع ( لینظر عن شہادتہما ) والعبارۃ ۔ کا تری _ 
لادی و ا حسما يققضى امقام والسياق . 


قدي كا الان فى الد ولا ولذ علنك الكت 


٭# بر تعالى» عن لوم القيامة » وما فيه من الأهوال العام ء وأن الله 
و ا 

[ ماذا جت ] آی : ماذا أجابتک به آم ؟ 

[ الوا لا عل لنا ] وإنا العلم لك س ياربنا ءفأنت أعل منا. 

[ إنك أنت علام الفيوب ] أى : تعلم الأمور الفائبة واللحاضرة. 

1 د قال ا ياعسی ن ع اک و 
أی : اذ کرھا بملبك ولسانك » وقم بواجيما ف خت ات 
عليك نما » ما أنعم بها على غيرك . 

[ إذأيدتك روح القدس ] أى : إذ قوبتك باروح والوحی» الذى. 
طهرك وركاك » وصار لك قوة على القيام بأ الله والدعوة إلى سبيله . 

وقيل : إن الراد « بروح القدس » جبريل عليه السلام Ok‏ 
أعانه به » وملازمته له » وتشبيته » فى الواطن المشقة . 

[ تكم الناس ق المد وکہلا ] اراد بالعكلم هنا > غير الشكلم 
اعود الذى هو محرد الكلام . 

وإما اراد بذلك التکم الذى ينتفع به الكل والخاطب »وهو 
الدعوة إلى الله . 


۴۹۱ 
وألمكتة و ولور الإنجيل وَإِذ ا من الین گة 
آلطیر اذ ففخ فا کون طيرا يإذ ى و رئ ألا كه 


م ەه n‏ 2 مم لے و س 
لاص إذنی ولذ تخر اوی پإذنی ولذ گقفت بی 


ولميسى عليه السلام من ذلك » ما لإخوانه » من أولى العزم »> من 
الرسلن ٤‏ ن السکلے فی حال الكم رة اة والاعرة إلى انر ۾ 
والنہی عن الث 
وامتاز عنهم بأنه کلم الناس فى المهد فقال : 
[ اف عبداه انان الكتات وى اة وجلی ارک أا كنت 
اوغا بالصلاة والزكاة مادمت حيا ] الأية . 
[واذ عامتك الكتاب والحكة ] فالكتاب » يشمل الكتب السأبقة» 
a‏ التوراة ¢ فا نه ر أعم ا بی إسرانيل _— 
موسی ۔ با . 
ويشمل الإنجيل الذى ازل أله عليه . 
والكة ه2 رة اراز الشرع » وفوالاه » وح > وحسن 
الدعوة وح ¢ وص اعاة فا دنبقی ¢ على الو حه اذى نیقی 
[ وإذ نلق من الطين كہيثة الطير ]ی : طیراً مصوراً ٤‏ لاروح فيه . 
فتنفخ فیا » فتسکون طیراً بإذنی » وتبریء الا که ] الذى : لابعر 
[ والأرص بإذى » و إذ تخرج الوتى بإذی ]. 
فده ات بیزات ¢ ومعحر ات باهرات ¢ تعجر عن با الأطباء ۾ غجرھ 
آید اه ها عسی » وقوی با دعوه . 


۹٢‏ س 


ر ر منك لذ چت بالیتت قال ادن گقروأي منم ِن هذا 
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[ وإذ كغففت بى إسرائيل عنك › إذ جتقهم بالبينات فقال الذين 
كفروا منهم ] لا جاءه الحق مؤيداً بالبينات اأوجبة للإعان به . 


وبوا بعس أن بقلو ٤‏ وسوا فى ذلك 
فكف الله يديهم عنه » وحفظه منهم > وعصمه . 


فهذه من » امتن الله بپا على عبده ورسوله » عسی بن مرم » ودعاه 
إل شکرھا › والقیام بہا . 

فقام بها عليه السلام » آم القيام » وصبر كا صبر إخوانه » من 
أولى العزم 


+ أى : واذ كر نعمتى عليك » إذ بسرت لك أتباع وأعوااً : 
فأوحیت إلى المواربين أى : تېم واو تلوبمم الإعان بى 
ولرسولی » وات الهم على لسانك » اى : ا بالوحی الذى 
جاءك من عند ال2 
فأجابوا لذلك وانقادوا » وقالوا : آمنا » واشهد بأننا مسون . 
خجمعوا بين الإسلام الظاهر » والانقياد بالأعال الصالة والإيمان 
الباطن » الخرج لصاحبه من النفاق » ومن ضعف الإعان . 
والجواريون م : الأنصار» كا قال عسی بن صم للحواربین : 
[ من أ نصاری إلى الله ؟ قال الواريون . نحن أنصار الله ] . 
[ إذ قال الوار.ون . یاعیسی ہن صم هل یستطیم ربك أ زل 
علينا مادة من الماء ] أى : مائدة فيما طعام . 
وهذا لس منهم عن شك فى قدرة الله » واستطاعته على ذلك . 
وإنما ذلاك » من باب العرض والأدب منهم . 
وماکان سوال آیات الاقتراح منافاً للانقيادلالحق › وكان هذا 
الكلام الصادر من المواريين » ربا وم ذلك › وعظہم عسی عليه 
السلام فقال : 


کے مکو هدول ا و ه ور ور ج تەاکےګہ 
قال اتقو اہ إن کتم موینین ۱۲ قالوا رید أن نا کل 
في رة 2 xy‏ ۶ اص ص از 
مها وطن قاو بنا ولعم اں قد ”دق RE,‏ عام من 
مم مت م 


الشہدن (۱۱۴) قال سى أن مرم أل ال 

[ اتقو الله إ نكتم مؤمنين ] فإن الؤمن › مله مامعه من الإيمان 
على ملازمة التقوی » ون ينقاد لأ الله » ولا يطاب من آيات الاقتراح 
التی لایدری ما یکون بعدها . 

فأخير المواريون »أ نهم ابس مقصودم هذا النى » و إا هم 
مقاصد صاللة . 

لأجل الاجة إلى ذلك [ قالوا نريد أن تأ كل منما ] وهذا دليل على. 
آم محتاجون ها . 

( وتطمثن قاوبنا ) الإبمان » حين نرى الآيات الميانية » حتى يكون 
الإيمان عين اليقين . 

كا سأل اللليل » عليه الصلاة و السلام ربه » أن بريه كيف حي للوتى 
( قال أو تؤمن؟ قال : بلى ولكن ليطمثن قلى ) 

فالعبد محتاج إلى زيادة العم » واليقين » والإيمان كل وقت » ولمذا قال: 

[ ونع أن قد صدقتنا | ی : نل صدق ما جئت به 4 
وصدق . 

[ ونكون عليما من الشاهدن ] فقكون مصلحة لن بعدناء نشمدها 
لك ٠‏ فتقوم المحجة » وبمحصل زيإدة البرهان بذاك . 


e:‏ ر 8 ر و ر ۴ 2 صے ‌ ٤‏ 3 ا 
۶ دة من السّاء کول لا عدا ولنا وَءاخر نا اة منك 


فها سمع عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك » وعل مقصودم » اجام 
إلى طلم فى ذلك . 

فقال : [ الهم ربنا أنزل علينا اة مى الا کون لنا عیداً 
لاوا وا اوا منك ] ی : يكون وقت زوا » عيداً و ٤‏ 
يتذ كر به هذه الأية العظيمة » فتحفظ ولا تسى على مرور الأوقات › 
وتكرر السنين . 

کا جعل الله تعالى أعياد السلمين ومناسكهم »> مذكرة لاله » ومنبها 
على سان المرسلين وطرقمم التو ية » وفضله وإحسانه علم . 

[ وارزقنا وأنت خير الرازقين ] أى : اجماما لنا رزقا . 

فسأل عيسى عليه السلام روا أن كر هافن صان > ااه 
الان بكرن ا فة وة الها وة أن كرون رة : 

[ قال الله : إن مزلا عليك » فن يكفر بعد منك » فإلى أعذبه r‏ 
لا أعذبه أحداً من العالمين ] لأنه شاهد الأب الباهرة وكفر » عنادا وظلما» 
فاستت العمذاب الألم » والعقاب الشديد . 

واعل ان قال وعد ا »> ووعد — إن كفروا س 
اعدو کا ارا 

فحتمل أنه م زا » با ا اروا ذلك . 


ودل على ذلك » أنه م یذ کر فى الإجيل الذى بأيدى النصارى › 
ولاله وجود. 

ومحتمل انما نزت » كا وعد الله » ونه لاحخلف اليماد . 

وکو عدم ذکرھا فی الأناجیل التق بأدیم > من الحظ الذى 
ذکروا به فنسوه . 

أو أنه 1 بذ کر فی الإنجیل أصلاء وإما ذلك کان متوار۴ً ينهم › 
ينقله املف عن السلف » فا كتنى الله بذلك » عن ذكره فى الإمجيل . 

ويدل على هذا العنى قوله [ ونكون علا من الشاهدين ] والله أعل 
محقيقة الال . 

[ وإذ قال الہ یا عیسی ابن مرم أت قلت للناس اخذونی وای إين 
من دون ا ]. 

وهذا تو بيخ للنصارى » الزن قالوا : إن اله ثالث ثلاثة فيقول الله هذا 
الكلام لمسى . 

فيتبراً منه عسى ويقول [ سبحانك ] عن هذا السكلام القبيح »> وعا 
لا یلیی بك . 

[ ما بکون لی أن قول مالیس لی محق ] ای : ما ینہنی لی › ولا یلیق 
آن أقول شيا » ليس من أوصاف » ولا من حقوق . 


ماف نقسك إنك انت عل الوب ١١١‏ ما فلت 


فإنه ليس أحد من الخاوقين » لا اللاكة القربون » ولا الأنبياء الرساون 
ولاغيرم » له حق ولا استحقاق لقام الإهية . 

وإنما اجيم عباد » مد رون » وخلق مسخرون »› وفقراء عاجزون 

ا ماف نقسی ولا أل ماف نفسىك ] 
فانت ا م 

[ إنك أت علام النيوب ] وهذا من کال أدب السيح عليه الصلاة 
والسلام » فی خطاه ریه . 

فل بقل عليه السلام « م أقل شيثاً من ذلك » . 

وإنما خير بكلام ينفى عن نتفه » أن يقول كل مقالة تاف منصبه 
الشر بت٠‏ و أن غذا من الأمور الحا 

ونزه ربه عن ذلك آعم تزه » ورد الل إلى عالم الغيب والشادة . 

صرح بذ کر ما آم بہ بی إسرائیل قال :[ ما قلت لے إلا 
ما أمرتنى به ] فأنا عبد متبع لأسرك » لا متجرىء على عغمتك . 

[ ان اعبدوا الله ری ورک ] آى : ما امتهم إلا بعبادة الله وحده» 
وإخلاص الدىن له» المعضمن للنهى » عن اتخاذى وأعى إهين من دون الله » 
وبیان انی عبد مر بوب ٭ فک انه ربک فو رل . 


A —‏ — 
کک ید4۱۱۷ إن e‏ فانم عبادك إن تضفر 
كإنك أت ترز اكم ٠‏ 4 قال أله هلدا بوم فع 
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ا 0 حنت تجری ین تخا الانبَر خلرن فما 
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[ وکنت علیہم شہیداً مادمت فیہم ] أشہد على من قام ذا الم » 
ممن ل بم به . 

| فما توفیتی کنت أ: اغوي : المطام على سر ارم 
وضمارم . 

[ وأنت على كل شٹیء شید ] علا وا ورا 

فلمك قد أحاط بالعلومات › ومعك بالمسموعات› وبصرك بالمبصرات»› 
ER‏ 

[ إن تعذبهم فإنهم عبادك ] وأنت أرح بهم من أقسمم » وأعل 
ارام م ا متەردون › ( تمذم . 

[وإن تففر مء فإنك أنت العزبز المحکے ] ای : مغفرتك صادرة عن 
نمام عزة وقدرة »لا كن يغفر ويعفو » عن عجز وعدم قدرة 

کت کن من ی کی ان ف لی اا سات 
امغفرة . 

[ قال الله ] مب جال عباده بوم القيامة » ومن الفائز مهم » ومن 
ا 

[ هذا يوم ينفع الصادقين صدقمم ] والصادقون م الذين استقامت 
أعالم وآقوالم » ونياتهم » على الصراط التق » والمدى القوم . 


۳۹۹ س 
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سے 
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و ا ملك السموات لاض َم فهن وهو علي کل َئءِ 


E {1° ٠ قدر‎ 


فيوم القيامة مجدون ثمرة ذلك الصدقء إذا حاہم ای مدق 
عند مليك مغتدر . 

ومذا قال :[ فم جنات تجرى من تحترا الأنهار خالدىن فما أبدا رضى 
اله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العم ] . 

والكاذبون بضدم » سيجدون ضرر كذبهم وافتراليم » ورة أعاهم 
الفأسدة . 

[ له ملاك السموات والأرض وما فين ] لأنه الالىق هما والمدر لذلك 
محکه القدری » وحکه الشرعی »› وحکه الجر الى » وهمذا قال : 

[ وهو على كل شىء قد ر ] فلا یعجزه شىء › بل جيم الأشياء منمّا دة 
لمشيئقه » ومسخرة او 

م تفسير سورة الاندة» بفضل من وان 
والجد له رب العالمين 


کک اورک 


ي لى حَلق ألسموات وَأَلأرْض وَل 


کک روا ب م دون )١(‏ هو الى 
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هذا إخبار عن مده والثناء عليه » بصفات الكال » ونعوت المظمة 
و الال وما ٤‏ ول هذه للذ کررات موا : 

مد نفسه على خاقه السموات والأرض » الدالة على كال قدرته » وسعة 
علمه ورحمته » وګوم حکته » وانفراده بالللق والتدبیر » وعلى جمله 
الظالات والنور . 

وذلك شامل لاحسى من ذلك › كالليل والنمار » والشمس والقمر . 

والعنوى » كظامات الجهل » والشك › والشرك › والمعصية › والغفلة ء 
ولور الل والإعان» واليقين » والطاعة . 

وهذا كله » بدلدلالة قاطعة أنه تعالى » هو المستحق للعبادة » و إخلاص 
ادىن له . 

ومع هذا الدليل ووضوح البرهان [ ثم الذين كفروا ربمم يعدلون ] 


به سواه . 


ع 2 ےج E E‏ ع 
م من طین م قضی جلا أجل مى عِنده م آتم 

ر ر 

مارو را 


يسو ولمم به فى المبادة والقمظم مع آنہم م ساووا الله فی شیء من 
اکال وم فقراء عاجزون ناقصون من کل وجه . 

[ هو الذى خلقك من طين ] وذلك ملق مادك وأبيك آم 
عليه السلام . 

[م قضى أجلا] أى : ضرب لدة اڪ فی هذه الدار » جلاف تعون 
به ونمتیجنون » وتبتلون ما يرسل اک به رسله . 

[ یبوک ایک أحسن عملا ] ويعمر ما یذ کر فيه من تذ کر . 

[ وأجل مسى عنده ] وهى : الدار الآخرة » التىينتقل المباد إلبها من 
هذه الدار » فیجا رم بأعام من خير وشر . 

[ ثم ] مع هذا البيان التام وقطم الحجة [ أت نمرون ) أى : تشکون 
فی وعد اللہ ووعيده » ووقوع الجزاء وم القيامة . 

وذ کر الله الظلنات باججع » لكثرة موادها » وتنوع طرةما . 

فوخ الور لون العا الوص الى أف واخ ل دو اة 
وهى : الصراط المعضمنة للع بالحق » والعمل به كا قال تعالى [ وأن هذا 
صراطی مستةما فاتبعوه ولا تقبعوا السبل فتفرق بک عن سبيله ] . 


أى : وهو المألوه العبود» قى السموات وق الأرض » فأهل السماء 
والأرض » متعبدون ار ېم » خاضعون لعظمته » مستقکینون لعزه وجلاله › 
الا اوو لاا وارسان 6 والمد هون # والشدا: 
والصالون . 

وهو تعالى ٤‏ سرک وجه رک ویعل ما تکسبون » فاحذروا معا صيه 
وارغبوا فی الأعال » الق تقربک منه› وتدنیک من رحته » واحذروا من 


کل عمل ببع دک منه » ومن رحجته . 
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% هذا آخبار منه تعالى » عن إعراض لمش ركين » وشدة تكذيمم 
a‏ 
قد انصرفت قاو بهم إلى غيرها » وولوها أدبارم . 

[ فقد كذ بوا بالحق للا جاءم ] والحق حقه » أن يتبم و 
على تیسیره م » و تیا نهم به : 

فقا باوه بضد ما بحب مقا بلته به فاستحتوا العقاب الشددد . 

[ ضوف باتہم أنباء ما کانوا به یستهزئون ] أی : فسوف رون 
و و د و ن کذبم وافتراءم 
وكانوا يستهزئون بالبعث وال جنة والنار . 

فإذا كان وم القيامة قيل للمسكذبين « هذه النار الى کم س 
TEE‏ 

وقال تعالی : [ وأقسموا بالله جهد أا ہم لا ببعث الله من موت » 


و واا 


Te 2‏ ا 0 ر ° و ٥ ê1‏ ہ٣‏ ص 2 
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لفون فيه ٤‏ ولیعم الذن کفروا انهم کا نوا کاذبین ]مارم أن يعةبروا 
بالام السار 
الام َة فقال : 

[ آم رواک اهاکنا من قبلہم من قرن ] آى : ک تتابع إهلا كنا 
للام المكذبين » وأمهلنام قبل ذلك الإهلاك » بأن [ مكنام الارن 
مام عمكن لک ]من الأموال والبنين والرفاهية . 

[ وأرسلنا السماء عليم مدرارا » وجملتا الأنهار تجری من تحتہم ] 
تنبت م بذلك ما شاء اه ٤‏ من زروع ونمار» ي بتمتعون بها » ويتناولون 

ل يشکروا الله على نعمه » بل آقبلوا على‌الشوات » وأهتہم اللذات 

جاءتهم رسلمم بالبینات ¢ فإيصدقوها ¢ بلردوها وکذبوها فأهلكنام 
چ £ ۳ سے ء 3 ج 
بدنوبهم وأنثانا من بعدم قرنا اخرن ] ای : فاهلكېم اله بدنو بهم » 
و انشا من بده قرنا آخرین . 

فهذه سنة الله ودأبه » فى الأم السا بقين واللاحقين . 


خاعتبروا عن قص الله عليک بام . 
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هذا إجبار من اه اسول عن دة عاد الكافرن 6 اوآ لس 
وبتی »› لا حيلة لک فيه ۰ ۰ 

فقال : [ ولو نزلنا عليك کتاباً فی قرطاس فاسوه بأیدیهم ] وتیقنوه 
[ لقال الذين كفرو! ] ظلماً وعدواً [ إن هذا إلا سحر مبين ] . 

فأی ينة أعظم من هذه البينة > وهذا قوطم الشنيع فما » حي ث كا بروا 
الجسوس » الذى لا يكن من له أدلى مسكة من عقل دفعه ؟ !! 

[ وقالوا ] أيضاً = تعنتاً مبنياً على الجهل » وعدم العم بالمعقول . 

[ ولا آنزل عليه ملك] آی: هلا ازل مع تمد ملك» عاو نه ویساعده 
على ما هو عليه بزعمهم أنه بشر » ون رسال الله » لا تتكون إلا على أيدى 
اللابكة . 

قال ال ف بيان رهه ولطفه بعباده ¢ حیث او الم شرا مم 
يکون الإعان با جاء به » عن عل » وبصيرة » وغیب . 

[ ولوأنزلنا ملكا ] برسالتنا » لكان الإعان لا يصدر عن معرفة باحق 
ولكان إعانا بالشمادة » الذى لا ينفع شيا وحده . 

وهذا إن منوا »» والغالب أ نهم لا يؤمنون بهذه الالة . 

فاو م يؤمنوا [ لقضى الامر ] بتعجيل اللاك علهم » وعدم إنظارم » 
لآن هذه سنة ايله » فيمن طلب الآيات القترحة » فل يؤمن بها . 


۹ س 
ا زل عليه ملك ولو ارلا ما القضۍ لأر ي لا نظ رون 4۸3 
ولو جملام لکا ةرجلا اتتا علم مالسو د 249 


فإرسال الرسول البشرى إلبهم » بالآيات اليبنات » التى يعل ااا 
أصلح اباد » وأرفق بهم » مع إمهال اله للكافرين والمكذبين س خير 
مم داتع 

فطلبهم لإنزال الك » شر لم » لو كانوا يع مون . 

ومع ذلك » فاللك لو أنزل عليهم » وأرسل » م يطيقوا التلقى عنه » 
ولا احتماوا ذلك » ولا أطاقته قوام الفانية . 

[ ولو جعلتاه ملكا لعلناه رجلا ] لأنالحكة لا تقتضى سوى ذلك . 

[ وللبسنا عليهم ما يلبسون ] أى : ولكان الم ء تلطا علہم . 
و 

وذلك يسبب ما لبسوه على أ تسم » فإلهم بنوا أمرم على هذه القاعدة 

فللا جاءم المت » بطرقه الصحيحة » وقواعده التى هىقواعده » ) يكن 
ذلك هداية لم ء إذا اهعدى بذلك غيرم . 
أبواب الضلال . 


دو ت ل ° ا 

متم ما نوا به بشتهرون 4٠۰‏ قل سیوا فی رض ٣م‏ انظروا 
ص ۾ و 

یف کان عقب لکد بین }1 <O‏ 


۶ 


E a aa, 
ولقد استہزیء برسل من‌قبلات ] لما جاءوا أمهم بالبينات » كذوم‎ [ 


أ عداءه ¢ ومتوعدا 


. وأ مهم › و٤ احاءوا نه‎ ey 

فأهلكهم الله بذلك الكفر والة-كذيب » ووفر م ا 

[ اق بالذن سخروا منېم ما کا نوا به پستهز لون ] فاحذروا E‏ 
الكذبون - أن تستمروا على تتكذيبك » فيصيبك ما أصاہم . 

[ قل سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة الكذبين ] أى : 

فان شککم فى ذلك » أو ارتیم » فسيروا فى الأرض » ¢ انغاروا »› 
eT‏ > فلن ا اا مېلکین »> وأما فى 
اغلات تالفين . 

قد أوحشت منهم المنازل » وعدم من تلك الربوع كل متمتع بالسرور 
نازل . 

أبادم الماك الجبار » وكان نبأم عبرة لأولى الأبصار . 

وهذا السير المأمور به » سير القلوب والأبدان » الذى يتولد منه 
الاعتبار . 

وأما جرد النظر من غير اعتبار » فإن ذلك لا بفيد شقا 


ا نفس ا 4 إل وم َة لا ۹ وان 


4۱ r} فت َم 9 مو‎ e 


3% بقول تعالی لنبیه صلی الله عليه وسل [ قل ] هؤلاء الش رکین » مقرراً هم 
ومازماً بالتوحيد : [لمن ماف السموات والأرض] أى : من اللالق إذلك»› 
امالك له » التصرف فيه ؟ 

[ قل ] م :[ لله ] وم مقرون بذلك لا ینکرو نه »افلا حین اعټرفوا 
اراد 6 او ال و ان مروا له الا ادش وارد ۶ 1: 

وقوله [ كتب على نفسه الرحة ] أى : العا العلوى والسغلى » حت 
ملکه وتدپیره » وهو تعالی » قد بط علېم رحته وإحسانه » وتغمدم 
ر مته وامتنانه » وکتب على نفسه کقابا ا«آن رحته تغلب غضبه »و« أن 
العطاء حب إليه من لو قد فتح میم العباد أبواب الرحمة» 
إن ا نوا ele‏ أ واا بذ وم ٤‏ ودام إلا ء إن إن م مم من طلا 
معاصمم وعیو ېم » . وقوله [ ليجمعنكم إلى بوم القيامة . لا ريب فيه ] 


و 
ء 
۱ 


وها قم منه» وهو اضف الخبرىن . 
وقد اقام على ذلك » من الحجج والبراهين . ما مجعله حق اليقين . 
ولكنأنى الظالمون إلاجحوداً» وأنكروا قدرة اله على بعث الللاق» 
اورا ف سام و ر اوا غل ال كر قروا تافو ارا 
وهذا قال : [ الذين خرو أنضمم › فم لا يؤمنون ] . 
)١(‏ أوضعوا . أى أسرعوا ف السير إلى العامى . 


ت 2 ڪڪ ا r‏ ر e‏ و 
B2"‏ وله ما سکن ف الل وَالنپار وهو السييسح 

i‏ و یھر ل کک ا ا 
ألْعَلمٌ 4٠۴‏ قل أغير اله آتخذ وَليا فاطر السَمَوت والارض 


إعل أن هذه السورة الكر عة » قد اشتملت على تقر ر التوحيد » بكل 
دلیل عقلى ¢ ونقلی ê‏ 

بل کادت أن تکون کہا E‏ شان التو حيد » وعادلة للش ر كين بايله ٤‏ 
اكد ن اسوه 

فده الأبإات› ذکر ا فا »> ما يتبین نه اهدى › و ينقمع ته الشرك . 

فذکر أن [ لہ ] تعالی [ ما سکن ی اللیل والنہار ] . 

وذلك دور الخاوقات کہا ¢ من ا ¢ وجرا ¢ EY‏ ¢ 
وحیواناتا وجاداتما . 

فالكل خلق مدبرون »> وعبيد مسخرون ارم المظ ءالقاهر الالك . 

فهل يصح فى عتل ونقل » أن يعبد من هؤلاء اليك » الذى لا نفع 
عنده ولا صر ؟ و ترك الإخلاص لاخالی ¢ الدر الالك » الضار النافم ؟!!. 

أم امقول السايمة » والنطر الستقيمة » تدعو إلى إخلاص العبادة» 
واوا اا رت 

[ السميع ] لجيع الأصوات » على اختلاف اللغات »بتفنن ا اجات . 

[ العلے ] عا کان ء وما یکون »وما م یکن »لو کان کیف کان 
يكون » المطلم على الظلواهر والبواطن ؟! . 

1 قل [ مؤلاء امش ر کين بايله | ا اله أخذولياً ] من‌هؤلاء الخاوقات 


الاح مولا ينمي !!: 


هو بطم ولا بعتم ل ر N‏ ع 
ولا کون يِن اث ركن 4 فل ا أا 

فلا أحخذ من دونه تعالى ولا لأنه > فاط السموات والأرض › 
ای : خالقپیا ومد رها . 

| وهو بطم ولا بطم ] ى : وهو الرازق جيم املق » عن غير حاجة 

!! الغنى » الميد ؟‎ ٠ ق‎ REE Ug E 

[ قل إلى ارت أن أ کون أول من أ[ | له بالتوحید » وانقاد 
له بالطاعة . 

لای او لی من غیری › بامتٹال وام ری . 

TT‏ من ٤ e‏ عن أن ا 
1 اوش و u‏ اجبات : 

[ قل إهى آخاف إن عصيت رى عذاب روم عغلے ] فإن المعصية 
و ا وک اا 

وذلك اليوم » هو اليوم ازى حاف عدابه » و حدر عقابه . 

لاله من صرف عنه إلعذاب يومثذ » فو الرحوم » ومن بجا فيه »فو 
ا 

کا أن من ل ينج منه » فو المالك الشتق . 

تن اا ود ا 0 
اروا 


وهذا قال : [ وإن مسك الله بضر ] من فقر» أو مرض + أو عسر» 
أو غ »أو م أو نجوه . 

[ فلا کاشف لہ إلا ھو › و إن مسسك حير » فھو على کل شیء قدرر ] . 

فإذا كان وحده النافم الضار » فهو الذى يستحق أن يفرد بالعبودية 
وة : 

[ وهو القاهر فوقق عباده ] فلا یتصہ یتصرف منم متصرف › ولا بحر ك 
معحرك » ولا یسکن سا کن » إلا عشیئته 

ولس املو وغيرم » اروج عن ملکه وسلطانه » بل ۾ مد رون 
مقهورون . 

فإذا كان هو القاهر » وغير مقهوراً »كان هو المستحق للعبادة . 

[ وهو امک ] فیا ا به ونہی › وأثاب > وعاقب » وفيا 
وو 

[ اللمبير ] الطلع على السرائر والضمائر » وخفايا الأمور »> وهذا كله 
من ادلة التوحيد . 

[قل ]هم - لا بينام المدى » وأوضحنا لم ااسالك - :[ أى شىء 
أ كير شمادة ] على هذا الأصل العم . 


(م ۱۳ ج ۲ تيسير الرحمن) 


[ قل اللہ ] أ کبر شہادة› فہو [ شيد نی وییک ] فلا اظ منه 
شہادة» ولا أ کبر» وهو شېد لی بإقراره وفعله» فیقرای علی ماقلت لک . 

کا قال تعالی ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالمین ٤‏ 
امنا منه الوتين ) . 

فاه حکم 


أن الله أرسله ولم برسله » وأن ايله أعره بدعوة اناق »ول يأمره » وان اله 


قدر » فلا بلیتی مته وقدرته » أن يق ركاذا عليه » زاعاً 


ياح له دماء من خالغه ¢ وأموالم ونساءم» وهو بم ذلا » دصدده باقراره 
و رقعله ¢ فيو ده عى ما قال بالعح ر ات الباهرة ¢ والآبإت الظاهرة ٤و‏ دنصر ٠٥‏ 
ويخذل من خالفه وعاداه » فأى شادة أ كبر من هذه الشهادة ؟ ! ! 

وقوه [ وأوحى إلى هذا الغرآن لأنذرك به ومن بلغ ] أى و وأوحی اللہ 
إلى هذا القرآن » لمنفعتك ومصلحتك » لأ نذرك به من العقاب الألم . 

والنذارة» إ نما تكون بذ كر ماينذرم به » من الترغيب » والقرهيب» 
وببيان الأعال » والأقوال الظاهرة والباطنة » الى من قام بها » فقد 

فذا القران » فيه النذارة ٤ایا‏ الخاطبون » وكل من بلغه القران 
إلى يوم القيامة » فإن فيه بيان كل ما بحتاج إليه من الطالي الإية . 

لما بین تعالی شہا دته › اہی ھی أ كبر الشہادات على توحیده »> قال : 


yT 


۶ 


ای : إن شہدوا › فلا تشہد معهم . 

فوازن بين شہادة أصدق القائلين » ورب العاين » وشادةأ رك اعلق 
اأؤبدة بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة » على توحيد الهو حدهلاشر يك > 
وخاد اهل i TE‏ عقوم وأديالهم » وفسدت اراؤم 
وأخلاة هم » وأضتكوا على أ تقسيم العقلاء 

بل خالفت شما دمم فطرم » وتناقضت أقوام على إثبات أن مع الله 
E‏ 

مع آنه لا يقوم على ماخالفوه أدنى شبية » فضلا عن الججج . 

واختر لنفسك أى الشہادتين » إن كنت تعقل . ۰ 

ون غار افا ا أخار ها هات أا اة 
به فمال : 

[ قل إعا هو إله واحد ] أى : منفرد » لا يتح المبودية والإهية 
سواه »كا أنه امنفرد بالق والقدير . 

[ وإتی بریء عا تش رکون ] به »من الأوثان » والأنداد e‏ 
ا أشرك به مم ا 


( 0 حت أف اضان و اختلاط وامزحجت عقوم الي 
أفسدها العناد بأدياہم الباطلة . 


8 س 
A2‏ 1 ى ن ر ا ا ا ll‏ مت ا o‏ 
ا ق 6 So‏ . 
ا ل فا e:‏ 
فدا ىة حقيقة التوحيد » إثبات الإلمية لله و تفا عما عد 


٭# لاين ثادته » وثمادة رسوله على التوحيد» وشادة ٤ e‏ 
الذي لا عل لدم عل ضده » ذ كر أن أهل الكتاب من‌ الهو د والنصارى. 


[ يعرفونه ] أى : يعرفون صحة التوحيد [ كا يەرفون أبناءم ] . 

أى : لا شك عنده فيه > وجه ٤‏ کا انهم لا شتمون بأولادم ٤‏ 
خضوصاً البتين لللإزمين فى الفالب لأبائهم.: 

وبحتمل أن الضير » عالد إلى الرسول تمد صلى الله عليه وسل » وأن 
هل الكتاب لا سُنمون دصحة رسالته › ولا ترون بها › 1 عع 
من البشارات به » ونعوته الي تنطبق عليه › ولا تصلح لغيره . 

والعنيان متلازمان . 

قوله [ الذىن خسروا اشم ] أی : فو وها ما خلقت له » من الإان 
والتوحيد » وحرموها الفضل من الك الجيد [ فهم لا يؤمنون ] . 

فإذا ل بوجد الإعات منم » فلا تسأل عن اللحسار والشر » الذى 


— 0 — 
وی من آعم هری تل ان کل 
اه إن لا فلح ایرد( و 


(` 
0 

\ 
° یا 
١‏ سے 
| 


آی : لا عض ظا وعناداً »> من کان فيه اد الاهن حف 
لو اجتمعا » افتراء اللكذب على الله > أو الکذیب بایاته » التی جاءت بها 
سلون ٤‏ فان هذا أغر الناس » والظال لا يقلح ابداً 

وخا اء کن من كذ غل أف ادغ اشر ك ل وا 
ودم أ نه یلبغی أن يعد غار او اذل صاأحبة أو ولدا ¢ و من رد 


الى الذى جاءت به الرسل أو من قام مقامېم . 


)١(‏ قوله « والعون » هكذا فى الأصل الطبوع وهو حرف 
والصواب ( العين ) واذلك اصلحناها کا ترى بد أن بحثنا فى الماجم فل 
جد ( عون ) ععنی ( مین ) . 


* عبر تعالى عن مآل أهل الشرك يوم القيامة وأنهم سان ویوبحځون 
فيقال هم [ [ أن ش رکا وک الذين كتمع ™ 
وإنما ذلك على وجه الزء م مهم والافتراء [ ثم | تکن فتننہم] أی م یکن 
جوا مم حين بفقنون وخقبرون بذلك السؤال إلا e‏ وحلفمم 
انهم ماکا نوا مش ركين [ أ نظر] متعجبا ممم ومن أحوالم . 

وضرم - وايله - غاية الضرر [ وضل عنم ما كا نوا يفترون ] من الشركاء 
الذين زعو م مع اله » تعالی الله عن ذلك عاو کبیراً . 


ا 2 4 ر ° 2 2 1 # ° 2 
ال فقهوه رف ادام قرا وان روا کل اة لا موا ا 
ا ےکا ا پر کا س ر ص ص وص ,۹ ر 
ا ذا ايو لر نك قول الذن مروا إن هذا 


4 یوس لا الش ركين » قوم محملهم بض الأوقات » بعش 
الدواعى إلى الاستاع . 
ولكنه استاع خال من قصد التق واتباعه » وهذا لا ينتفعون بذلك 
الاساع » لعدم إرادتهم للخير . 
[ وجعلنا على قلوبهم أ كنة ] أى : أغطية وأغشية » لثلا يفتهوا کلام 
الله » فصان کلامه عن أمثال هؤلاء . 
[ وف" ذانهم ] جملنا [ وقراً ] أى : صما » فلا يستممون ما ينفعهم . 
وان وا کل و وون ما ] ء وهذا غابة الظل والعناد» أن 
الآيات البينات الدالة على الح » لا ينقادون ها » ولا يصدقون بها » بل 
جا دلون بالباطل » لیدحضوا به الح . 
وهذا قال : [ حتى إذا جاءوك بجادلونك بقول الذن كفروا إن هذا 
إلا أساطير الأولين ] أى : مأخوذ من صعف الأولين المسطورة » الي 
لست عن الله » ولا عن رسله . 
وها من کفرم › وإلا فكيف يكون هذا الكتاب الاوى لأنباء 
السا بقين واللاحقين » والقائق التى جاءت بها الأنبياء والرساون » والحق »> 
والقسط » والعدل القام » من كل LE‏ الأولين . 


A —‏ س 


چ و نون عه ونون عله إن هكون إلا 


+ وم : اى ال نان اكد ون و ون بن الال 


و اللإضلال 


نون الناس عن‌اتباع اجى و حذرو مم منهء و ببعدون بأ تقس م عب 
ولن يضروا الل ولا عباده المؤمنين » بفعام هذاء شيا . 


[ إن ماسكون إلا أ نقسهم وما يشعرون ] بذلك . 


#*% قول ما ا غا عن حال الث ركين 2م القيأمة » وإحضارهالنار 
[ ولو ترى إذوقنوا على النار ] ليو وا ويقرعوا » ارايت أا هالا 
وعالا فة ) 


ولا كيف أقروا على أنفسهم ار واوق ووا ان 
عردون إلى الدنيا . 
1 فټالوا پالیتنا ترد ولا نکذب با بات ربا ونكون من الؤمنين . 


بل بدا لے ما کانوا بخفون من قبل ] . 


— ۹ — 
5لا كدت ا بت را و ا من ال نن ٣۷‏ بل ا 


e‏ 2 ا ا و ی ر ر 
م م نوا حفول من یل ولو ردوا لعادوا ا ا عه 


ا لکد یون وہ وتار أ إن ھی إلا اا الڈنا وما ک2 


ual) >a 2e 
“ES بمہعو یں ر۹۲۹‎ 


فاہم کانوا فون ف انضسہم » آنہم کا نوا کاذبین. وببدوف‌قارہي» 
ر من الأرقات 2 


ولكن الأغراض القاسدة »> صدتہم عن ذل » وصدفت © قوم 
عن اللير » وهم كذبة فى هذه الأمنية و إا قصدم » أن يدفعوا بها عن 
انهم العذاب . 

[ ولو ردوا لمادوا لا ہوا عنه وإہم لکادذبون ]. 

[ وقالوا ] منكرن لإبعث | إن هى إلا حياتنا الد نيا ] أى : ما حقيقة 
ا حال والأس وما القصود من إيجادنا » إلا الياة الدنيا وحدها . 


[ وما حن جبعوثين ]. 


(۱) صدفت : أى : صرفت . 


۳۰ س 

MK oT f A Tr o OS 

-8ۋ و رى إذ وقفوا على رہ قال اليس هذا 

o2 E‏ 2 و ر ر و e‏ د ر چ ا 
بالق قالوأ ى وربا قال كذوقوا آآمذاب با 


مھ قد حبر ان أ بلقاء أو حى لذا جام 
ر عام ےم ره “oF for‏ 2 
ألَاعة تة الوأ راما طا فا بحملون اوزار 


ا 0F‏ ا ي ٣‏ 1 
ع رمآ ا 8 


*« أى:[ ولو ترى ] الكافرين [ إذوقنوا على رمم ] ET‏ 
عظم) » وهولا جا . 
[ قال ]لم موا ومقرعاً[ أليس هذا ] الذى ترون من المذاب 
[ باحق ؟ قالوا بلى وربنا ] فأقروا » واعترفوا » حيث لا ينفعهم ذلك . 
[ قال فذوقوا المذاب ا کن تکفرون ] 
٭ ای :قد خاب وخسر » وحرم الل ر کله » ممن کذب بلقاء اللہ » 
فأو جب له هذا الكذيب » الاجتراء على الحرمات » واقتراف الوبقات . 
[ حتى إذا جاء” نهم الساعة ] وم على أقبح حال وأسوأه» فأظمروا 
غابة الندم . 
[ وقالوا ياحسرتنا على ما فرطنا فبا ] ولكن هذا تحسر ذهب وقته . 
1 وم بحملون أوزارم على ظهورم 1 ساء ما رون [ : 
قإن وزرم وزر؛ يفلم > ولا يقدرون على التخلص منه» ودا 
خلدوا فى النار » واستحقوا الأ بيد فى غضب الجبار . 


ا ےرا م و سے ب پو 2 
2 و ليوة الانيا إلا لم ومو وللدار ألأخرة 


٭# اما حقيقة الد نيا : إا امب وو » لعب فى الأبدان »وون القلوب . 


قالقلوب نما » واطة »> والنغوس ها » عاشةة » واهموم فا متعلمة › 


وأما الأَخرة > فما [ خير للذين يتقون ] فى ذاما وصفاتا » 
وبقا ما ودواما . 

وفبا ما نشمهیه الانفس » وتز الأعين ء من @ القلوب والأرواح ٤‏ 
وكثرة السرور والأفراح . 


ویت رکون نواهیه وزواجره . 


[ افلا تعقاون ] أى فلا یکون لک عتول ا ر کن E‏ 
الدارن أحق بالإيثار . 


انه لتحرنك آلذِى e.‏ کا 


ر ت E‏ مت 4 3 OS RS N‏ 
ادنك ولكن الظلمين امت الله ححدول {r}‏ 


e 


ول ا ا من بلك Ee‏ أ 1 e‏ افوا 
SS E‏ 


ر کاو ا کک ر 
لو ولقد جاءك مِن 


م 0 ا . ٣ک‏ ا 6 e‏ 
نای الین (4۳ وإِن کان كبر عَليْك إِعرَاضب إن 


وم تأمرك يا أمرناك به من الصبر » إلا لتحصل لك المتازل المالية 
والاحوال الفالة: 

فلا تظن ان قوم » صادر عن اشتباه فى أمرك » وشك فيك . 

[ فإمم لا يكذبونك ] لاهم يعرفون صدقك » ومدخلك ومخرجك» 
وجح ارات حتی اہم کا نو ایو یل کے الان : 

ولکن الظالمین با یات الله جحدون ] ی : إن تکذیمم لآیاتايل» 
الى جعاما الله على يديك . 
E‏ 
تام نصرنا ] . 

فاصبر کا صبروا › تظفر کا ظفروا . 

1 ولقد حاءڭ من الرسلين ] ما به شٽ فؤادك ¢ و طمن 
به فيك . 


هر ەم کا رھ 
استاطعت ان تى نةا ف الارْض أو سما فى الس ء فتامم 
2 2 رص 2 م E‏ ر“ ھ ر م ّ ۴ ج 4 
اد 2 شا أله لمعم على اهدی فلا ا ل ين 


[ وإن كان كبر عليك إعراتمم ] آی ما 
علهم » وبتك لإعامم ٠‏ فابذل وسعك فى ذلك » فليس فى مقدوزك › 
أن ہدی من رد ايله هدا به 

ن ق ر ار اق ا 
فتاتہم باه ] . 

أى : فافعل ذلك » فإ نه لايفيدھ شيا . 

وهذا قطع لطمعه فى هدابة أشباه هؤلاء المعاندين . 

[ ولو شاء الله جمهم على المدى ] ولكن حكته تعالى » اقتضت ألم 
يبقون على الضلال . 

[ فلا تكونن من الجاحلين ] الذين لايمرفون حقائتى الأمور » 
لارو ا غل منازها: 


— ۹ — 


0 ا 2 ان“ ا 1 م صو سە 2 اه 
0 لم پس رل لسەەغولك و لموٴ تی pem J‏ لله 
ہے ت 


اله 4 مون 4 وَقالوا ا و ل عله ا م 


3# بقول تمالی لنښیه صلی اه عليه وسل : [ إا يستجيب ] لاعوتك › 
ويلى رسالتك » وينقاد لأمرك وليك [ الذی یسون ] بقلو مء ماينفعهم 
م أُولو الألباب والأسماع . 

والمراد بالسماع هنا : ماع القلب والاستجابة » و إلا فجرد ماع الأذن» 
وشترك فيه البر والفاجر . 

فكل المكلفين قد قامت عليهم حجة الله تعالى » باستاع آياته » فلم يبق 
عذر٬‏ ف عدم القبول . 

[ والولى ببعثهم اله ثم إليه برجمون ] محتمل أن العنى » مقابل 
کک 

: إ ما يستجيب لك » أحياء القلوب وأما أموات القلوب » الذن 

» بسعادتهم » ولاحسون عا ينجمم » فإنهم لايستجيبون ذلك‎ e 
. ولا ينقادون » وموعده وم القيامة » يبعثهم اله »ثم إليه برجعون‎ 

ومحتمل أن المراد بالآبة » على ظاهرها » وأن الله تعالى يقرر الماد » 
وأنه سيبعث الأموات بوم القيامة ثم ينبئهم ا كا لوا يعملون . 

ويكون هذا » متضمنا للترغيب فى الاستحابة ء لله ورسوله » والترهيب 
من عدم ذلك . 

[ وقالوا ] أى : المكذبون بالرسول » تعنتاً وعناداً : [ لولا لزل عليه 
ا ن 


يعنون بذلك » آيات الاقتراح > التى يتترحونما عقوم الفاسدة » 
وآرائهم اكاد 


كتوم [ وقالوا لن نؤمن للك حتى تفجر لا من الأرض ينبوعا . 
أو تكون اجه مرل وع فر الا بارعالا را او ا 
السماء کا زعت علينا كنا » أو تآنى بإلله واللائسكة قبيلا ] الآيإت . 

[ قل ] مجيبا لقوامى : [ إن الله قادر على أن بزل اة ] فلس ف قدرته 


غصور عن ذلك . ۰ 
كيف » وجميع الأشياء منقادة لزه » مذعنة لسلطانه ؟ ! 


[ ولكن أ كثرم لا يعامون ] فم - هلمم وعدم عامم ‏ يطلبون 
بالعقاب »كا هى سنة الله » التى لاتبديل لها . 

ومع هدا »فان کان قصدم » الآيإات الت تبين م اجى »> وتوصح 
السبيل . 


فقد آتى تمد صلى ايله عليه وسل » بكل آبة قاطعة »> و حبجة ساطعة » دال 
على مأجاء به من الح » حيث بتمكن العبد فى كل مسألة من مسالل الدين» 


أن جد فيا جاء به ء عدة أدلة عقلية ونقلية » محيث لاتبق فى القلوب > ادى 


شك وارتیاب . 


فتبارك الذى أرسل رسوله بالمدى ودن الحق » وأ بده بالآيات البينات 


للك من هلك عن يبنة » ومحيا من حى بينة » وإن الله لسميع عل . 


*# أى:جيع الميوانات » الأرضية والموائية » من البهائم والوحوش »> 
ys‏ م آمثالک [ خاقناھا کا خاھنا کا E‏ رزقتا ج 
وتفذت فا مششتنا وقدرننا »کا کا زت نافذة فك . 
ھا مش 
[ ما فرطنا فى الكتاب من شىء ] أى : ما أهيلنا ولا أغتلنا ء فى 
الاوح الوط » شيا من الأشياء . 
بل 2 الأشياء > صغيرها » و كيرا » مشتة فى الوح ا < على 
مامی عایه . 
فتقع جميع N‏ 
وف هده الأبة ٤‏ دلیل على ا الكتاب الأول > فك حوی E‏ 
الكائنات. 
وهذا أحد مراتب القضاء والقدر » فإلما أربع مراتب . 
عل ا الشامل »› میم الأشياء و کا ميم الو جودات »› 
ومشيئته وقدرته العامة النافذة فى كل شىء» وخلقه میم ا 
فال الاو 
ی ان اراد اکاک دا الان وان لی کال فی رل 


ب 


تمالى [ ورلا عليك الکتاب تبيانا لکل شىء ] . 


— ۳Y — 


B2-‏ أن کا a‏ تنام وب ی ف ألظلعكت 


ص ۶ه E‏ ا ےه dl‏ رل 
من لسر لله بضلاه من لس حع ل صر تق a:‏ 


وقول | " إلى دم بحشرون ]آی : جميم الام و حشر إلى اله 
فى موقف القيامة »فى ذلك الو قف العظے الال 
۱ 
فيجازم بعدله وإحسانه + وى علہم که الل عدو عله 
الاد ن و ارون خلال و غار 


»+ هذا بيان لال ادبن بايات اه ء الكديين ارسله ۴ 


re‏ ورل سدوا 


على اقم باب اهدی » وفتحوا باب الردی . 

وآ [ عے ] عن ماع احق 1 و ] عن النطق به » فلا ینطتون 
إلا بالباطل . 

[ فی الظلمات ]ی : منغسون فى ظلات اجهل » والكفر » والظل › 
والعناد » والمعامصى 

هذا من إضلال الله إيام » فإنه [ من يشا الله يضلله ومن ثا حعله 
على صراط مستقے ] لان التفرد بالمدابة والإضلال » بحسب ما اقتضاه 
ف و 


. إذا حصلت هذه المشقات » وهذه الكروب » الى يضطر إلى 
e‏ 

( بل إياه تدعون فيكشف ماندعون إليه إن شاء وتنسون مانش ركون ) 

فإذا کانت هذه Ul‏ مع أنداد عند الشدائد » تنسو مى » لمل 
آم لابعلکون لک ضرا ولاضاً » ولا موتا » ولا حیاة » ولانشوراً 

و اون الرغا2 > al‏ انه هو الضار النافم › اجيب لدعوة 
الظرا, 

فا باک فی الرخاء » تش رکون به » ونجعلون له ش رکاء 2 

هل دل على ذلك » عتل أو نقل » أم عندك من ساطان بهذا . 


EE RO 


— ۳۹4 — 


ا 2 erî‏ ن قئلك ٣‏ 7 
وھ وقد اوسا ای مم من 5 بیت قاذ تیم اا 
ص ۶ 


رألضراء لمم مرو 4٠‏ اول إذ جام ٣اش‏ 


لکن قت فوم ور ألسَيْطن E‏ وا باون ن 
ارا ا زارو شتا علب ابوب کل تی ا 


حرا ا او وا أخذاهم تة E‏ شیر دم شی 


o ت‎ 


* 


قول تعالی : [ ولقد أرسلنا إلى أم من قبلك ] من مم السالفين » 
والقرون التقدمين » فكذبوا رسلنا » وجحدوا باياتنا . 

1 فأخذنام بالبأساء والضراء ] أى : بالفقر وامرض والآفات» والمصائب» 
رحة منابيم . 

[ لمهم يتضرعون ] إلينا » ويالجأون عند الشدة إلينا . 

[ فلولا إذ جاءم بأسنا تضرعوا ولك قست قلام ] . 

أى : اس حجرت فلا تلين للق . 

[ وزین م الشیطان ماکانوا عملون ] فظنوا أن مام عليه » دين الق 
فتمتعوا فى باطلېم برهة من الزمان » ولعب بعقوم الشيطان . 

[ فما نسوا ما ذ کروا به فتحنا عاہم اواب کل ٹیء ] من 
ولذاتما وغفلاتما . 

[ حتى إذا فرحوا با أولوا أُخذنام بغتة فاذا م مبلسون ] . 

ا اون یی کل و رفا اد ما کون من الاب ان 
يؤخذوا عى غرة » وغغفلة وطأنينة فاون ا لعقوبتہم › وأعام 


[ فقطم دار التوم الذنن ظهوا ] أى اصطاموا بالعذاب » وتقطعت 
er‏ الاسباب . 
[ وال جد لله رب العالمين ] على ما قضاه وقدره » من هلاك الكذبين . 
فإن ذلك › نن انه »وإ ا لاولیائه » وإهانته لأعداله»وصدق 
ما حاءت به المرسلون § 
# ر تعالی » أنه کا هو التفرد لى الأشياء وتدييرها » فإته المنغرد 
بالوحدانية والإهية فقال : 
[ قل ریم إن أذ ال سمج دصار وخم على تلوب ] قبقیع 
بلا مع ولا بصر ولا عقل [ من إل غير اله بآتیک به ] . 
فإذا ۾ يكن غير الله ء بأنى بذلك » ف عبدتم معه من لا قدرة له على 
شىء إلا إذا شاءه الله . 
وهذا من أدلة التوحيد وبطلان الشرك » ولمذا قال : [ انظر كيف 
نصرف الآيإت ] . 
ى : ننوعہا » ونآنى انى كل فن ٠‏ ولتنير المحتى » وتستبین 
سبيل امجرمين . 
]¢ ¢[ مع هذا البيان القام [ يصدفوٺ ] عن ايات أل ء 


ويعرصون عا 


س E‏ س 


© 
ا 
ت ۰ 


و 
ا م لك إلا ألقَوّمُ الظلون 4EV}‏ 5 00 
ت 2 ت # وم o‏ 
Bs‏ َم اسل اسل إا م و وَمُنْذٍرن فمن 
ءامن لا خوفة عَم ولا م رون 4۸ وان 


ا د u‏ بم لداب با وا فقون 44 9چ 


[ قل اراک ] ای : أخبرول [ إن أتاک عذاب الله بنتة أو جبرة ] 
ای : شاا أو قد تقدم مامه مقدمات »› تعلمون مہا وقوعه . 
[ هل يلك إلا القوم الظالمون ] الذين صاروا سببا لوقوع العذاب 
ادرو أن تقيموا على الظل » فإنه الملاك الأبدى » والشقاء السرمدى 
چ ا رل اردان ءاه تاره رادار غ 
وذلك مستازم لبيان المبشر والميشر به والأعال التى إذا علا العبدء حصلت 
له الشارة . 
وامنذر والمنذر به » والأعال الى من عملا » حمّت عليه الندارة . 
ولكن الناس انقسموا حسب إجابہم لدعو مم وعدمم|ا 2 
إلى قسمين . 1 ) 
| من امن و أصلح 1 ای : آمن بالل ٤‏ وملانکة و که »> ورسله . 
واليوم الآخر» وأصلح إمانه وأعاله ونبته [ فلا خوف علمم ] فعا يستقبل 
[ ولاه محزنون ]على ما مضى . 
[ والذىن كذبوا باياتنا عمسم العذاب ] ای : ينال » ويڏ قو نه 
١ : ۱‏ 
[ عا كانوا يفسقون ] . 


ل أقول لكل إلى ملك لك إن ب E‏ إل 
ل شوى لای رلسیر اناد E‏ 9 


+ يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسل ؛ أن خا طب القتر حين عليه الآيات 
أو القائاين له : إنما لدعو نا لتتذك إلماً مع اله . 


[ ولا اقول لک عندی خزائن الله ] ی : مفاتیح رزقه ور مته . 
[ولا اع الغيب ] وإنما ذلك کله عند الله . 
فهو الذى [ ما يفتح للناس من رحمة فلا مك لها وما مسك فلا مسل 
له من بعده | وهو س وحده س عل الغيب والشادة . 
( فلا بظہر على غيبه أحدا إلا من ارتضی من رسول ) . 
[ ولا أقول لسكم إلى ملك ] فأ كون نافذ التصرف قوب » فلت أدعى 
فوق منتى » التى أنزلي الله بها . 
N‏ : هذا غایتی ومنتہى اى وأعلاهء 
لاأتبع إ لاما يو ال عل بق 4 ی ٤‏ وأ دعوانلل ق کم إلى ذلك . 
فإذا عرفت منزلى › فلای شیء ببحث اليا حث معی ٤و‏ یطلب می 
أمراً لست أدعيه . وهل يازم الإنسان » بغير ماهو بصدده ؟ 
ولای شیء ‏ إذا دعوتکم > بوحى إلى تلز مو تتی ای ادعی 
لنقسی غير مرتبتی . وهل هذا > إلا ظل منک » وعناد» وغرد؟ 
قل هم فى بيان الفرق » بين من قبل دعوتى » واتقاد لا أوحى إلى 
وبين من م يكن كذلك -[ قل هل يتوى الأعى والبصير أفلاتتفكرون] 
فقنزلون الأشياء مناز هما » وتختارون ما هو أولى بالاختيار والإيثار ؟ 


م ن دونو وَل ولاسفیم لا م مقون( ولا رد ان 


ص 
سے در 2 


ندعون رم اة وَالمشی ريون َه ما عَليْك من حسام 


هذا ال ان دار لی ا ہم » ولکن ا تفع به [ الذين افون 
أن بحشروا إلى 2 [ 

فهم متيقنون للانتقال » من هذه الدار » إلى دار القرار » فلزلك 
يستصحبون ماينفعهم ویدعون ما يضرم . 

[ لس م من دونه ] ای : من دون الل [ ولى ولا شفيم ] أى: لامن 
يتولى أمرم ؛ فيحصل هم الطاوب » ويدفع عنهم الحذور » ولا من يشفع 
هم » لأن الاق كلهم » ليس لم من الأمر شىء . 

[ لعلهم يتقون ] الله بامتثال أوامره » واجتناب أواهيه » فإن الإنذار 
مو ل٠‏ وس ین اشا 

[ ولاتطرد الذين بدعون رهم بالغداة والمشی ریدون وجه ] . 

أی: لاتطرد عنك » وعن محالسقك »› آهل العبادة والإخلاص » رغبة 
فى مجالسة غيرم » من الملازمين لدعاء رهم » دعاء العبادة بالذ كر والصلاة 
وتحوها » ودعاء السألة » فى أول النهار واخره » وهم قاصدون بذلك › وجه 
الله » ليس لم من الأغراض ءسوى ذلك الفرض ال ليل . 

فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنم » بل م مستحقون 
موالاتك إيام وعبتهم » وإدنائيم » وتقريمهم » لألهم الصفوة من الللق 
وإن كانوا فقراء » والأعراء س فى ألقيتة س وإرن كوا عند 
الئاس اذلاء . 


' 7 ا 2 ۹ او ا 
و ت ع سے ف on‏ ا 


الظلمين ۲ و كذلك فتنا ا ن ا 


[ ما عليك من حسابہم من شیء وما من حسابك علیہم من شىء ] 
ی : کل له حسابه » وله عله الحسن » وعله القبيح . 

[ فتطردم » فتسكون من الظا!ين ] وقد امتثل صلى الله عليه وسل هذا 
الأمر ء اشد امتثال . 

[ فكان إذا جاس الفقراء من الؤمنين »> صبر نفسه معهم » وأحسن 
معاملتهم » وألان لم جانبه » وحسن خلقه » وقر ېم منه » بل کانوا مم » 
أ کثر آهل مجلسه رض الله عنهم . 

وکنا شت ول م لاتم ان اناا من و او معان 
المرب » قالوا لني صلى الله عليه وسل : : إن أردت أن تومن لك ونتبعك »> 
فاطرد فلاا وفلانا » أناساً من فتراء الصحابة ء فإنا ا رانا العرب 
جالسين مع هؤلاء الفقراء ° 

مله حبه لإسلامېم » واتباعېم له » دته نفسه بذلك . 

فعاتبه الله هذه الاية وحوها . 

[ وكذلك فتنا بعضهم ببعض » ليقولوا : أحؤلاء من الله علم 
من ننا ] . 

آی : هذا» من ابتلاء اه لعبادہ » حیث جما ی غا وب 
خقيراً » وبعضہم شريناً » وبعضهم وضياً . 


س ءي س 


فاذا من الله بالإعان على الفقير ¢ 4 الوضيع ٤‏ کان حل حنة 
للغى والشريف . 

فان کان قصده الح واتباعه » امن »وأسلل» وا کتعه من ذلك ؛ 
مشارکه اذى راه دونه » بالغی » أو الشرف . 


و إن ۾ یکن صادةاً فى طلب الم » کا نت هذه » عقبة رده عن 


اتباع المح . 
وقالوا - حټقرين لن روم دوم ۔ : [ أهؤلاء من اله علہم 
من شا [ . 


شنعهم هذا » من اتباع الح » لمدم رکا ہم 

قال ا ا لکد r‏ › الاعتراض على اله فی هداي 
هؤلاء » وعدم حدابة الله إيام © 

[ ليس اله بأعلم بالشا كرين ] الذين يعرفون النعمة » ويقرون بها » 
ويقومون با تقتضيه من العمل الصا » فيضع فضله ومنته علهم » دون من 


لیس بشا کر. 


(۱) ف الأصل الطبوع ( وعدم هدایتہم هم ) وهو خطأً تأباه القواعد 
التوبة ءلذلك أصلعنا العبارة كا رى لتتمشى العبارة على التواعد الحو بة 
لأن (هم ) شمير منفصل مختص بالرفع وكلة ( هداية ) مصدر مضاف لفاعله »> 
والغعول به هنا مير » فيتعين أن يكون كلة ( إيام ) الختصة بالنصب . 


ع س 
ده والح ا a‏ دجم 44$ و ركذلك e‏ 1 
ولتنتبين سبيل ألجْرمين }°{ <S‏ 


فان ابل تمالی حکے › لايضم فضله » عند من ليس له أهل . 

وهؤلاء العترذون بهذا الوصف . 

خلاف من مي الله عايهم » بالإعان » من الفقراء وغيرم فاعم هم 
الشا كرون . 

ولا ہی الله رسوله » عن طرد اأؤمنين القانتين » أمره بقا باتهم 
بالإ كرام والإعظام » والتبجيل والاحترام » فقال : 

[ وإذا جاءك الذىن يؤمنون باياتنا فقل سلام علج ] . 

اى : : وإذا جاءك المؤمنون » بم > ورحب ہم ولقهم منك تحية 
و ٤‏ وبشرم عا بنشظ عزا کہم وھەمېم »› من رحجة الله » وسعة جوده 
وإحسانه » وحثهم على كل سبب وطريق » بوصل لذلك . 

ورهبهم من الإقامة على الذنوب »> وأمرهم بالتوبة من العأاصى »› 
نالوا مخْفرة رهم وجوده . 

ومذا قال :[ كتب ربك على تفه الرحة أنه من عل منك سوا 
محہالة م تاب من بعده وأصلح ] . 

أى : فلا بد مع ترك الذنوب » والإقلاع » والندم عليها » من إصلاح 
العمل » وأداء ما أوجب الله » وإصلاح مافسد من الأعال الظاهرة 
والباطنة . 

فإذا وجد ذلك كله [ فإنه غفور دحم ] ای : صب عام من مغفرته 


ورحجمته » محسب ما قاموا به » یا مره به ن 


[ وكذلك نفصل الايات ] آی : نوضحہا ونینہا » ویز بین طریق 
الهدى من الضلال » والقى والرشاد › لهتدى بذلك التدون › وبتبين الحى 
ال بی ناوک : 

ولتستبين سبيل الجرمين ] الموصلة إلى سخط الله وعذابه . 

فإن سبيل الجرمين إذا استبانت واتضحت »أمكن اجتنابما » 
والبعد متها . 

بخلاف مالو كانت مشتبهة ملتبسة » فإنه لاحصل هذا المقصو د المليل . 
٭# بول تعالی لنبیه صلی الله عليه وسلم :[ قل ] مؤلاء الشركين الذين 
والأوثان» التى لانملك نفا ولااضراً ء» ولا موتا ولا حياة ولاشوراً . 

فإن هذا باطل » ولبس لك فيه حجة ولاشبهة ء إلا اتباع الموى‌الذى 
اتباعه أعظ الضلال . 

ولمذا قال [ قل لا اتيم هوا ءک قد ضلات إذا ] أى: إن اتبعت أهواء؟ 
[ وما أنا من المهتدين ] بوجه من الوجوه . 

وأما ما أنا عليه » من توحيد الله » وإخلاص العمل له » فإنه هو الى 
الذى تقوم عليه البراهين والأدلة القاطعة . 


اكب ے چ2 o”‏ ران ص 
قل انی عل ینو من ری رکذ تم به ما ندی ما لت ن په 


وأنا[ على بينة من ری ] أى: على يقين مین ٠‏ دصحته 6 وبطلان 

وده شهادة من اسول ا زمة لاقل ارود وهواغدل الود 
على الإطلاق . 

فصدق با المؤمنون » وتبين لم من صحها وصدةما > , حسب ما من 
الله به علبہم . 

[ہ] کتک اما الش رکون -[ کذبم به] وهو لایسحق هذا منک » 

وإذا استمررتم على تکذییک » فاعلموا أن العذاب واقعم بک لا عا 
وهو عند انه » هو الذی بزل علیکر » إذا شاء » وکیف شاء . 

وإن استعجاتم به » فلیس بیدی من الام شیء[ إن الک إلا ھ] 

فکا آنه هو انی حكر با لمکم الش ر ٤‏ فاص وی فإنه سیک 
با حكر ال جزا ى » فيثيب ويماقب » بحسب ماتقضيه حكته 2 

فالاعتراض على حكه مطاتاً » مدفوء وقد أوضح السبيل » وقص على 
عباده التق قصاً » قطع به مماذبرم » وانقطمت له حجتهم . 

ليهلك من هلك عن بينة » ويحيا من حي عن بينة 

[ وهو خير الفاصلين ] بین عباده » فی الدنيا والآخرة فيفصل یدہم 
فصلا » محمده عليه » حتی من قضی عليه › وو جه الق حوه . 


PT 2 . f so A Ê OE ۶‏ 
إن الک إلا لر ق ص الى وهو خير الفصلن ۷ه قل ال 
ر e‏ َه ےه ره 2او کو 

عنلرى ما لستفحلون به لقضی الامرٌ نی وکن وَأ | 


[ قل ] للمستمجاين بالعذاب » جملا وعناداً وظلاً . 


[ لو أن عندى مانستعجاون به لقضى الأم یی وییتکم ] فأوققه بک » 
وار لکرم فی ذلك . 

ولكن الأم» عند اللي الصبور » الذى يعصيه العاصون » ويتجرأً 
عليه التحر تون > وهو يعاقبہم » و ٍرزقمم » ویسدی إلم نىه ٠‏ الظاهرة 
والباطنة . 

[ وال أعل بالظالين ] لا بخن عليه ر أحوام شیء » فیمہلہم 
لاتب 


)١(‏ فى الأصل الطبوع ( ويسدى علمم إڂ ) خطاً حوي لأن أسدى 
یتعدی ب « إلى » لا ب «على» فلزلك أ صلعنا العبأارة ب « اُسدی إلمم « 
ولو عير ب « يسبغ عام نعمه إل » لكان أجل وأبلغ . 


ا ا rR E‏ 8 2 
ما فى الب وَالبحر وما قط من و رَقة إلا اما وَلاحجّة فى ظلمت 


م 
9ع م ° 


+ هذه الأية العظيمة » من أعظ الآيات تفصيلا » لعلمه الحيط » وأنه 
شامل للغيوب کاما » التى يطلع منْها ما شاء من خلقه . 

وكير متها طوى عله عن اللالكة القربين ء والأفياء الرسلين › 
فضلا عن غيرهر من العالين . 

وأنه عل ای رار اشا م الوا ناته والأشعارة والغال 
والمحصى » والتراب . 

وما فى البحار » من حيوانات » ومعاد ما » وصيدها » وغير ذلك » 
ما تحتويه أرجاؤها » ويشتمل عليه ماؤها . 

[ وما سقط من ورقة ] من أشجار البر والبحر » والبلدان والتفر » 
والدنيا والأخرة » إلا يعلما . 

1 ولا حبة فى ظامات الأرض ] من حبوب امار والزروع » وحبوب 
البذور التى يبذرها امل ؛ وبذور النباتات البرية التى ينشىء ما أصناف 
النباتات . 

[ ولا رطب ولا ياس ] هذا عوم بعد خصوص [ إلا فى كتاب مبين] 
وهو اللوح الحفوظ » قد حواها » واشتمل عابها . 

و بعض هذا للذ كور » يهر عقول المقلاء » ويذهلل أفئدة النبلاء . 

فدل هذا على عظبة الرب المظب وسعته »ی أوصافه کہا . 


tt‏ 2 ر n‏ رر ەو ت ر 
82° وهو الذى توک 1 ل َ 2 م حدم 

مى ا ر سے م ا و ر 
بالنہار م یشک فيه ليقضی أجل ّى ثم اله جن 


صفاته » | يكن هم قدرة » ولا وسع فى ذلك . 
فتبارك الرب العظم » الواسع ء العلي » الجيد الجيد » الشهيد» الحيط . 
وجل من إله » لامحمى أحد ثناء عليه » بل هو كا أثنى على تفسه » 
وفوق مایتی عليه عباده . 
فهذه الآ » دت على عامه الحيط ميم الأشياء » وكتابه الحيط »› 
مجميع الموادث . 
٭ هذا کله » تقربر لإهیته » واحتجاج على اش رکین به » وبیان أنه 
فأخبر أنه وحده » التفرد بتدبیر عباده » فی يقظتهم ومنامهم »› وأنه 
يتوفام بالليل » وفاة النوم » فتمدأً حركاتهم » وتسترع أبدانهم . 
ويبعهم ف اليقظة من وم م » ليتصرفوا فى مصالمم الدينية والدنيوية. 
ثم لابزال تعالی ھکذا » یتصرف فیہم » حتی یستوفوا اجام . 
فیقةی ذا القدبير » أجل مسمى » وهو : أجل الحياة» وأجل 4 
فما بعد ذلك ء وهو البعث بعد اموت » وهمذا قال : 
[ م الیہ مرجمکم ] لا إلى غیرہ [ ثم پنبشکم با کنتے تمملون ] من 


خير وشر . 


۹ س 


2 
ت م 1 ا 


2 2 وو ت 
با نملون ل4 وهو القاهرٌ قوق عبّاده 


| وو ] تعالى [ القاهر فوق عباده ] ينفذ فم إرادته الشاملة » 
ومشدجه العامة . 

فلبسوا کون من الأمر شيا » ولا يتح رکون › ولا يتکنون 
إلا بإذنه . 

ومعم ذلاك » فقد وكل بالمباد » حفظة من اللالّكة » بحفغاون عليه ماعل 
کا قال تعالی : 

[ وإن اکم خافظين . کاتبین . يعون ما تفعاون « عن 
المين وعن الشمال قعيد » » مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ] . 

فېذا حفغاه م فى حال المياة . 

| حى إذا جاء أحد لوت توفته رانا ] أى اللالكه ااوكاون 
ا الأرواح 

دم لا بفرطون ]ف ذلك » فلا سزیدون ساعة مما قدره اله وقضاه › 
ولا ينقصون »› ولاينفذون من ذلك › إلا بحسب اراسي الإهية»› 
والتقاد ر الربأنية . 

[ ثم ] بعد اموت والياة البرزخية » وما فما من اللير والشر [ ردوا 
الا مولام احق ] أی : النى تولام محکه القدری » فنفذ فم ما شاء 
من ألواع التدبير . 


٤‏ تولام ا و یه٤‏ ا إلمم الرسل» وأنزل pole‏ انب 


م ردوا اال <LI‏ م بالزاء » ویشیہم على ما عملوا» من 
الميرات » ويعاقمهم على الشرور والسيئات » وهمذا قال : 

[ ألا المج ] وحده لاشريك له ( وهو أُسرع الاسبین ) لکال 
علمه وحفظه لأعالمم » با أثبته فى اللوح الحنوظ »ثم أثبته ملالكته فى 
الكتاب » الذى ببدم : 

فإذا كان تعالى هو المنفرد بالق والتديير » وحو القاهر فوق عباده » 
وق اتی چ کل الاعتناء» فى جميع أحوالم وهو الذى له الك القدرى » 
ls‏ اشر ly‏ اخ ايء فان مشر کن ٠‏ الشدول عن شن 
ها وصفه ونعته ¢ إلى عبادة من اس 4 من الأص شیء ¢ ولا عنده مشقال 
ذرة من النفع » ولا له قدرة وإرادة؟ ! 

أما وا ل غ وا حل الله عام »> وعغوه ور هته ee‏ ¢ وم ببارزو نه 
بالشرك والكةران » وة بتجرأون على عغامته بالإفك والپتان» وهو يعافرہم 
وررقم لامحذبت > دواعمہم إلى معرفته » وذهلت عقوم فی حبه . 

ولقتوا اشا اشد القت ¢ حیث انمادوا لداعی الشيطان ¢ الو جب 

للخزى والحسران » ولکمم قوم لا بعقاون 


(م ۱۴ ج ۲ تيسير الرحمن) 


غا — 


* فل من سکم ت ال ر والبحر ندعو نه 
اشا وخفية ٤‏ لين اننا ِن مذو کوان من ألشلك رن( 
آم ررد 43 


قل الہ یکم نھآ وی ن کل گرزب 
آی : [ قل ] لامش رکین باه » الداعین معه هة آخرى» مازما م 
ما أثبتوه من توحيد الربوبية »على ما أنكروه من وحيد الإلمية . 
[ من ينتجیک من ظلمات البر والبحر ] أى:شدائدها ومشقاتمما و حان 
يتعذر أو يتمسر عليك » وجه الحيلة » فتدعون رب تضرع » بقلب خاضع »> 
ولسان لازال يلمج محاجته فی الدعاء » وتقولون ‏ وتم فی تلات الال : 
[لن أنجانا من هذه] الشدة التى وقعنا فبا [لنكونن من الشا كرن] 
ل 


* 


لله أى المعترفين بنعمته » الواضعين هما فىطاعة رمم » الذين حفظوها عن 
[ قل الہ ینجیک منہا ومن کل کرب ] أی م هزه الثدة اللحاصة > 


ومن جميع اللكروب العامة . 
]¢ م نش رکون ] لا تفون مه بجا قات » وتنسون اممه علیکم 


"r -‏ 
فآى : رهان أوضح من‌هذا ؛ على طلان الشرك »› وة التوحيد؟!! 


I G— 


فل هو آلقادر ع ان ن بست عَلیک e‏ 


م 2 


دوک وین ت جلك أو بی شيا ریدق ب 
باس مض أنه ٠‏ يف تصرف الات لله تهون (ه٠‏ 
ذب بة كمك وهو الق مل رت ا رکیل 4٩‏ 
لکل ما 0 وتوف تون ۷$ £49 


٤ ¥‏ :دو عالی ؛ قادر على ازال العذاب الیک م 
من فوقکر أو من نحت أرجلک ۴ ببسم [ ای 

TT‏ : فى الفتنة » وقتل بعصكر بىضا 

فو قادر على ذلك که » قاحذروا من الإقامة على معاصيه ¢ 

من العذاب » ما بتکم و وعحقکم » ومع اا فا ار ا2 قادر على ذلك . 

ولکن من رحته » أن رفع عن هذه الأمة العذاب من فو قم بارج 
والمصب + و موه » ومن تحت أرجلهم ؟ بالف . 

ولكن عاقب من عاقب مم » بان اذاق بعصم باس بض »› ولط 
بعضمم على بعض ذه العقو بات المذ كورة » عقوبة عاجلة براها المعتبرون » 
ويشعر ما العاملون . 

[انظار كيف نصرف الآيات] أى ننوعما » ونأ ما على وجه كثرة 
وکھا دة عل الق 
الشرعية » والطالب الإهية . 


[ وكذب به ] أى : بالقرآن [ قومك وهو الق ] الى لا مربة فيه > 
ولا شك عترم . 


AN 


چچ لذا رابت أَلَونَ بخوصّون فى ءا کک 


8 ر ف حلریث يره لِم سبك أ ا ۴ ت 


[ اقل لنت le‏ وکیل ] أ حفظ أعالکر ¢ وأجازيك اا 
اتا مندر ومبلغ . 

[لكل نبا شنار ای وقت ستقرفیه» وزمان لا يتقدم عنه ولایتأخر. 

[ وسوف تعامون ] ما توعدون به من العذاب . 

+ الراد بالحوض فى آيات اله : التتكل احالف الق » من تحسين القالات 
الباطلة » والدعوة إلا » ومدح أهاما » والإعراض عن الح » والقدح فيه 
وئی ھل 

فأ الله رسوله أصلا» وأمته تب > إذا روا من مخوض بايات الله 
بشیء ما ذكر » بالإعراض عنہم » وعدم حضور جالس الا ضين بالباطل 
والاسته رار على ذلك » حتى يكون البحث واللوض فى كلام غيره . 

فإذا کان ی کلام غیرہ » زال النہى اذ كور . 

فان کان مصلحة » کان مأموراً به » و إن کان غير ذلك » کان غير 
مفید ولا ا به . 

وفى ذم انلوض بالباطل » حث على الببحث » والنظر » وا مناظرة باحق . 

م قال : [ وإما ينسينك الشيطان ] أى : بأن جلست معهم » على وجه 
النسيان والغملة . 


[ فلا تقعد بعد النكرى مع القوم الظالين ] يشمل الطالضين بالباطل » 
وکل مکل بمحرم » أو فاعل حرم » فإنه محر الملوس والمحضور» عند 
حضور المنكر » الذى لا يقدرعلى إزالته . 


هذا النہى والتحرح » ان جاس معہم > وم بستعمل تقوی الله » بان 


کان یشا رکہم فی القول والعمل الحرم » أو يسكت عنهم » وعن الإنكار . 


فان سال قوع ان سال بان کن يام بالير » وينهام عن الشر 
والكلام اذى بصدر منم » فيترتب على ذلك زواله وتخغيفه ‏ فما لس 
عليه حرج ولا إتمء ومذا قال : 

[ وما على الذين يتقو من حسام من شیء ولکن ذکری لعامم 
يتقون ] . 

ا 0 > ویعظہم » لملم ا 

وی هذا دلیل ءا ا آنل لد که ن الکلام » ما يكون 
اقرب ال رل ود لوی 

وفيه دليل على أنه إذا كان الت ذكير والوعظ » ما زد الوعوظ شراً 
CE E EE E‏ 


» ۶ 
ممصو دا 8 


6 ف م کے . َ۶ 2 و ر وو 7 
g2‏ ذر الذن اتخذوا دي لما ولهوا وغرهم أيوة 


E Se E ES e Ae 
وَل ولا شفیع و ان تعدل کل عدل لا خد ما ا‎ 
القعود عن الماد أن غلهو ا ن ان2 ان وة ودد لار يك‎ # 
. له » ویبدلوا مقدوره فی ص‌ضاته وحابه‎ 

وذلك متضمن لإقبال القلب على الله ووجهه إليه > وكون سمى العبد 
اشا ودا NS Yella‏ 

هدا دو ادن اخقیتی » الذی يقال له دن . 


فما من زع أنه عل الى وأ اصاحب دن و توئ وقد اد دنه 
اوا 

بأن ها قلبه عن محبة الله ومعرفته » وأ قبل على كل مايضره » وها 
فى باطله » ولعب فيه ببدنه لأن العمل والسمى إذا كان لغير الله » فهو لعب . 


ذا > أض انه سال أن رك و عدر بولا مش به € وثنظ حال 
2 يتر و لغار ب ننطر 


درن أضال 6 ولا بار بمو غا ب إل أك : 


[ وذکر به ] ای : ذ کر بالقرآن ٤‏ ما ينفم العباد » أمراً » وتفصيلا ٤‏ 
وتحسينا له » بذ كر ما فيه من أوصاف الجسن »› E E AS‏ « 


وتفصيلا لأنواعه » وبيان ما فيه » من الأوصاف القبيحة الثنيمة » الداعية 
0 


e 
الذن ر سوا با گسبوا م د را با من تمم عاب أل“ با‎ 
449 7$ کانوا أ يكفرون‎ 


وكل هذا للا تسل نفس ما كسبت » أى : قبل اقتام المبد لإزنوب 


وتجرؤه على علام الغيوب » واستمراره على ذلاك المرحوب ۰ 


فذ كرها » وعظما » لترندع وتنزجر » وتكف عن فعاما 

وقول [ لس هما من دون اللہ ولی ولا شیع ] آی : قبل أن تحط با 
ذاو ہما » ثم لا ينفعما أحد من الللتق » لا قريب ولا صديق »› ولا يتولاها 
من دون الله أحد » ولا شفع ها شافع . 

[ وإن تعدل كل عدل ] أى : تفقدی بکل فداء » ولو علء الأرض 
دا[ وا ای ول عل ولا شد 

[ أولئك] الموصوفون عا ذكر [الذين أبسلوا] أى : أهلكوا وأيسوا 
من انليرء وذلك |[ ما كسبوا ٤‏ م ھر e‏ : ماء خار» 


٠ ] يكفرون‎ 


ا کہ 


ف أَلأرّض حیران ل ا يدعو له ا 


« [قل] اما الرسول لاش ر کین بالله » الداعين معه غيره» الذرن يدعو 
إلى ديهم » مبينا وشارحا لوصف اتم ٠‏ التى يكقن العاقل بذ كر وصفا› 
ق 
فإن كل عاقل إذا تصور مذهب المش ركين » جزم ببطلانه » قبل أن 
تقام البراهين على ذلك » فقال : 
[ ندعو من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ] . 
وهذا وصف » بدخل فيه »> کل من عبد من دون الله » فإنه لا نفع 
ولا يضر » ولس له من الأمر شىء » إن الأمر إلا لله . 
[ ونرد على أعقابنا بمدإذ هدانا الله ] أى : و نتلب بعد هداية الله لنا 
إلىالضلال » ومن الرشد إلى الى » ومن الصراط الموصل إلى جنات النعےء 
إلى الطرق الى تفضى بسالكما إلى المذاب الألم 1 
فہذه حال لا رتضما ذو رشد » وصاحما [ کالذی اسوه الشيامطين 
فى الأرض ] أى أضاته وتبته عن طريقه ومنمجه » الموصل إلى مقصده . 
فبتی [ حيران له أصحاب بدعونه إلى المدى ] والشياطين يدعو نه إلى 
الردی » فبقی بین الداعیین حاثراً . 
وهذه حال النا س كام » إلا من عصمه الله تعالى › فام مجدون فہہ 


هدی اله هو الهدى وَأمر نا لنسل الرب اللمبن 4۷١‏ وال 
OT ٤‏ م ر ص م 8 م 2 
أقيموا الصلوة وانقوه وهو الذرى اليه تحشرون ۷۲ وهو 


4 چ 


e‏ ا IE a‏ هه رر و 
الى خلق السَوّت والارْض ا يوم قول کن هکون 


جواذب ودواعى متعارضة » دواعى الرسالة والعقل الصحيح » والفطرة 
المستقيمة . 

[ يدعون إلى المدى ] والصعود الى أعلى عليين . 

واي الان و ما اكه وان الامار دواو > 
يدعو نه إلى الضلال » والنزول إلى أسفل سافلين . 

من الناس من يکون مم دای اشن ی امور کا راغ : 

وم من بالعکس من ذلك . 

ومنهم من یتساوی لدبه الداعیان » ویتعارض عنده الجا ذبان . 

وف هذا الوضم قرف اهل الاد هن عل الكقاوة: 

وقوله : [ قل إن هدى الله هو المدى ] أى : لس ادى إلا الطريق 
التی شر عا الله على لسان رسوله » وما عداه » فهو ضلال وردى › وهلاك . 

[ وأمرنا سل ارب العالمين ] بأن ننقاد لتو حیده » ونستسل لأوامر 
و'واهیه » وندخل حت عبودیته . 

فإن هذا » أفضل نعمة ة نم ا وال الاد وا کل وة 
أوصاما إلهم . 

[وأنأقيموا الصلاة] أى : وأمرنا أن ق الصلاة بأ رکا ہا وشرو طا 
وا و 


س )ع س 
روه و فة ر ر او ا د دوہ م ور 
قول ای له للك يوم "ينق فى الور علم لتيب وَألشمدَة 
8 مر و ی 
لمكم ا 4r‏ 0 
وهو لمکم ایی ۷ وج 


۽ 


[ واتقوه ] بفعل ما آمر به » واجتناب ما عنه نہی . 

[ وهو الذى إليه حشرون ] أى : بجمعون ليوم القيامة » فيجازيك 
بأمالک » خيرها ورا 

[ وهو الذى خلتق السموات والأرض بالحق ] ليأمر العباد وينهام » 
یمهم ویعاقہم . 

[ ووم يقول كن فيكون . قوله الحتق ] الذى لامرية فيه ولا مثنوبة» 
ولا يقول شیا عبثاً 

[ وله الك بوم بنفخ ف الصور ] أى : .وم القيامة خصه باذ كر مع 
أنه مالك كل شىء لأنه تنقطع فيه الأملاك » فلا يبق ملاك إلا اله 
الواحد القمار . 

[ عا الغيب والثهادة وهو الک البير ] الذى له الحكة العامة › 
والنعمة السابغة » والإحسان المظم > والعل الحيط بالسراثر والبواطن 


واللفايا » لا إله إلا هو » ولا رب سواه 


۳٣ —‏ س 
Ce‏ ے کے ٤‏ ٣ے‏ و 
وق ولذ قال برهم لابه »از أذ أصتتاما ءالمَه نى 


کر ا زی وا کے ر صا م کک وا ر ص 
أ ردك وقو مك فى صلل مين 4۷٤‏ ر كذلك ار اھ ول 


٭ بقول تعالی : واذکر قصة إبراعے › علیہ الصلاة والسلام > مثنياً عليه 

[إذ قال إ براحم لأبيه أ زر أنتخذ أصناما ة] أى : لا تنفع ولاتضر 
ولس ها من الامر شىء . 

[ إنى راك وقومك فی ضلال مبین ] حیث عبدتم من لا يسقحق من 
العبادة شتا » وت ركت عبادة خالقكم » ورازقکر » ومدبرک . 

[وكذلك] حین‌و فقناه للتو حيد والدعوة إليه [ رى إرادے مانگ ت 
السموات والأرض ] أى : ليرى ببصيرته » ما اشتملت عليه » من الأدلة 
القاطعة » والبراهين الساطعة[وليكون من الموقنين ] . 

فإنه بحسب قيام الأدلة » محصلله الإيقان » والعل التام » محميع الطالب. 

[فما جن علیہ اللیل] ای : أظر [ رآی کو کباً ] لعل من الکوا کب 
الضة ٤‏ لان خم بالذ کر » ندل على زیادته عن غیره . 

ولهذا س والله اع قال من قال : إنه الزهرة. 

[ قال ھذا ری ] ای : علی وجه التنزل مع اللصے ای : هذا ری › نبل 


ننظر » هل بسقحق الربوبية ؟ 


لاأفلن }1{ ُا اا ا قال ذا رف لا ا قال لن 


وهل بقوم لنا دليل على ذلك ؟ فإنه لا ينبغى لماقل أن بتخذ إلمه هواه 
غير حجة ولا رهان . 

[ فما أفل ] أى : غاب ذلك الكوكب [ قال لا أحب الآفلين ] 
أی : الذى يغيب ومحتنی عمن عبده . 

فإن المعبود » لا بد أن يكون قانما ,عصالم من عبده » ومدبراً له فى جميع 
شثونه . 

فأما الذي معضى وقت كثير وهو غاب » فن أبن يستحق العبادة ؟ ! 

وهل اتخاذه إا إلا من أسقه السغه » وأ بطل الباطل ؟ ! 

[ فما رأى القمر بازغا ] أى : طالعاً » رأى زيادته على نور الكوا كب 
ومخالفته ها [ قال هذا رى ] تنزلا . 

[ فلا فل قال : لن ا ہدنى ربى لأ كونن من القوم الضالين ] . 

فافتقر غانة الافتقار إلى هداب ربه » وع أنه إن | بېده ارہ » فلاهادی 
له > و إن م یعنه على طاعته » فلا معین له . 

[فلمارأى الشمس بازغة قال هذا رى هذا أ كبر] من الك وكب ومن القمر. 

[ فلا أفات ] تقرر حينئذ المدى » وامحل الردى [ قال يا قوم إفى 
برىء ما تش ركون ] حيث قام البرهان الصادق الواضح » على بطلانه . 


السمرا ت والارض تاوما آنا ين لمش رك کین ۷۹ حا 
فو فال ار یاف ألو وقد هدن ولا اف ما رکون به 
ماص ج رر ص سے سے 


إلا أن یشاء ری عبتا وسح ر ریکل تی علما آلا رون۸ 


٣ ا 2 ° ص‎ Ey e 


[ ا وجھت وجہی لاذى فطر السموات والأرض حنیفا ] أى : لله 
وة ما فل ا مرها فو من سر اة: 

[ وما أنا من الث ركين ] فتبراً من الشرك » وأذعن بالتوحيد » وأقام 
على ذلك البرهان . 

وهذا الذى ذكرنا ف تفسير هذه الآيات › هو الصواب . 

وهو أن امقام مقام مناظرة » من إبراھے لقومه > وبيان بطلان إهية 
هذه الأجرام العلوبة وغيرها . 

وما من قال : إنه مقام نظر فى حال طفوليته » فلاس عليه دليل . 

[ وحاجھ قومه قال : اتحاجونی فی اللہ وقد هدای ] ای : اى فائدة 
خحاجة من ل يتبين له الهدى ؟ 

فأما من‌هداه الله > ووصل إلى أعى درجات‌اليقين » فإنه - هو بنفسه - 
يدعو الناس إلى ماهو عليه . 

[ ولا أخاف ما تش رکون ۾ ] فإنما لن تضرلى » ولن تمنع عى من 

[ إلا أن یشاء ری شیٹا وسع ری کل شیء علا أفلا تتذ كرون ] 
عون أنه وحده - العبود المستحق العبوددة . 


{A\} E ۴‏ الذِنَ منوا م ا EF‏ اسو 
بش اوك ر الأ َم دون 4۸۲ ولك حجنا 


[ وكيف E TE‏ تم ] وحاھا حال المجز > وعدم النفع » 
ولاتخافون نك اش ر کت بال ا تزلبہ علیک علطا ] ای : إلامحرد 
اتباع هوى . 

[ فأى الفربقين أ حت بالآمن إن کت تعلون ] . 

قال الله تعالى فاصلا بين الفريقين [ الذين منوا وم يسوا ] 
ای : خلطوا [ إعا: نم بظال أولئك لم الأمن وم مهتدون ] الأمن من 
الخاوف » والعذاب والشقاء » والهدانة إلى الصراط الستقم 

فإن کا نوا م يلبسوا إعانہم بظل مطلقا » لابشرك » ولا ععامى » حصل 
لهم الأمن التام » والهدابة التامة . 

وإٺ انوا م يلبسوا إعانمم بالشرك وحده » ولكنهم يعملون 
الات + حل م امل لدا و أصلالامن ٠‏ وا ن ل محصل لھم کالها. 

ومفموم الابة الكرية » أن الذين م محصل لهم الأمران » | محصللم 
حداية » ولا أمن » بل حظمم الضلال والشقاء . 

ولا حكر لإراهى عليه السلام »> با بين به من البراهين القاطة 6ال 


[ ولاك حجتنا ١‏ تيناها إبراھے على قومہ ] ای : علا ہا علہم 


وفلجھم با . 


a A 1 


[ رفع درجاٽت من نثاء ] کا رفعنا درجات ب السلام ف 
الدنيا والآخرة» فإن العلل رفع اه به صاحبه » فو ق العباد درجات . 

خصوصاً » العام العامل » للعر > فإنه مجعله الله إماماً لاس » 
ب 

رمق أفعاله » وتقتفى آثاره » ويتضاء بنوره › وعشی بعامه فى ظلة 
: دمجوره َة 
قال تعالى [ رفع الله الذسن آمنو امن وات اود | العلل درجات ] . 
إن ربك حکم علم ] فلا يضع الع والححكة »> إلافى الحل اللائق 


هما » وهو أعلي بذللك الحل » وعا ینبنی له ۴ 


ay‏ 2 ر ا ت مرا ر٤‏ رګ و 
هدنا من قبل ومن ذريته داوود وسليمن وايوب وبوسف 


ت 


و 


وى ورون ولات رى اتسين 4 وز E‏ و 


% لما ذ کر اله عبده وخلیله ء راه عليه السلام » وذکر ما من الله 


2 
عليه به » من الم » والدعوة » والصبر » ذكر ما أ كرمه الله به من الذرة 
الصالة » والنسل الطيب . 

وأن الله جعل صفوة املق من نله »> وأعظم بهذه النقبة والكرامة 
الحسيمة » الى لايدرك لها نظير فقال : 

ES‏ هو اسم راتا او الت 

[ < ] منہما [ حدیناہ ] الصراط الستقے › فی عل وعله . 

[ ونوحا هدينا ]ه[ من قبل ] وهدايته أعلى أواع الهدايات اللاصة 
التى م تحصل إلا لأفراد من العال ؛ وه أولو العزم من الرسل » الذى 
هو أحدم . 

[ ومن ذريته ] حتمل أن الضمير عاد إلى نوح» لأنه أقرب مذ كور» 
لأن الله ذ کر مع من ذد کر »> لوطا » وهو من ذربة لوح » لامن ا 
ES‏ 

ومحتمل أن‌الضمير لعود الام لان السياة ف فیمدحه والثناء عليه 


ولوط ‏ وإن لم یکن من ذریته - فإنه من آمن على بده . 


— ۹ 


ألمالحبن 4$ وإنمعيل اسع 
سے ت ES‏ 


: { 


لا ی الین ۸ وَين ابام 


8 ,اء م ا ٤ O NE‏ 2 
تپ و إخو م بینم وھد نم إل صراط تق (۸۷) 


ص ت 


فكان منتبة اللليل وفضيلته بذلك » أبلغ من كو نه جرد ابن له . 

1 داود وسلمان [ ن داود 1 ووب ویوسف [ ن يعقوب . 

[ وموسى وهرون ] ابی عمران . 

[ وکذلك ] کا اصلحنا ذرية إبراحم اليل » لأنه أحسن فى عبادة 
به ؛ وأحسن ف ع الق كذلك . 

[ ری 2 ا نجعل لهم » ٠ر‏ الثناء الصدق » والذرية 


[ وز کریا ومحیی ] انه [ وعسی ]بن م . 

[ وإلياس كل ] هؤلاء [ من الصالين ] فى أخلاقمم وأعالهم › 
وعلوممم » بل م سادة الصالحين وقادتهم » وأ متهم 

[ وإجعيل ] ان إ براحم ااا ٤‏ الذى هو أفضل الشعوب » 
وهو الشعب العرلی » ووالد سید ولد آدم » مد صلی الله عليه وسل . 

[ ویوس ] بن متی [ ولوطا ] بن هاران» خی إبراھے . 

[ وكلا ] من هؤلاء الأنبياء والرسلين [ فضلنا على المالمين ] لأن 
حرجات الفضائل اربع — وهی الت ذکرها الله بقول 


E 
ذلك دی الو دی به من ساد بين اة ول اشر كوا لبط‎ 

أ ا لون {AN} Ù‏ 1 ك أن انم | الک 
وار فان ا هرل وقد ا م فوا وا 


ا بطع الله a‏ فأولئك مم الزن نعم الله علم من النبيين 
والصدثةين والشہداء والصالين ] . 

فهؤلاء من الدرجة العليا » بل م أفضل الرسل على الإطلاق . 

فاارسل الذنن قم اله فی كتابه » أفضل من م بقصص علينا بام 

[ ومن آبائہم] ای : 0 دؤلاء اذ کورن [وذرياتم وإخوام] 

أی : وهدينا ا هؤلاء وذریاتم وإخوا مم 

[ ذلك ] الهدى المذ كور[ هدى الہ ] الذی لا هدی إلا هداه . 

[ دی به من یشاء من عباده ] فاطلبوا منه المدی فإٹ م ہدک » 
فلا هادی لک غیره » ومن شاء هدایته » هؤلاء ااذ کورون . 

[ ولو اش رکوا ] على الارض والتقد ر [ لبط عنہم ما کا نوا بملون]۔ 

فإن الشرك بط للعمل » مو جب لاخلود فى النار . 

فإذا كات هؤلاء الصفوة الأخيار › لو اش ركوا س وحاشام ‏ 
لبطت أعالهم » فنیرم أو 


[ ولتك ] للذ كورون [ الذسن هدی الہ فہدام اقتده ] أی : :ام 

اارسول الكرم س خلف هؤلاء الأنبياء ء الأخيار » واتبع 2 

وقد امتثل صل الله عليه عليه وسل » فاحتدي دی الرسل قله » وجمع کل 
کالی فیہم ۔ 

فاجتمعت لدبه » فضائٔل وخصائص »› فاق ہا ج يع العالمين » وكان سيد 
الرسلين » و إمام اتقون » صلوات اله وسلامه عليه وعامم أجعین . 

وبهذا اللحظ » استدل بهذا من ادل من الصعابة » أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل » أفضل الرسل كلم . 

[ قل ] للذين أعرذوا عن دعوتك :[ لا سالک عليه أجرا] . 

أف :لاط مغرما ومالا » جزاء عنإبلاغی یاک ودعوتی 
لک فیکون من أسباب امتناعك» إن أجرى إلا على الل . 

[ إن دو إلا ذکری امالین ] يذ کرون به ما ينن مم ٤‏ فیغماونه » 
وما يضرم » فيذرونه . 

ويتذ كرون به »معرفة رمم » بأسماله » وأوصافه . 

ويةذ كرون به الأخلاق الجيدة » والطرق الموصلة إاما » والأخلاق 
ألرذيلة » و الطرق المفضة إلا . 

فإذ اکان ذ کری مالين » كان أعظٍ ET‏ م اه اعاییم ٤‏ عام 


قبوها والدٌكر عاما . 


ا و ا که n‏ ا کے ولاو 

90< 9 وما قد روا الله حل قدره اد قاڵوا م ارل لله 

سے 2 ا و م ں ٤٭ےاے M2 ٥9‏ ر ر ر٠‏ 

على لشر من شىء قل من اترل 1 الى ۽ به موسى 

E 

نورا وهدی للناس بجعلاو یه قرَاطسش ښدوما وتحمفول ثرا 
ی و ر ر ا کے 2 ر ے2 ت 


ا هذا تشنيع على من نف الرسالة » من الببود والش ركين ۽ وزع أن‌ اش 
ما ازل على بشر من شیء . 

ممن قال هذا » فا قدر الله حق قدره » ولا عظمه حق عظمته . 

إذ هذا » قدح فى حکته » وزع انه بترك عباده هلاء لا امم 
ولا ينام . 

ون لأعظم منة » امتن الله بها على عباده » وهى الرسالة »الى لاطريق 
للعباد إلى نيل السعادة » والكرامة » والفلاح » إلا بها » فأى قدح فی اه 
أعظم من هذا ؟! ! 

[قل] م مازما بفساد قوم وقررم » جا به يقرون = : [ من أنزل 
الكتاب الذى جاء به موسى ] وهو التوراة العظيمة [ نورا ] فی ظلات 
الجہل[ وهدى ] من الضلالة » وهاديا إلى الصراط المستق علنا» وعلا » 
وهو الىكتاب الذى شاع وذاع » وملا ذكره القلوب والأساع . 

حتی آمهم جماوا بتناسخو نه فی القراطیس » ویتصر فون فيه جا شاءوا۔ 

فا واف أحواءم منه » أبدوه وأظهروه »وما خالف ذلك » أخفوه 
وكتموه » وذلك کثیر . 


ع e‏ کہ ا ھت م رص 
9 وها ارا د ق اذى ین يدير 


دی اں 


م وع 
رت ھ > 


انر آم ال رو" و وان اون بالأخرَة ومون 
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[ وعم ] من العاوم » التى بسبب ذلك الكتاب ال ليل « ما م تعلموا 
ام ولا باو ] فإذا سألنهم عن من أنزل هذا اللكتاب الموصوف بتاك 
الصفات _ فأجب عن هذا السؤال . 

[ ذرم ف خوضېم يلعبون ] أٌى: ا رکم بخوضواف الباطل؛ ويلعبوا 
ما لا فانّدة فيه » حتی يلاقوا يوممم الذى يوعدون . 
٭# اى [وهذا] القرآن [ كتاب أنزلناه إليكمبارك] أى: وصفه البركة . 

وذلك لكثرة خيراته » وسعة مبرانه . 

[ مصدق اذى بین يده ] ای : موافق للكعب السابقة » وشاهد 
ها بالصدق . 

[ ولتنذر أم القرى ومن حوها ] أى : وأنزلناه أيضاًء لعنذر أم القرىء 
وهى : مكة الكرمة » ومن حوها » من ديار المرب بل» ومن سائرالبلدان . 

فتحذر الناس عقوبة الله » وأخذه الأمم » وحذرم مما وجب ذلك : 

[ والذين يؤمنون بالأخرة يؤمنون به] لأن الحوف إذاكانف القلب» 
عمرت ارکانه » وانقاد لمراضی اله 

[وم على صلاتہم بحافظون ] ای : بداومون علا » ويحفغاورن 
ار اھا ود ودا ٤‏ جروا وا ایا ۽ ومکا ا : نیما ان مهم . 
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چ .ون شال : لا أحد أعظام FEN E‏ کر ا ما »> من كذب 
على الله . 

بن نسب إل اللہ قولا او حکا وھو تمالی بریء منه . 

وإما كان هذا أظر املق » لأن فيه من الكذب » وتغيير الأديان > 
أ فوا و و 6 ون د إل ا ما هین ا کر اا سد 

ويدخل فى ذلك » ادعاء النبوة» وأن الله وحى إليه » وه و كاذب 
فی ذلك . 

فا نه ا على الله » وجرأته على عظته وسلطانه ‏ یوجب 
فل الان أن يتبعوه » ويجاهده على ذلك » ويستحل دماء من خالفه 
و موالم. 

ويدخل فى هذه الآبة »كل من ادعى النبوة» كسيلة الكذاب »> 
والأسود العنسى » والختار » وغیرم ممن اتصف بدا الوصف . 

[ ومن قال سأآنزل مشل ما أنزل الله ] اى : ومن أل من زعم » 
أنه مدر على ما يدر الله عليه » وی جارى الله فى أحكامه » ويشرع 
من الشرام »کا شرعه الله . 

ويدخل ف هذا» كل من زعم أنه بقدر على معارضة القرآن » وأ نه 
فى إمكانه » أن بأتى بمثله . 


س و ٣ع‏ س 


2 oo م‎ ٤ ٤ 
ارم آخر جوأ شك ايوم ُرَو عاب اون با کت"‎ 
4٩۴[ غ ت کیژون‎ EEE E 


وای ظط أعظم من دعوى الفقيرالعا جز بالذات »الناقص م نكل وجه » 
مشاركة القوى الغنى » الذى له الكال للطلق » من جميع الوجوه » فى ذاته » 
و اانه وصفاته ؟ !! . 

ولا ذم الظالين » ذ كر ما أعد هم من المقوبة فى حال الاحتضار » 
ويوم القيامة فقال : 

[ ولو ترى إذ الظالون فى غمرات الوت ] أى : شدائده وأحوال 
الفظيعة ةو كر به :الشيعة ت رامت أسا عالا وح لا تدر از اصت 


[ واللاتكة باسطوا أيدممم ] إلى أ ولئك الاين الحعضرين بالفرب» 
والغذابا. 


ولون م عند منازعة رواحم وقلقها ¢ و تعصما عن اروج 
من الأبدان : 

[ أخرجرا a‏ اليوم مجزون عذاب المون ] أى : العذاب الشديدء 
الذی ہین ویذلک والجزاء من جنس العمل . 

فان هذا المذاب [ عا کت تقولون على ايله غير ا حى ] من کذبک 
عليه » ور دک للح » الذی جاءت به الرسل . 


او ن يانه نستکبرون ] ای : : تترفعون عن الاتیاد لہا » 
والاستسلام کک 


۳۹ س 
إ١‏ ا 7 ا 
و جٿتمو ا فر دی کا ab‏ اول مرد ور 


e‏ کر 2ي دك 
ا که ورا راب ظھورکر" 0 ر اسک شفعا و الذان 


وف هذا دلیل على عذاب البرزخ و نعيمه 1 

فإن هذا الإطاب »› والعذاب الموجه الم إنما هو عند الاحتضار »› 
وقبيل الوت وبعده. 

وفيه دليل » على أن اروج جنم » بدخل وخرج » ويخاطبب» ويسا كن 
الجسد » ويفارقه » فہذه حالم فى البرزخ . 

وما بوم القيامة » فإلم إذا وردوها » وردوها مفلسين فرادى 
بلا اهل ولا مال وارلا ولا جنود» ولا أنصار ٤‏ کا خلقهم الله اول 
مرة » عارین من کل شیء . 

فإن الأشياء؛ إا تتمول و محصل » بعد ذلك » بأسبا مہا » لىی أسباما. 

وى ذلك اليوم تنقطع جميع الأمور » الت ى كانت مع العبد فى الدنياء 
سوى العمل الصا » والعمل السىء» الذى هو مادة الدار الآخرة » الذى 
تنشاً عنه » ویکون حسنہا وقبحما » وسرورها وغومها » وعذابماونعیمپاء 
بحسب الأعال . 

فہی الى تنفم » أو تضر » وتسوء أو تسر . 

وما سواها » من الأهل والولد » والال والأنصار » فعوار خارجية »> 
وأوصاف زاللة » وأحوال حائلة » ولمذا قال تعالى : 

[ واقد جت ونا فرادی کا خاقنا کہ اول مرۃ وترکتم ما خولتا م ] 
اى : أعطیناک » وأنعمنا به علیک [ وراء ظہورک ] لایغنون عن شياً : 


زم فیک کا َد اتقطع نک“ وم کر 
ا کت ترون 4 249 


| وما ری مع شفعاءک » الین زعت أ ہم فیک ش رکاء ء. 


الو ن ون ا معه e‏ > والانبياء » 
4 والصالين ¢ و غر 3 ê‏ 


وکلهم لله» TT‏ حاون هذه الخاوقات تصياً من اش ا 


ف عبادتہم . 

وهذا زم ف وغل > فإن اجيم ET‏ مالكب 
والمستعحى لعبادتہم . 

2 اکم فی المبادة »> وصرفهما لبمعض العبيد تنزیل م E‏ 
الاك » فيو بخون وم القيامة وبقال ى هذه المقالة . 


[وما ری مع شغعاء لذن زعم امم فیک شرکاء» لقد تقطع بیک]. 

ای : طعت الوصل والأسباب نکم وبين شرکائک » من الشغاعة 
وغیرها. 

[ وضل عنم ما کت تزعون ] من ارح » والأمن » والسعادة » 
والنجاة » الى زیا لک اقطان وساف فك بک فطقت بہا السنتک. 


yy الراطا‎ e 


. اانترون لأشسكي » وأهليكم » وأموالكم‎ ٠ 


2 بخبر تعالى » عن كاله » وعفامة سلطانه > وقوة أقتدأره » وسعة رحهمته › 
وعوم کرمه » وشدة عنایته مخاقه » فتټأل : 
[ إن امه فالق الحب ] شامل لكل البوب » التیيباشر الناس زرعماء 
والتی لا یباشر وا »کالحبوب التی بشما الله فى البرارى والقفار . 
ٍ فيفلق الحبوب عن الزروع والنباتات » على اختلاف انواعما » 
وأشکالہا » ومنافعا . 
ويفاق النوى عن الأشجار »من التحيل ٠‏ والنوا كه + وغير ذلك : 
خينتفع ما انحای ¢ من الأدميين والأنعام 4 والرواب 2 
و رتعون فما فلق اله » من الحب » والنوى . 
ويتاتون » وينتفعون بجميع أنواع المنافع » التى جعلها الله فى ذلك . 
م اه من ره وإحسانه ما هر العقول » ويذهل الفغحول ۰ 
و برهم من بدام صنعته » وکال حکته » ما به عرفو نه ويوحلونه ؛ 
وون آ6 هو إلى + وان اد اوا اط : 
[ حرج الى من الت ] كا يخرج من انى حيواتاً »ومن البيضة فرخاء 
ومن اللحب واللوق »زعا وشا : 
[ ومخرج امیت ] وهو الذی لا نو فيه » أو لا روح[ من الى ] . 
کا رج من الاشجار والزروع » النوى » والحب » ورج من الطاثر 
بيضا ومحو ذلك . 
[ ذل ] الذى فعل ما فعل » وأنفرد علق هده الأشياء وتدیرها 
| الله ربكم ] أى : الذى له الألوحية والعبادة على خاقه أجعين . 


۳۹ س 


° م و ع م ت وہ N ASE‏ 
الإصباح وَل الئل سكتا وألشفس وَألقمر حبانا ذلك 


وهو ألذى ر جمیع الما لين بنعمه »› وغذاھم بکرمه 

[ فان تۇفكون [ ای : اك تصرفون ٤‏ وتصدون عن عبادةمن هدا 
شأنه » إلى عبادة من لا علك لنغسه E AVES‏ حياة» 
ENS‏ 

ولاد كر تعال» مادة خلى الأفراتة د ك متته ية للا كن» 
وخلقه كل مايحتاج إليه العباد »> من‌الضياء » والظامةء و مايترتب على ذلك » 
أنواع المنافع والصال فتال : 

1 فال الإصباح ] آی : آنه فااقی الجب والنویى > كذلك هو فال 
ظلمة الليل الداجى » الشامل لما على وجه الأرض » بضياء الصبح الذى 
يغلقه شيا فشيثاً » حتى تذحب ظلمة الليل كلما » و جلف الضياء و النورالعا 
اذى یتصرف به اللملی 4 فی مصا لیم ¢ ومعا يېم ¢ ومنافع ديم ودنيام 

ولا كان الملى عحتاجين إلى السكون والاستقرار والراحة »› التق لاتم 
إلا بو جود النهار والنور [ جعل] الله [الليل سكنا ] يسكن فيه الأدميون إلى 
دورم ومنامهم » والأنعام إلى مأواها » والطيور إلى أوكارها › فتأخذ 
نصا من اأرأحة . 

. اله ذلك » بالضياء » وهكذا أ بداً إلى بوم القيامة‎ e 

[ و ] جعل تمالى [ الشس والقمر حسبانا ] هما تعرف الأزمنة 
والأوقات ¢ فتنضرط ذلك أوقات العبادات ¢ وال امعامالات ¢ ولعرف 
ا دة ما مى من الأوةا ت ال لا وغورد القن والشر ةوقا را 
واختلافما - لا عرف ذلك » عامة الناس » واشت ركو انى علمه . 


بل كان لايعرفه » إلا أفراد من الناس » بعد الاجتهاد » وبذلك يفوت 
من المصا م الضرورة » مايفوت . 

[ ذلك ] التقدير المذ كور [ تقدر العزبز العلے ] الذی - من ا 
اقادت ل ا ات ا د م ام غت 
لاتقعدی ماحده الله لپا » ولا تتقدم عنه ولاتأخر . 

[العلم ] الذىأحاط عامه » بالظو اهر والبواطن » والأوالل والأواخر . 

ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمه » تسخير هذه الخاوقات العظيمة > 
على تقدر » ونظام بدیع > حيرت العقول » فی حسنه » وکاله » وموافقته 
لصاح والحج. 

[ وهو الذى جعل u‏ التجوم لنہتدوا ہا فى ظامات البر والبعر ] 
حين تشتبه علي السالك » و بتحیر فی سيره النالك: 

عل الله النجوم » هداية لاخلتق إلى السنيل » القى بحتاجون إلى ساو كبا 
اسا بم » ومجاراتهم » وأسنارم . 

مہا بجوم لاتزال ری ٢‏ ولا سرغن غاا : 

ومنها : ماهو مستمر السير » يعرف سيره » هل العرفة بذلك »> 

ويعرفون به الجات والأوقات . 

ودلت هذه الآية وحوها » على مشروعية تع سير الكوا كب وعالما 
الذى يسمى عل التسيير » فإنه لاتم المداية ولا تمكن » إلا بذلك . 
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[ قد فصلنا الآیات ] ای بیناها » ووضحناها » ومیزنا کا ل جس ونوع 
منها عن الآخر » محيث صارت آيات الله » بادية ظاهرة . 

[ قوم مسون ] أى : لأهل العل والمعرفة » فإنم الذين يوجه إلبم 
الحطاب » وبطلب منهم الجواب . 

لاف أعل المبل والفاء + المرضين من آات اله » وعن العم الذى 
جاءت به الرسل » فإن البيان لايفيدم شيثا » والتفصيل » لابزيل عن 
ملتبسا » والإیضاح لا یکشف لهم مشكلا . 

[ وھو الذی انشا ک من تفس واحدة ] وهو : آم عليه السلام . 

انشا ايله منه هذا المنصر الآدعى ؛ الزى قد ملا الأرض . 

ولم بزل ف زيادة ونمو » الذى قد تفاوت فى أخلاقه وخلقه » وأوصافه». 
تفاوتا لامكن ضبطه » ولايدرك وصفه . 

وجعل الله لهم مستقراً » أى منتهى ينتهون إليه » وغاية يساقون إلا 
وهى : دار القرار » التى لا مستقر وراءها » ولاممابة فوقا . 

فهذه الدار» هى الى خلق الللى لسكناها » وأوجدوا فى الانيا » 
لسعوا فی أسبا ما » التى تنشأً عليما وتعمر ا . 

وأودعهم الله فى أصلاب آباهم » وأرحام أمهاتم »ثم فى دار الدتياء 
ثم فى البرزخ . 

كل ذلك » على وجه الوديعة › التى لانستقر ولانبت ؛ بل تقل منپا > 
حتى بوصل إلى الدار » التى هى المستقر 


E =‏ 
ا ألایت لوم a‏ ن “E {AA}‏ 
GB2-‏ وهو لدی NT‏ ا به تبات 


ص 


کل کی٤‏ کاخ رتا ولھ ضرا رح ونه حا مرا کا وَين قل 


وما هذه الدار > فإما مستودع ومر . 

[ قد فصانا الآيات لقوم ينقهون ] عن الله 
عنه حججه » و ناته . 

# وهذا من أعظم مننه المظليمة » الي يضطر إليما املق » من الآدميين 

وغیرشم . 

وخو أته > ألزل من السماء ماء متتابعاً > وقت حاجة الناس إلية > 
فأنبت الله به کل شیء » ما يا کل الناس والانعام . 

فرتع الاق > بفضل الله » وانیسماوا برزقه » وفرحوا بإحسانه » وزال 
عنم الجدب والقحط . 

ففرحت القلوب » وأسفرت الوجوه » وحصل للعباد من رحة الرحن 
ارح ا يتمتعون »بوبه رون »ما يوجن لپم ٤‏ أن يرذلا جېدھ» 
EE‏ النعے » وعبادته والإنابة إليه > والحبة له 

ولا ذ كر عموم ما ينبت بالماء» من أنواع الأشحار » والنبات › 
ذ کر الزرع والنخل ٤‏ لکٹرۃ تنما وکو نما قو لأ كث الناس فقال : 


)١(‏ قوله ( وعبادته والإنابة إليه » والحبة له ) هذه الأسماء الثلاثة 
منصوبة » لاما معطوفة على قوله (جمده الذى هو مفعول بهل «يبذلون»). 
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لات قوم ویون ٠3‏ 4 


[ فأخرجنا به خضراً لخرج منه ] أى : من ذلك النبات الخضر 


۶ ٣ 2 

[ حبا مترا کا ] بوضه فوق بعص من ر ۰ وشعیر »> وذرة» وآرز»› 
وغیر ذلك ¢ من افا الزروع د 

وف وصغه باه را کب إشارة الى حبو به متعددة » وجيمبا 
نستمد من مادة واحدةة وه ل تلط¿ بل هى متفرقة اللمحبوب » ختمعة 
الأصول . 

۶ ا ۴ 0 

أ ضا کر »> ومول ریما وغاتہا» ليبق اصل البدرء 

ویبق ية كشيرة للا کل والادخار. 
ومن اسل ] أخرج الله [ من طلعا ] وهو الكفرى » والوعاء» 

فل تور الو مب ذلك الوعاء [ قنوان دانية ]آى : قريبة 
سهلة التناول » متدلية ء ن رادها > محيث لا يعر التناول من النخل 
وإن طالت » فإنه بوجد فا اکرب وص اق » پل صعو دها . 

]د[ أخرج تعالى بالماء [ جنات من أعناب والزيتون واارمان ] . 

فهذه من الأشجار الكثيرة التفع » العظيمة الوقم » فازلك خصصہا ای 
انه فد ان م جيم الأشحار والنباتات . 

وقوله [ مشتما وغير متشا به ] بحتمل أن برجم إلى الرمان والزيتون › 


e: 
. ی : مشتمها فی شحره وورقه » غير متشابه فی ره‎ 


س £ س 


وبحتمل أن رجع ذلك » إلى سار الأشجار والفو اكه » وأن بعضا 
مده سه دعضه N E‏ > و يعفا لا مشاة 
دنه وبين غیره . 

والكل ينتفع به العباد» وبتفكهون » ويقتاتون » ویعتبرون » ودا 
ا تعالی بالاعتبار به » فقال : 

[ انظرو ] نظر فكر واعتبار[ إلى بره ] أى : الأشجار کہا ء 
خصوصا + النخل ٤‏ إذا مر 

[ وينعه ] اى : انظر وا إليه > وقت إطلاعه » ووقت نضحه وإيناعه . 
فان ف ذلك 2 ¢ وات ¢ ستدل ا علىرحهة ا »و سعة | حسانه وجو ده 
E‏ اقتداره وعنايته لعا ده ۰ 

ولكن لبس كل أحد يعتبر ويتفكر » ولإس كل من تفكر ٠‏ أدرك 

وهدا قید تعالی الانتفاع بالآيات » با م منين فال : 

[إن ف ذلك لايات قوم يؤمنون ] فإن الؤمنين ىلېم ما ممم 
من الإمان » على العمل مقتضيانه ولوازمه » التى منہا: القفكر فى آيات ايء 
والاستنتاج منہا » ما راد منہا » وما تدل عليه ETT‏ 


L~‏ ت 


و 3 ا کے ا S8‏ ت 
> وَحعَلوا لر E‏ الحن وَخلقهم ل نین 


رعا ۱ 


ا م ا م 
لک 
لسكَو 


بات بير ع سبخنة تمل ا يصفون (۰١‏ جرم 


# خرتعالى + أله مع إحسانه لعباده » وتعرفه إلبهم » باياته الببنات» 
وحججه الواضحات - أن امش ركين به » من قرش وغيرم » جعاوا له 
شرکاء » يدعوم » ویعبدو نهم » من الجن » واللاکة » الین م خلق 
من خلق الله » ليس فم من خصاص الربوبية والألوهية شىء . 

غعاوها شرکاء » لن له التق والأس » وهو العم بسار أصناف النم» 
الدافع ميم النقم . 

وکا ری اا ون ای اکا وروا من تتا : 
ا تفسہم لله » نین وبنات» بغر عل منہم . 

ومن أظلم من قال على الله بلا عل » وافتری عليه أشنم النتقص » الذى 
حب تازه ايله عنه ؟!! . 

وهذا لزه نفسه عما اقتراه عليه امش ركون فقال : 

[ سبحا نه وتعالى عا يصفون ] فإنه تعالى » اأ وصوف بک ل کال » المنزه 
عن كل نقص » وآفة » وعيب . 

J‏ بديع السموات والأرض ] أى : خالقما » ومتقن صنع تما › على غير 
عثال سبق » بأحسن خلق » و نظام » وبهاء . 

لا تقرح عقول أولى الألباب مثله » ولس له فى خلقهما مشارك . 

[ أن کون له ولد وم تكن له صاحبة ] أى : كيف يكون لله الولد » 
وهو الإله السيد الصمد » ألذى لا صاحبة له » أى : لا زوجة له » وهوالفنى 


(م ۱١‏ ج ۲ تيسبر الرحمن) 
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الارض ای یکو ن ل وَل إو كن ل م صحيّة ا شى 
وهو 6 ٹئء عل 4۱۰۱3 E‏ آله رب م لا إل إلاهو 


ن ریو ر 
ا شىء وا رش لی کل شىء و E‏ 1¥{ 


عن مخاوقاته » و كلما فتيرة إليه » مضطرة فى جيم أغرا ا 

والولد لابد آن یون من جس والده . 

a 

ولا ذكر عصوم خلقه للاشياء » ذ كر إحاطة ء ا 8 

[ وھو بکل شىء عا ۾ ]وی ذ کر العم بعد الخلتق » إشارة إلى الدليل 
العقلى E‏ الخاوقات » وما اشتملت عايه»من النظام 
التام » و الخاق البادر 

فإن فى ذلك » دلالة على سمة ع الخالن وکل کته کا قال تعالی : 

[ آلا بعل من خاتی وهو اللطیف الطہیر ] وکا قال تما : 

[ وهو الللاق العلے ,[ذ ذا۔ک الذی » خاق ما خلق وا 

[ ذ e]‏ لوه المعبو د » الذى يستحق اة الذل لهو اة 
الحب . ارب » الذى رى جميع الحلق بالنعم » وصرف عنم صنوف النقم . 

[ لا إله إلا حو خا ll‏ ىء فاعبدوه ] آی : إذا ا عقر وثيت » أ ته 
اله الذی لا له إلا هو » فاصرفوا له جع أنواع العباد: » وأخلصوها و 
واقصدوا ہا وجه . 

فإن هذا هو القصود من الخلق » الذى خلقوا لأجله [ وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون ] . 

[ وھو علی کل شی ۽ وکیل ] ی : : جيم الأذياءء حت وكالة اله 


E SA ود‎ 


ومن الملوم > أن الأ اصرف فيه يكون استتامته ء و مامه »و كال 
انتظامه » بحسب حال ال وکیل عایه . 

ووكالته تعالى على الأشياء » ليست من جنس وكالة الخلق » فان 
وکالتہم » وكالة نيابة » وال وکیل فیا » تاب ل وکله . 

وأما البارى » تبارك وتعالى » فوكالته من نفسه لنفسه » مقضمنة لكال 
الل ¢ و حسن التد بر والإحسان فيه ¢ والعدل . 

فلا کن أ حداً ٤‏ أن ستدرك على ايه ¢ ولا ری فی خاقه خلا( 4 
لاور 6 ولاق درو قا وا 

ومن وکالته : اال ٤‏ وکل بیان دینه > وحفظه عن المزيلات 
والفرات راھ لى حفظ الؤمنين وعصمتهم عا ,زيل إيعانمم ودينمم . 

[ لا تد رکه الأبصار ] لعظامته » وجلا وکاله . 

أی : لا ترط ه الأيضار وان ک نت تراه فى الأخرة > وتارجح 
بالنظر إلى وجهه الكرى . 

فننى الإدراك » لا يننى الرؤية » بل يثبتا با مفموم ت 

فإئه إذا تى الإدراك » الذى هو أخص أوصاف الرؤبة » دل على أن 
الرؤية ثابتة . 

فإنه لو أراد نفى الرؤية » لقال « لا تراه الأبصار » و حو ذلك . 

فمل أنه لبس ف الآية > حجة الذهب العطلة » الذين ينفون رؤية ريم 
فى الأخرة. 
بل فا ما يدل على نقيض قوم . 


~E - 
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وما | بحقيظ £ ١‏ 0 0 


[ وهو يدرك الأبصار ] أى : هو الذى أحاط علمه » بالظواهر 
والبواطن » ومع » جميم الأصوات الظاهرة » والغية وبصره › بحميم 
البصرات » صفارها » وكبارها » ومذا قال : 

[ وهو اللطيف المبر ] الذى لطف علمه وخبرته » ودق » حتى أدرك 
ال ار و ااا و ااه و الو اط : 

ومن لطفه » أنه يسوق عبده إلى مصالم دينه » وبوصلما إليه بالطرتى › 
ا 

وبوصله إلى السعادة الأبدية »> والفلاح السرمدى » من حيث 
لا حتسب . 

حتى إنه يقدر عليه الأمورء التي يكرهما العبد » ويتام منها » ويدعو الله 
ن راما » لعلهه أن دينه أصلح » وان کاله متوقف علا . 

فسبعان اللطيف لا يشاء » اارحع با لمؤمنين . 

[ قد جام بصائر من ربک فن أبصر فلنفسه ومن عى فعليها وما أًنا 
ale‏ عفيظ ]. ٠‏ 

لا بين تعالى من الآيات البينات » والأدلة الواضحات » الدالة على 
احق جيم الطالب والقاصد » تبه العباد علا » وأخبر أن هدايتهم وضدها 
لأنفسہم > فقال : 

[ قد جاءک بصالر من ربک ] ی : آیات » تبین ال مق » وتجمله للقلب » 


عع س 


ازل الشمس للا بصار ٠‏ لما اشعملت عليه ٤‏ من اقصاحة اللفظ ٭ وينه + 
ووضو حه » ومطابقته لمعانى الجليلة » وال قاق الجيلة » لأنما صادرة من 
ارب » الذى رى خلقه » بصنوف نعمه الظاهرة والباطنة › التي من أ فضاما 
وأجلما » تبيين الآيات » وتوضيح المشكلات . 

[ ن أبصر ] بقلت الآيات » مواقع العبرة» و عتقضاها [ فلنفسه ] 
فإن الله حو الغنى الجيد . 

( ومن عى ) بأن بصر »> فل يتبصر » وزجر > فل يزجر » وبين له 
الحتى » فا اتاد له ولا تواضع » فإنما مضرة عاه عليه . 

[ وما أ ] أا ارسول [ علیک محفيظ ] أحفظ أعالك و أرقا على 
الدوام ء إا على البلاغ البين » وقد أديته ء وبلفت ما أنزل الله إلي» فهذه 
وظيفتي » وما عدا ذلك » فلست موظفاً فيه . 


)١(‏ ف الأصل ااطبوع كانت العبارة هكذا ( عاه مضرته ) وهو خطأً 
واضح فلزا صححنا العبارة کا تری لينتغام الكلام ن 


E0. — 


و وَكذلك E‏ 


* 


قوله تعالى ( وكذلك نصرف الآيات ) الكاف فى موطع نصب صنة 
ادر ادو ف ما 3ات ر ا ل ا ر عكڭ: 

والتصريف معناه : التنويع . 

والمراد : أن اله تعالی »ينوع يات الدالة على امعان الرائعة» الكاشفة 

ع اقاي الفا لارا أون ميل و 
ارتق عن إدراك الخاوقين . 

قول لمال( و لقو وا :درست جر ابه دوف ۲ د ره ۵ وکن 
نصرفها 1 تفعل مأنقعل من التصريف المذ كور |[ معنى درست ] تعامت. 

وقرأت كتب أهل الكتاب أى : قدمت هذه الأية ومضت . 

كا قالوا : أساطير الأولين » تلقاها من مضوا من أهل الكتاب من 
الأم السابقة . 

( وليتولوا درست ) علة لفعل قد حذف » تعويلا على دلالة السياق 
عليه . 

أى » وليقولوا : درست تفعل مأ نفعل » من التصريف المذ كور . 

واللام للعاقبة والصيرورة» والواو اعتراضية . أى : لتصير عاقبة اہم 
إلى أن يقو لوا درست وهو کقوله تعالى . 

( فامقطه آل فرعون کون م عدوا وحزنا ) وم ل بلطو المداوة 
و التقطوه » ايصير لم قرة عين »> ولكن صارت عاقبة أمرم إلى 
العدا 


ot 


a 
2 


ق EF‏ 2 ہہ چ ت ت ر کے 
لقوٴم امون (۰٥‏ اتب م اوحی اليك من ربك إ 
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ولو شاء أله ما اكوا‎ )۰١( إلا هو وَأعرض عن ألم رکبن‎ 


وكذلك الآبات > صمر فت للشيين »و تصرف ليقو لوا : درست . 

ولكن حصل هذا القول بتصمريف الآبات كا حصل التبين » 
به به . 

وقوله تعالی [ ولنبینه ] آی : الفرآن » و إن ) جر له ذکر » الکونه 
فاا أو الآيات » لأنما فى معنى القرآن . 

[ لقوم بعلمون ] الحتق من الباطل . 

و تمل معنی الأبة : 

ومشل هذا القنويع البديع فى عرض الالال الكو نية » نمرض آياتنا 
فى القرآن منو عة مفصلة»لنقي الحجة بها على الما حدين » فلا لجدوا الاختلاق 
والىكذب » فين وك بأنك تمهت من الناس » لامن الله » ولنبين ما لزل 
إليك من القائق » من غير تأثر هوى » اتوم يدركڪون المحق » 
ويدعنون له . 
» اتبع س أيها النبى س ماجاءك به الوحى من اء مالك أمرك > 
ومد ر شثونك › إنه س وحده س الإله المستعق لاطاءة واللحضوع « 
فالزم طاعته » ولا تبال بعناد للش ركين » ولاتحتفل بهم » وبأقاویليم 
الباطلة . 
٭# قوله تعالى [ ولو شاء الله ] أى : اعام e E‏ 
[ ما أش ركوا ] بين اہم لايش رکون على حلاف مشيثة الله ولو عل منم 


س 0ع س 
َا جلك لهم حفط و أت لم رکیل ۰۷3 2 


اختيار الإعان دام إليه وللكن عل منهم اختيار الشرك فأش ركوا مشيشته 
+ ھک a‏ ا 
ساط شوم بتدبير أمورم ورعی ا 

والعنى الإ الى للا بة : 

و اراد اف ان وود ¢ لقهر هھ على ذلك » بقوته وفدرنه ٤‏ 

. لکنه ركهم لاختیارم . 

وما جماناك رقيباً » حمى عام عام وما أنت كاف » بأن تقوم 


عم > بد یر شو بم ¢ وإصلاح م 


8# ولا توا أل يشود ين دون أن جنيو أله 
ع 2 

عدوا سیر عار كذلك ز ت با يكل أمة عملم ج إل رم جعم 
ینبم بنا کانوا یاون (۸. °( £“ 


3% ینعی اله ال منين »> عن ارک جار > یل مشر وا ىالا « 
وهو سب آلمة الش ركين » التى انمخذت أوعاً وآلمة مم الله » التي عقرب 
إلى الل بإھاتتہا وسا . 


ولكن لا كان هذا السب » طريتاً إلى سب اش ركين ارب المالمين » 
اذى حب تنزيه جنابه العظم » عن كل عيب » وآة » وسب » وقدح _ 
هى الله عن سب آلمة اش ركين » لأنهم يتحمسون" ديهم » و بتعصبون ل. 

لأن كل أمة » زين الله لم علهم » فرأوه حستاً » وذبوا عنه » ودافعوا 
بکل طریق . 


انهم ٤‏ يسبون الله » رب العالمین › الذى رسخت عفامته فى قلوب 


ء۶ 


لر ار والفجار » إذا سب اللسلمون ألم 


ولکن املق کلہم » ptr‏ ومام » | لی الله و م القيامة » يعر صون 
عليه › وتعرض أعالم » فينبهم عا کالوا يعملون » من خير وشر . 


0 ف الأصل الطبوع « محمون » وهو خطا » فلزلات سنا الكلمة 


ب « بتعحمسون » . 


س 0غ — 


ونى هذه الآبة الكرمة » دليل للقاعدة الشرعية“ وهو أن الوسائل 


(۱) قول[ دليل للقاعدة الشرعية الخ ] الروابة المشهورة هذه القاءدة 
معروفة لدى العلماء على وجوه عدة متداولة فما بام . 

الأولى : الغابة تبرر الوسيلة . 

الثانية : الوسائل ها حک القاصد 

الثالثة : وهى التى وردت ف المادة الثانية من ( محلة الأحكام العدلية ) 
دة اة 

الأسور متاصدها م أن الک الذی ترتب عل أ کون على 
متتفى ما حو القصو د من ذلك الا 

أی: إن الح الذی بترتب. على فعل المكلف بذ فيه إلى مقصوده . 

فعلیحسبه یترتب الک لک E,‏ وعدمه » عتابا وعدمه 
مؤاخذة وعدمما » مانا وعدمه . 

فذه قاعدة جا معة مستتبطة من الحديث المشهور أأخرجه الأعة السقة › 
وهو قوله صل الله عليه وسل « إنما الأعال بالنيات » ومن تدر مسال 
النية فى متفرقات أبواب الفقه وجدها فى العبادات بكاا أعنى الطبارة 
والصلاة » وال ز كا » والصوم > والحج » وى بعض الما ملات 

وفما بياث أن الشىء الواحد » يتصف بالل » والرمة باعتبار 
ما قصد له . 

وإليك بعض الأمثلة توضيعا لتلاك القاعدة . 
فلو ری إنسان سہیا قاصداً صیدا » فأصاب إنسا نا فقتل › لا يقتل به = 


-=- £00 س 


تعقار بالأمور التي نوصل إلما» واوا الحرم » ولو کات حالزة ¢ 
تكون محرمة » إذا كانت تفضى إلى الشر . 


= ولو قال : أنت على كظهر أمى » أو مثل أى » إرجع إلى يته . 
فإن قصد الظار نفمظاهر :»أو الكرامة »كان كرامة » أو الطلاق »كان 

طلاقا » أو المين كان إيلاء » لأن اللفظ تمل كل ذلك وإذا قصد السارق 
اد الان من مد وله » لا تقطم لاه . 

وإذا أخرج الودع الوديعة بنية لسا فهلكت قبل اللبس » يضمن › 
وإن م تكن بلك النية » لا يضمن ٠‏ 

واذا وطىء الرجل زوجته على ظن ألما أجنبية يأم » وفى شرب الماء 
على ظن أنه خر . وف تقل قاتل مورثه جلى ظن أنه معصوم الام . فن کل 
هده الصور بام که 

فيفسق لقصده الزنا » وشرب الجر » والقتل . 

ولكن لامحد فی جيم الصور المتقدمة » لقيام الشبهة . 

وباق الكلام مبسوط فى شرح المادة الثانية من ( اة الأحكام 
الشر عية ) لفتى مص الاسبق الشيخ « مد طادر الأتاسى» الشقيی ال کیر» 
لصاحب الدولة (هاثى الأتاسى) الرئيس الأسبق للجم هورية العربية السوربة 
فد اجا و اا5 رجا رةو اة 

وى ( الأشباه والنظاثر ) لابن نجے > وى ( الفقاوى الهندية ) وفى 
( رد الختار على الدر الختار ) تفريعات كثيرة على هذه القاعدة» هن أراد 
الاستقصاء فعليه راجعتبا . 


* 


أى وأقم اشر كون التكذون اسول تمد صل ال عليه وسل . 
[ اله جهد عانم ] أى : قسما اجتمدوا فيه » وأ كدوه . 
[ لان جاءتہم آي ] ندل علىصدتق مد صل‌الله عليه وسل [ليؤمان ما ]. 
وها الكلام الذى صدر منم » م يكن قصدم فيه » الرشاد 
وإنما قصدم » دفع الاعتراض » ورد ماجاء به الرسل قطاً . 
فان الله اید رسوله صلی الله عليه وسل > بالآيات البينات › والأدلة 
الواضحات » التى ‏ عند الالتفات إلا لا تبقى أدلىشبهة ولا إشكال 
فى صحة ما جاء به . 
فطلبهم س بعد ذلك للا يات > من باب القعنت › الذی لا یازم 
إجابته . 
بل قد يكون المنع من إجابتهم » أصلح لم . 
فإن الله » جرت سنقه فى عباده » أن القترحين للا يات علىرسلهم » إذا 
جاءتهم › فلم يۇمنوا با - أنه يماجلېم بالمقوبة › وهمذا قال : 
[ قل إنما الآيات عند الل ] أى : هو الذىيرساما إذا شاء» و ينعا 
إذا شاء» لس لى من الام ثىء . 
فطلبکر منی الآیات > ظل طت الا أملت 6 واا ورجهون 
إلى توضيح ما جتقكم به » وتصديقه » وقد حصل . 


goV¥ —‏ تیت 


مو 2ي مو ۰ 2 ھ ےر ل ل 4 
I ES‏ بعمہول ز۰١۱۱‏ ر 
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ومع ذلك » فايس معاوماً »> ألم إذا جاءتمم الآيات » يؤمنون 
ويصدقون » بل الغالب » ممن هذه حاله » أنه لا يمن » ولمذا قال : 

[ وما يش رک ا إذا حاءت ١‏ بۇ منون # و قاب اف وأبصارم 

. | يعمہون‎ ers مرة وندرم ف طف‎ Jale 

ای : ونعاقمم » إذا ) منوا ول عة باتہم فیہا الداعی ¢ ووم 
ele‏ الحجة » بتقليب القلوب » والياولة باهم و بین الا مان ‘ وعدم التوفيى 
لسلوك المراط التق 


٤ 
ف‎ 


وهذا من عدل الله » وحکته بعباذه » فإہم الزن جنوأء نفس ہم › 


ى 
e‏ ™ : 
وكذلك a‏ الان e‏ » و مشیم ٤ ES‏ وعدم الاعماد 
على الله من أ كبر الفلط . 

فإنمم لو جاءتمم الآيات العظيمة » من تنزيل اللاثكة إلمم » يشدون 
لارسول بارسالة » وتكلم المولى» و يعم م بعد مو ېم٤‏ [وحشر نا علہہم كل 
شیء] حتی یکامہم[قباد] e‏ ومباشرة » بصدق ما جاء به الرسول 

ا حصل مم الإعان » إذا م يشا الله إعانمم » ولكن أ أ كم ا 


(۱) قوله «ما حصل» جواب «لو» فى قوله المتقدم « فإنهم لو جاتهم». 


mr EEE 


ر 2 واي ر ت کے ےر ۸ہ 
فلا ما انوا ومنو الا إں ي الله رلك | ھ 


2 کے ت 
لون 1113( 2 


B2"‏ ركذلك e ll e‏ نې 0 سَیطین الس 


و SS o 72° S2,‏ ت 
راجن وجى e:‏ ل مض زخرف اقول غرورا وه ا 


فاك رتبوا إعانهم » على جرد إتيان الآيات . 
وإغا العقل والعل ¢ ان کون العبد مقصوده »› اتباع الح › وطابه 


بالطرق التى بنما الله » ويعمل بذلك » ویستعین ربه فی اتباعه » ولا یتکل 
على نفسه » و حوله وقوته»ولايطلب من الآيات الاقتراحية › مالا فائدة فما . 


I‏ الرسول صلی‌ابله عليه وسل - وکا جعلنا لاك أعداء 
ردون دعوتك » وحاربونك » ومحسدونك »› فېده سنتنا » أن نحمل لكل 
نى رسله إلى الللق » أعداء شاقن الاش وان ونون ا 
ما جاءت به الرسل 

[ وحی بعھم إلى بعض زخرف القول غرورا [ ای : رن بعصم 
لبعض » الام الذى بدعون إليه > من الباطل » وزخرفون له العبارات» 
جن اوه ق أ حن صورة + ليغار بة النقهاء و قاد ل الأغبياء ء الذين 
لا يفهمون امقائ » ولا يفقمون المعالى . 

بل مجم الألفاظ ال خرفة » والعبارات المموهة ء فيعتقدون الحقباطلا 
والباطل حا » ومذا قال تمالى : 


E0۹‏ س 


ا و و کک e r‏ 
ربك ما فعلوه فذرهم وما بفترون ١١١‏ ولتصنى اله 
رھ وت 


فيدة ان لا و ا و يروه وليقترفوا ما م 
ررد 9 4 


[ ولتصفى إليه ] أى : ولقيل إلىذلك الكلام الزخرف [ أفئدة الذين 
انون بالآخرة ] لأن عدم إعالمم باليوم الآخر وعدم عقوم النافعة › 
ملم على ذلك . 

[ وليرضوه ] بعد أن يصغوا إليه » فيصغون إليه أولا . 

فإذا مالوا إليه » ورأوا تلاك المبارات المستحسنة » رضوه » وزين 
ف قاو م » وصار عقيدة راسخة» وصفة لازمة . 

ّ ينتج من ذلك » أن يقترفو ا من الأعال والأقوال » مام مقترفون . 

أى : يأنون من الكذب بالقول والفعل » ما هو من لوازم تلك العقا د 
القبيحة . 
فده حال المفترن › شیاطین الوص والجن » الستحيبين لدعو تم : 
وأما أهلالإعان بالآخرة » وأولو العقول الوافية » والألباب الرزينة» 
لا يغترون بقلت العبارات » ولا حلمم تلك الو مہات . 
بل همتهم » مصروفة إلى معرفة القائق » فينظرون إلى العانى التىيدعو 
إلا الدعاة . 

فإن کا نت حقا » قبلوها » وانتادوا ها » ولو کسیت عبارات رديثة» 
ار 

وإن كانت باطلا » ردوها على من قالما 6 ن NE‏ 
م ا غو رق م ا ر 


فام 


الكت ممصلا أن enî,‏ الک : ناون أنه بار 


ومن حكته تعالى » فى جعله للا نبياء أعداء » وللباطل أ نصارا قاين 
بالدعوة إليه » أن محصل لعباده » الابتلاء » والامتحان ليتميز الصادق من 
الكاذب > والعاقل من الماعل › والبصير من الأعى . 
و ا 0 
فإن ای يستنیر إذاقام الباطل بصارعه وبقاومه . 
فإنه - حیشد - تبي بتبين من أدلة الحتى »> وثواهده الدالة على صدةه 
وحقیقته › 0 اا ر > الى 
يتنافس فما المتنافسون . 
٭# اى :قل يا أا ارسول [أفغیر اله أ بنى حكا] أحا ك إليه » وأتقيد 
باواصه و لواهیه . 
فان غیر الله محکوم عليه › لا جاک . 
وکل ندپیر وح للمخاوق فإنه مشتمل على النقص » والعيب »› والجور. 
واا الدی جب آن مدا کاء هی اه ود لا شر ك له الى 
له املق والأص . 
[ وھو الذی آنزل إلیک الکتاب منصلا ] أى موا ف اال 
والرام » والأحكام الشرعية » وأصول الدن وفروعه » الذى لا بيانفوق 
بیانه » ولا برهان اجلی من برهانه » ولا أحسن منه حك » ولا أقوم قیلاء 
اناا 


ل س 


م رَبك بای قلا کن اتر 4 وتمت 
کلمت رَبك صدا E‏ ا مد وهو حر 


ال }11{ 24~ 


وأهل الكتب السابقة » من الود » والنصارى › يمترفون بذلك 
[ ويمللون أنه مزل من ربك بلحت ] ولمذا ء تواطأت الأخبار [فلا] تشكن 
فى ذلك ولا[ تكوان من المترن] . 

ثم وصف تفصیلما فقال :[ ونت كلة ربك صدقا وعدلا ] أى : صدقا 
ف الإخبار » وعدلا» فى الأسر والنهى . 

فلا أصدق من أخبار الله التىأودعما هذا الكتاب العزز » ولا أعدل 
من أوامه ونواهيه و [ لا مبدل للكلاته ] حيث حفظم ا وأحكما بأعى 
أنواع الصدقء وبغابة المحق . 

فلا حكن تغييرها » ولا اقتراح أحسن منها . 

[ وهو السميم ] لساثر الأصوات » باختلاف اللفات على تفن 
ات 


] اللہ ] الى أحاط عامه بالظواهر والبواطن » والماضى والمستقبل . 


° Tea TT 
وان تطح أ 5 من ی ا ورخ اوك عن‎ 9 
2ل 2 ت م کی ۹ : 2 2 ص‎ 2 
١١١ل سل التو إن تيعون إلا الظن وإن هن إلا محر صون‎ 
ھ٣۵٤ ت رة ص ر‎ e٤ رت 2 ر‎ a 
ٺا ربك هو | من . عن سيله وهو اعم‎ 
ت ت‎ 02 
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قول تعالی » لنبیه مد صلى الله عليه وسل» محذرا عن طاعة أ كر 
الاس : [وإن تطع أ كثر من فالأرض بضاوك عنسبيل الله] فإنا كثرم 
قد احرفوا نى ايانم » وأعاهم وعاومېم . 

فأديا م فاسدة» وأعالم تبع لأحوايم > وعلومہم لیس فما تحقيق » 
RS REE‏ 

ء ع 

بل غايتمم آنہم يتبعون الظن »› الذى لايغنى من ا لمق شيثا ويتخرصون 
فى القول عل ات مالا دون 

ومن کان بده المثارة ¢ ری انو ايه منه عباده ¢ و لصف 
لم أحوالمم . 

هذا وإن کان خطابا للنى صلی الله عله وسل فان مته قبع له» 
فی سائر الأحكام » التى ليست من خصائصه . 

والله تمالى أصدق قيلا» وأصدق حديثا > و [ هو أعل من يضل عن 
سبيله ] وأعل عن ہتدی ودی . 

فخت اتک اا المؤمنون- أن تتبعوا اا و واوا واواهیه 

يجب عايج | 
انه اع عصالحك » وأرحم بک من > . 

ودلت حذه الآ » على أنه لا يستدل على الح » بكثرة أهله » ولايدل 


س 
E‏ 
مومنین 4۱۱۸ یتاک ا کلوأ یا 


Ca 
5 


بلالواقع حلاف ذلك » فإنأهل احق » م الأقلون عددا» الأعظامون 
يك الله - قدراً وجرا . 

بل الواجب أن يستدل على الم والباطل » بالطرق الموصلة إليه . 
* يأ تعالى » عباده الؤمنين » متتضى الإعان » وأنهم » إن E‏ 
مؤمنين › فليا کاو ا ما ذکر امم ا غلة > من مهيمة ت الأنعام» وغيرها » 
من الحيوانات الحلة » ويعتقدوا حلما » ولا يفعلوا كا يفعله أحل الجاهليةء› 
من تحرحم كثر من الملال »> ابتداعا من عند اف « وإضلالا من 
شیاطينہم . 

فذ كر الله» أن علامة المؤمن » مخالفة أهل الماهلية » فى هذه المادة 
ألإذميمة »› القضمنة لتغيبر شرع اه ¢ وأ نه ¢ ىاش ج من أ کل 
ما ذ کر اس ايله عليه » وقد فصل الله لمباده ما حرم علیهم » وينه ووضسه ٩‏ 

8 یی فيه إشکال ولا شمة ¢ وجب أن عتنم ا بعص اللال» 

ودلت الاية الكرية » علىأن الأصل فى الأشياء والأطعمة » الإباحة . 

أنه إذا )رد الشرع بتحرم شیء منہا » فإنه باق على الإباحة . 

فا سکت امه عنه ء فهو حلال » لأن اطرام قد فصل الله » فا ل بفماه 
اله » فليس حرام . 


س Zo 1 2 a‏ ت 
عله وقد وھا م خر عل إلا م اغ ا 4 
۴ رد f‏ 
e 2‏ 6 ° و el‏ 
م ۱ 


“e 0 2‏ ت 
بالمتدن £۱۱۹ «E‏ 


ومع ذلك » فالحرام اع فم ا و وة فد ااه عة 
الصرورة ¢ والخمصة > کا قال تعالی : [ حرمت عليك اليتة والدم ولحم 
النزر ] إلى أت قال : [ فن اضطر فى خصة غير متجانف لإأم فإن اله 


غفور دحم ] . 
أی : جرد ماتہوى تسم [ بغير عل ] ولإ حجة : 
فلیحدذر العبد من أمثال هؤلاء ¢ وعلامتہہ س کا وصفم م الله لعباده جد 
أن دعو مهم » غير مبنية على برهان » ولا م حجة شرعية . 
ونما وجد م شبه » محسب أحوالمهم الفاسدة » وآرائهم القاصرة . 
فېؤلاء معتدون على شرع اه »> وعلى عباد الله » والله لاحب المعقدرن . 
مخلاف المادين الميتدين » فإنهم يدعون إلى الحى والهدى » ويؤيدون 


ا 
و انعر ب مله ء 


س وع س 
“98 وذروأ ور الإ وباط إن أن بون الو 


رھ ERÎ ٥‏ 0 
سیجزول بما نوا یقترفون ( ۱۲۰( یچ 


# الراد بالإثم : جيم المعامى » التق توم العبد » أى : توقعه فى الإم» 
والرج » من الأشياء التعلقة حقو الله » وحتوق عباده . 
ف ا عباده » عن اقتراف الإنم الظاهر والباطن . 
أی : السر والعلانية » التعلقة بالبدن والجوارح » والتعاقة بالقاب . 
ولا یتم للعبد > ترك المعمامى الظاهرة والباطنة » إلا بعد معرفتبا »> 
والخت ا 
فیکون الببحث عنما » ومعرفة معاصى القلب » والبدن » والعم بذلك» 
واجياً متعيناً عى لكلف . 
وکر من الناس » نى عليه كثير من العامى » خصوصاً »> معاصى 
القلب > کالکر > والعجب » وااریای و ذلك . 
حت نه یکون به کثير ملا » وهو لامحس به ولايشعر » وهذا من 
الإعر اض » عن الل » وعدم البصيرة . 
م أخبر تعالى » أن الذين يكسبون الإنم الظاحر والباطن » 
على حسب کسبېم » وعلی قدر ذنو م ٤‏ قلت أو کارت : 
وهذا الجزاء يكون ف الأخرة . 


وقد يكون ف الدنيا » عاقب العبد» فيخنف عنه بذلك » من سیئانه . 


a 
ق اکلوا یا لہ ید گر انم فد وا‎ 
وام پم یدیک إن‎ ET فس وان ن الشيطين‎ 


ص 


* ویدخل تحت هذ النہی عنه » ما ذ کر علیہ اسے غیر اللہ >کالذی بذع 
للاأصنام » وآ هة امش ركين . 
فإن هذا» ما أهل لفير الله به ء الحرم بالنص عايه خصوصاً . 
ويدخل فى ذلك » متروك التسمية » ما ذبح لله > كالضايا » والهدايا» 
أو لاحم والأً كل » إذ اكان الذاح متعمدا ترك التسمية »> عند كثير 


ناا 
ومخرج من هذا العموم » التاسى بالنصوص الأخر »> الدالة على دفع 
ويدخل فى هذه الأية » مامات بفير ذكاة من الميتات » فإنا عام 
یذ کر اسے الله علیه . 


ونص الله علا بخصوصما » فى قوله : [ حرمت عليك اليتة ] ولملما 
سبب ازول الآية » لقوله [ وإن الشياطين ليوحون إلى أولياهم ليجادىك] ‏ 
as‏ 

فان الش ركين _ حين مهوا حرم الله ورسوله ال ميتة » و حليله للمذكاة» 
وكا نوا يستدلون أ كل اليتة _ قالوا - معا ندة لله ورسوله ء ومجادلة بغير 
ولا ران اتا کون ماقتاتم > ولا تا کون ماققل الله ؟ 

يعنون بذلك : الميتة . 


۷ س 
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وهذا رأى فأسد » لايستند على حجة ولا دليل بل يستند إلى آراليم 
الا اى ر ان ان ا تانوات ولارن ون 

فتباً من قدم هذه المقول » على شرع الله وأحكامه » الوافتة للمصالم 
العامة » والمنافع اللاصة . 

ولا پستفرب هذا منم » فإن هذه الآراء وأشباهما » صادرة عن وحى 
أوليائهم من الشياطين » الذين رريدون أن يضاوا الللق عن ديهم » 
ويدعوم ليكو نوا من أصحاب السعير . 

[ إن أطمتموم ]ف ش رکم » وتحليلم الرام » وتحرعهم اللال 
[ إن لش ركون G[‏ اخذنموم أولياء من دون الله » ووافتتموم على 
ما په فارقوا المسامين » فلذا ك كان طريقك » طريقهم . 

ودلت هذه الآية الكرية » على أن مايقع فى القلوب » من الإلمامات» 
والكثوف » التي يكثر وقوعما عند الصوفية ونحوم » لاتدل - مجردها 
ملى آنا حى » ولانصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله . 

فإن شہدا لما بالقبول » قبلت » وإن ناقض هما » ردت » وإن ۾ يعمل 
شىء من ذلك » توقف فما » ولم تصدق » وم تكذب . 

لأن الوحى والإلمام » يكون من الشيطان › فلابد من الييز ينهما . 

والفرقان وبعدم التفريق بين الأمرين ء حصل من الفلط ٠‏ والضلال » 
مالا يحصیه إلا الله . 


٤ر‏ ا ھە ر I ra‏ 
B2"‏ ومن کان متا فاحیبنه وَجَمَلنا له نورا شی به 
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٭# قول تعالى : [ أو م ن كان ] من قبل هدابة الله له [ ميتا ]في ظلمات 
الكفر » وال مهل » والمعامى . 

[ فأحييناه ] بنور الل والإمان والطاعة » فصار يمشى بين الناس في 
النور» متبصرا في أموره » متديا لسبيله » عارفا للخير » مؤ ثرا له a‏ 
في تنفیذه فی نفسه . 

وغپره عارفا بالشر » مبغضاً له“ مدای رکه »> وإزالته عن نفسه 
وعن غیره . 

فستوي هذا ن هو ي الظلمات » ظامات المل والنى » والكفر 
لاف 

[ لس حارج منما ] قد التبست عليه الطرق » وأظات عليه المسالك› 
فضره الهم والغم والحزن والشقاء . 

فتبه تعالی » العقول ما ند رکه وقعرفه » أنه لا یستوی هذا ولا هذا کا 
لا يستوى الليل والنبار > والضياء والظلة ء والأحياء والأموات . 

فکأنه قیل : فکیف يوئر من له أدنى مسكة من عقل » أن يكون 
بهذه المالة » وأن يبت فى الظاات متحيراً : 

فأجاب بأنه [ زين للكافريرن ماكانوا يساون ] فل بزل الكيطان 
یسن لهم أعالېم » وزیا فی قاوبہم » حتی استحسنوها » ورأًوها حتا . 


وصار ذلك عتيدة ف قلومهم » وصفة راسخة ملازمة لهم . 

فلزلك رضوا با هم عليه من الشر والقباح . 

وهؤلاء » الذين فى الظهات يعممون » وفى باطلهم يترددون » 
غير متساون . 

منم : القادة » والرؤساء » والمتبوعون » ومنهم: التابعون اأرءوسون. 

والأولون » منهم الذين فازوا بأشتى الأحوال » ولهذا قال : 

[ وكذلك جعلنا فى كل قرم أ كابر مجرميما ] أى : الرؤساء الذين 
قد كبر جرمهم » واشتد طفيانيم [ ليكروا فما ] بالمديعة والدعوة إلى 
سبيل الشيطان » ومحاربة اارسل وأتباعهم »> بالقول والةعل . 

وإعا مکرم وکیدھ › يعو د على أ تشم ٤‏ لام رعکرون » وکر اه 
وال خير الما كرين . 

وكذلك يحمل الله كيار أ عة المدىوأفاضلممءيناضاون‌هؤلاء الجر مين» 
ولردون عم أقوامم وجاهدو ہم فی سبيل الله » ويسلكون ذلك › 
السبل الو صلة إلى ذلاك » و يعينيم الله » ویسدد دأ » و يبت أقدامم ٤‏ 
ويداول الأام يينهم وبين أعدانمهم » حتى يدول الم فى عاقبته » بنصر م 
وظمورم » والعاقبة لمتقين . 
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وإعا ثبت أ كابر الجرمين على باطلمم » وقاموا برد الحتى الذى جاءت 
په الرسل » حسداً متم وبغياً ء فتالوا : 

[ لن تؤمن حتى تؤتى مثل ما أوتى رسل الله ] من النبوة والرسالة . 

وفی هذا اعتراض منہم على اللہ » وعجب باتہم » وتکبر على التق 
الذى أنزله على أيدى رسله » و حجر على فضل الله وإحسانه . 

فرد الله علبهم اعتراضم الفاسد » وأخبر أنهم لا يصلحون لاخر › 
ولا فم ما وجب أن يكو وا من عباد الله الصالين » فضلا أن يكوأوا 
من النبيين والرسلين : 

فقال : [ الله اع حيث بجعل رسالته | فيمن علمه يصلح ها » وبقوم 
بأعبائپا » وهو متصف بکل خلتق جمیل » ومتبریء من کل خلق دلیء » 
أعطاه أله ما تقتضيه حكته صلا وتبا . 

ومن ۾ یکن كذلك » ل يضم أفضل مواهبه» عند من لا يستأهله › 
ولا رکو عنده . 

وى هذه الأية » دليل على كال حكة الله تمالى » لأنه > وإن كان 
تعالی رحا » واس ع الجود» كثر الإحسان » فإنه حکے لا يضع جوده 
إلا عند أهله . 

ثم توعد الجرمين فقال : [ سبصيب الذين أجرموا صقار عند ال ] 
أى : إهانة وذل کا تتکبروا على الم ء ذم ا 

[وعذاب شديد عا کا وا بمکرون] آی: سبب مکره» لا ظلاً منه تمالی. 


— الع س 


کے ٣او ٣‏ 
و هن برد ا أله آن هري کک م لاتير ومن 
ان بض جل صدرہ میا حرجا اتا سد فی السماء 
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# تول ال لعباده علامة سعادة العبد وهدايته » وعلامة 
شقا و ته وضلاله س : ۰ 

إن من انشرح صدره للإسلام » أى : اتسم وانفسح » فاستنار بنور 
الإان » وحى لضوء اليقين » فاطمأنت ذلك نفسه» وا اير » وطوعت 
له نفسه فعله » متلذذا به غير مستفقل ‏ فإن هذا » علامة »على أن الله 
قد هداه » ومن عليه بالتوفيق » وساوك أقوم الطريق . 

وان غ ھل ودا ان کا أن غل مروا رعا 

أى : فى غابة الضيق عن الإعان والعل واليقين . 

قد انفمس قلبه فى الشبهات والشوات » فلا يصل إليه خير »ولا ينشرح 
قلبه لفعل اللی ر کانه من ضیقه وشدته › یکاد بصعد فی السماء » ای : كانه 
يكلف الصعود إلى السماء » الذى لا حيلة فيه . 

وهذا سببه » عدم إ عانم » فهو الذى أوجب أن يحمل الل الرجس 
علہم > لام سدوا على أ تقفمہم باب الرحمة والإحسان . 

وهذا ميزان لا بعول » وطریق لا غير . 

فالسا ای واتقی » وصدق بالمسنی » بسره اله لیسری 


ومن محل واستغنی وکذب بالمسی » فسیسره للعسری . 


— E۷ — 
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٭# ای : معتدلا» موصلا کک دار کرامته» قدبینت أ حکامه» 
وقضات شر اة ومر أل رمن اله 

ولكن هذا التفصيل TO‏ » إا هو [ لقوم 

ہم الذين عامواءفانتفعو | بعام» و أعدهم الجر اءالجريل» والأجرالجيل. 

ا 

وسميت الجنة دار السلام کا می کل ع وا ف ودره 
وم وغم » وغير ذلك من المنغصات . 

ویازم من ذلك » أن یکون نمیمها : فى غاب الکال > ون اة الام ٤‏ 
بمحيث لا يقدر على وصفه الواصفون »› ولا يتمنى فوقه المتمنون ۽ من م 
الروح » والقلب » والبدن . 

وم فبا » ما تشتهيه الس » وتلذ الأعين » وهم فبا خالدون . 

[ وهو ولم ] الذى بتولى نديرم وترينتهم » ولطف بم في جميع 
أمورم ٤‏ وأعام على طاعته » ويسر مم کل سبب موصل إلى عبته . 

وما تولام » ببب عام الصالة » ومقدماتهم التى قصدوا بها 
رضا مولام , 

خلاف من أعرض عن مولاه » واتبع دواه . 

فإنه سلط عليه الشيطان فتولاه » فأفسد عليه دينه ودنياه . 


و م و ٤ه o 2o 2 ET Td‏ 
ن الونس وقال او اوم من الإنس ربا استمتعم مضنا بض 
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ت 


بلغا اجا الى أجلت لا قال ألنار منرلكة لرن فا 
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يول تعالی [ ووم حشرم جیعاً ] ی ج الثقليبن ¢ هن الوس 
والجن » من ضل منهم » ومن أضل غيره . 
فيقول موا للحن » الذىن أضاوا الإنس » وزينوا لهم الشر » وازوم 
[ يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس] أى: من إضلالم » وصدم 
عن سبیل الله . 
فكيف أقدمتم على حارمى » وتجرآتم على معاندة رسلى ؟ وتم عار بین 
لله ء ساعین فی صد عباد اللہ عن سبیلہ » إل سبیل الجحے ؟ 
فالیوم حقتعلیکم لعنتق »ووجبت لک نقتی . وسنزیدک من العذاب 
محسب کف رک » و إضلالک لنرک . 
ولس لک عذر به تعتذرون » ولاملجاً إليه تلجأون » ولا شافع يشفع 
ولا دعاء يسع . 
فلا تسل حینئذ » عا يحل ېم من النكال » والإزى والوبال » ولهذا 
م یذ کر الله هم اعتذاراً . 
وأما أولياؤم من الإس » فأبدو عذراً غير مقبول فقالوا : 
[ربنا استمتع بعضنا ببعض] أي تتم کل من ال جى والإسی » بصاحبه» 
وانتفع به . 


س ٤۷ع‏ — 
! ما اء أ إن بك كم عل )٠ ١۸3‏ ذلك برل بنش 
ا یکسیون )۱۲٩[‏ ال وَألإنر 


فالجنی يستمتع بطاعة الإنسی له » وعبادته » وتعظیمه » واستعاذته به . 

والإسى » يستمتع بنيل أغراضه » وباوغه » بحسب خدمة الى له » 
پعض شپواته . 

فإن الإ سى يعبد الى » فيخدمه الى »> ويحصل له بعض الموائج 
الد نيوية . 

آی ٠‏ خضل ها > من الد ترب فاعضل ولا عكن رذ ذلك : 

[ وبلغنا اجلنا الذى أجلت نا ] ی : وقد وصلنا الحل الذى نجازى 
فيه بالأعمال . 

فافمل بنا الآن » ما تشاء » واحکم فينا »ها ترید . 

a Ss 

وکانف‌هذا الكلا لام منم ٠‏ نوع تضرع وترقق » ولکن ف‌غیرأوانه . 

ونھذا حكر فم محکه المادل » الذی لا جور فيه فقال: [ النار مثواک 
خالدین فا ] . 

ولا کان هذا الک ي » من مقتضى حكته وعابه »> ختر الاية بقوله : 
[ إن ربك حکم عل ] . 

فا أن علمه وسع الأشياء كلما وعمما » خكته الغائيةء شملت الأشياء 
وعتها ووسعتها . 

[ وكذلك نول يعض الظالین مضا ما انوا يكنيون ٠]‏ 

أى : وكا ولينا الجن الردة » وساطنام على إضلال أوليائهم منالإنس 


وعقدنا بهم عقد الوالاة والموافقة » ببب كبهم وسعيمم بذلك . 
كذلك من سنتنا » أن نولى كل ظا ظا لما مثله > يؤزه إلى الشر > 
ویحثه عليه » ولزهده ایر » و ينفره عنه » وذلك من عټوباتاله المظيمة 
الشنيم أثرها » البليغ خطارها . 
والذنب ذنب الظا) » فو الذى أدخل الضرر على تفسه » وعلى نفسه 
جى [ وما ربك بظلام للعبید ] . 
ومن ذلك › أذ الاد ¢ إذا کثر ظاہم وفسادم »> ومنعېم 
الحتوق الواجبة » ولى عليهم ظلمة » يسومو نيم سء العذاب و ادون 
منهم » بالظل وال مور » أضعاف ما منعوا من حتوق الله »> وحقوق عباده » 
على وجه غير مأجورن فیه » ولا حتسبین . 
ا العباد » إذا صاحوا واستقاموا » أصلح الله رعاتهم » وجملهم 
ادل واا وغ واا 
| 
ثم وخ الله » جميع من أعرض عن التق ورده » من الجن والإس » 
وبين خطأه » فاعترفوا بذلك » قال : 
امیر ا الا ااا EE‏ ا 
| يا معشر الجن و الإس ا ل رن بای ] 
الواضحات الببنات > الى فما تقاصيل الام والہى › والير والشر»› 
والوعد والوعید . 


[ وينذرونم لاء يومکم هذا [ ويم لون أن النجاة فيه › 


سو صا ے CNS‏ 
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والفوز إعا هو بامتثال أوام الله » واجتناب نواهيه › وأن الثتاء 
وانلسران فی تضيیم ذلك . 

فأقروا بذلك واعترفوا » ف « قالوا» [ بلى شدنا علىأً تفسناء وغ رتهم 
الحیاۃ الدنیا ] بزینتہا › وزخرفما › ونعیمہا فاطمانوا بہا » ورضوا بها › 
وأهتهم عن الآخرة . 

[ وشہدوا على اسهم انهم كا نوا كافرين] فقامت عليہم حجة الله» 
وع حينئذ » كل أحد » حتى م بأتفسهم . عدل الله فيهم . 

فتال هم : حا کا علہم بالعذاب الألم :[ ادخاوا في] جلة [أمءقد خلت 
من قبلك » من الجن والإنس ] صنعوا كصنيمكم » واستمتعوا بخلاقهم » 
کا امعم > وخاضوا بالباطل کا خضتم « انم کانوا خاسرن . 

أى : الأولون من هؤلاء والآخرون . 

وأىخسران أعتل » من‌خسران جنات س » وحرمان جوار أ کرم 
الأ كرمين ؟!! 

ولکہم » و إن اشت رکوا فی اران » فإنہم بتفاوتون فى مقداره » 
تفاوتا عظما . 
ا و ع ب عام » لاجمل قليل الشر 
»> ککشره » ولا التابع كالتبوع »ولا el‏ 
کا أن اهل الثو اب والحنة› وان اشر کرای ا والفلاح ودخول. 


مم 
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و مو س ر ص 
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الجنة ء فإن بيهم من الفرق » مالا يعامه إلا الله » مع ألم كلهم » رضوا جا 
آتاهم مولام » وقنعوا عا حبام . 

فسأله تعالى » أن لتا من أهل الةردوس الأعلى » التى أعدها اله 
لمقر بين من عباده » والمصطفين من خلقه » وهل الصنوة » آهل وداده. 

E NT 
ن و‎ 

وإنا أ الله العباد بالأعال الصالة » ونهام عن الأعال السيثة ء 
رة بهم » وقصدا لصا لم 

وإلاء فمو الغنى بذاته » عن جميع مخاوقاته » فلا تنفعه طاعة الطا لعن » 
کک لا تضره معصية العاصين . 

[ إن شا بذھبک ] بالإهلاك [ ویستخاف من بعدک ما یشاء کا انشا > 
من ذربة قوم آخرن ] . 

قإذا عرفتم أن » لا بد أن تنتقلوا من هذه الدار» كا انتتل غورک » 
وترحاون متا » وتخاونہا من بعد »> کا رحل عنها من قلکم › 
وخاوهالکم . 

فل اتخذتموها قرارا ؟ وتوط- تم بہاء ونسیتم »ایا دار مر لادار مقر . 

وان آمامک دارا »> هى الدار الت جمت کل نم دلت هن کل 
فة وقص ؟ 

۱۹١ ۴(‏ ج ۲ تيسير الرحمن) 
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وھی الدار ال يسى إلا الأولون والآخرون » و رتحل حوها »> 
السابقون واللاحةتون . 

الق إذا وصلوها قر الاود الدام» والإقامة اللازمة» والقابة الى 
لاغاية وراءها » والمطلوب الذى يتمبى إليه كل مطلوب » والرغوب الذى 
بضمیدل دونه کل مرغوب . ) 

هنالك › والله » ما شتهیه الأناس ول الأعين »> ویتنافس فيه 
المتنافسون » من لذة الأرواح » وكثر الأفراح وم الأبدان والقلوب»› 
والقرب من علام الغيوب . 

فلله هة » تعاقت بتلك الكرامات» وإرادة سمت إلىأعلى الدرجات !! 

وما ان حظ من رضى بالدون › واف ههة من أختار صفقة 
الغبون !! 

ولا يستبعد المعرض الغافل » سرعة الوصول إلى هذه الدار. 

1 إن ما توعدون لآت» وماأثم عجرن ] لله » فارین من عقابه » 
فان نواصیکر تحت قبضته » وتم تحت ندباره و صرف 1 

[ قل ] یا آم | الرول لقومك : إذا دعو تيم إلى الله ویینت فم مالم 
وما ايهم من حقوقه > فامتنعوا من الانتياد لأصره » واتبعوا آهواء م » 
واستمروا على شر کہم : 

[یا قوم اوا على مکاتکر ] ای : على حالکر اتی اتم علیہا ء 


ورضيتموها لأنضسك . 


۷4ع س 
ف امل دوف مون می کن 42 به امار إن لا فلح 


449 )٠٣( شود‎ 


[ إى عامل ] على أ الله » ومتبع لراضی ا 


| ضوف عدون من نكون له عاقبة الدار ]آنا أو أت 

وهذا من الإنصاف عوضم غم يت ين‌الأعال و غاملما» وجل 
الجزاء مقرو نا بنظر البصير » ضارباً فيه صفحا »> عن القصرح الى » نى 
عنه التاوع : 


وقد عل أن العاقبة الجسنة » فى الدنيا والأخرة » لين . 


وأن الؤمنين هم عقب الدار » وان كل معرض عن ماجاءت به الرسل» 


عاقبته سوء وشر » وما قال : 
[ إنه لا يفاح الظالمون ] فكل ظا » وإن بتع فی الد نيا بماعتع به» 


فايته فيه » الاصمعلال والتلف « إن اله می لظا »> حتی إذا أخذه 
۾ يفلته » . 


E‏ س 


چ9 ولوا ٹوا درا من الزن م والانتر ر اا 
هذا له برهم ر اراتا کیا کان i‏ صل 


سے 
ا صر 


إلى اله وم کان لو هو صل إل ا 0 اکر 


= 


2 


» خر تمالى » عا عليه المش ركون الكذبون للنبى صلى الله عليه وسل » 
من سفاحة العقل » وخفة الأحلام » والجهل البايغ . 
وعدد تبارك وتفالی شیا من خرافا تم »> لينبه بذلك › على ضلاهم ¢ 
والحذر مہم > وأن معارضة أمثال هؤلاء السفماء للحق »› الذى جاء به 
الرسول » لا تقدح فيه أصلا » فإنهم لا أهلية م فى مقا بلة المت . 
فذ كر من ذلك آم [ جملوا له ما ذراً من المحرث والأنمام نصيا ] 
ولش رکالم من ذلك نصيبا . 
والحال أن الله تعالى » هو الذى ذرأه للعباد » وأوجده رزقا» جمعوا 
بين عذوربن عظورن بل ثلائة عاذ ر . 
منتہم على الله » فیجعاہم له شا » مع اعتقادم أنذلك منم » تبرع. 
وإشراك الشركاء » الذين م ,رزقوم > ول بوجدوا م شيثاً فى ذلك . 
وحکہم ال مار > ف أن ما کان لله »۾ ببالوا به » وم ېتموا» ول و کان 
واصلا إلى الشركاء 
وما کان لش رکائهم اعتنوا به » واحتفظوا به ٤‏ وم بصل إلى الله » 
منه شىء , 
وذلك م إذا حصل م ~~ من زروعمم مارم وأنماممم » الق 
أوجدها الله لم س شىء + جملوه قسمين : 


— EA — 


کلت رکَ ل کیو من ارين کنل ودم شُرگاوم 


قسما قالوا : هذا له بتولم زېم > و إلا فالله لا قبل إلا ما كان 
خالصا لوجهه » ولا يقبل عمل من أشرك به . 

وقسما » جعلوه حصة ش ركانهم من الأوثان والأنداد . 

فان وصل‌شیء ما جماوه لله » واختلط با جماوه لفیره » ۾ يبالوا بذلك. 

وقالوا : الله غنی عنه » فلا ردونه . 

وإن وصل شىء ما جملوه لالپتهم إلى ما جعلوه لله » ردوه إلى عله . 

وقالوا : إنما فقيرة » لابد من رد نصيبما . 

فهل أسوأً من هذا الحسكر . وأظل ؟!! حيث جملوا مالخاوق» جتهد 
فيه وينصح » وبحفظ » أ كثر ما ينمل مح الله . 

وحتمل أن تأويل الآية اللكرعة » ما ثبت فى الصعيح عن النى صلى الل 
عليه وسل انه قال عن الله تمالی أنه قال : 

« أنا أغى الشركاء عن الشرك » من أشرك مس شفاً ركته 
وشر 

وأن معنى الية أن ما جماوه » وتقربوا به لأوثالمم » فهو تقرب خالص 
لیر الله » لس لله منه شیء . 

وما جعلوه له س على زعم س فإنه لا بصل اليه لکونه شرکا » بل 
يكون حظ الشركاء والأنداد » لأن الله غنى عنه » لايقبل العمل الذى أشرك 
په معه احد من الق . 


° 
ا 


ومن سفه امش ركين وضلالېم » أنه زين الكثير من‌ا مش ركين ش رکاوم 

ای : رۇساۇم وشیاطیہم س قدا ل لادم » وهو : الوأد < ill‏ 
بدفنون أولادم وم اا خشية الافتقار »› والإناث خشية العار . 

وکل هذا م من حع الشياطين » الذين بريدون أن ردو بالھلاك » 
ويابسوا عام ديم › فيفعلون الأفعال الق فی غابة القبح ۰ 

ولا بزال ش رکاؤم بزین ونما هم » حقی تكون عندهم من‌الأمورال 
واللصال المستحسنة . 

ولو شاء الله أن منعهم » ومول بهم وبين هذه الأفعال » وينم 
أولادم عن ققال الأبوين فم » ما فعاوه 

ولکن اققضت حکته للتخلية ينهم وبين فام > اسةدراجا منه هم» 
وإممالا م » وعدم مبالاة عا ھم عليه »> وما قال : 

[ فذرم وما بفترون ] ای : دم مع کذمم وافترا: مم + ولا تحزن 
2 فانم لن a‏ 

من أنواع سفاهتيم أن الأنسام التی أحاہا الله فم عموماء وجملا 

e‏ »> وينتفعون » قد أخترعوا ع وأقوالاء 
من تلقاء تسم 

فعندم اصطلاح فى بعض الأنعام والمرث آم يقولون فما : 

[ هذه آنمام وحرٹ حجر ] أی کک [ لايطعما إلا من نشاء] 


— E۳ — 


۹ 
A 


إلامن ڏه بز 4 e‏ رون 
اس او علا اقترا عله ت جزم با کالوٰا ترون 4۱۳۸ 


رقاو ماف بطون هزو ألأنير اة ل كور ورم ع 


ورا ٣ر‏ ص ر 2 ت 
ہا إن کی می کم ی ف رگا یری وس 


ىلا غور انت أحد» إلا منأردنا TT Ol‏ 
من عندنا . 

وكل هذا بزعهم - لا مستند لهم ولا حجة » إلا أحويتهم » 
واراڑ هم القاسدة . 

وأ نعام ليست حرمة م نکل وجه » بل حرمون ظورها » أی: با رکوب 
والجل علما » وون ظهرها » ویس وما الام . 

وأنمام لا یذ کرون امم ای علہا »> بل يذڪرون اسے اصنامہم › 
وما کا نوا يعبدون من دون الله علبما »> وينسبون تلت الأفعال إلى الله » 
وم كذبة غارف ذلك . 

[ سنجزيهم ما كا نوا يفترون ] على الله » من إحلال الشرك» وترم 
املال » من الأ كل » والمنافع . 

ومن آرالهم السخيفة أنهم بجعلون بعض الأنمام » ويعينو ما محرما 
مافی بطنہا » على الإناث دون الذ كور › فیقولون : 

[ ماف بطون هذه الام خالصة لذ كورنا ] أى : حلال لهم » 
لایشا رکم فا النساء . 

[ ورم على أزواجنا] أى : نسائنا » هذا إذا ولد حياً . 


وان کے ای ا ود با ٤‏ فہم فیه ش رکاء» ای : فو حلال 
لا كور والإناث . 

[ سيج زم ] اله[ وصفيم ] حيث وصفوا ما أحله ال » بأنه حرام » 
ووصفوا المرام بالحلال » فناقضوا شرع اله » وخالفوه » ونسبوا ذلك 
إلى الله . 

[ انه حکے ] حیث أمہل ہم ومکہم ما هم فيه من الضلال . 

[ عل ] .م > لا تحفى عليه خافية › وهو تعالی » يع م وا قالوه 
عليه وافتروه » وهو بعافم › و ٍرزقېم » جل جلاله . 

م بین خسر انهم وسفاحة عقولیم فال : 

[ قد خسر الذن قتلوا أولاده سغا بغر عل ] أى : خسروا ديهم 
وأولادم > وعتولم > وصار وصفغهم ‏ بعد العقول . الرزينة ‏ السغه 
ادى والفلال: 

[ وحرموا ما رزقہم الله ] أى : ما جعله رة لهم » وساقه رزقا لهم . 

فردوا کرامة رم > وم يكقفوا بذلك » بل وصفوها اا حرام » 
IEE‏ 

وکل هذا[ افتراء على الله] ی : کذب یکذب به کل معاند کار ۔ 

[قد ضلوا وما کا نو! مہتدن] آی: قد ضلوا ضلالا بعیداء وم یکو نوا 


مېتد ن ی شىء من امود م : 


— 0 — 


ا 7 2 رر عور 2 
E‏ جت معروشت وغیر معروشت 
ر و وک ص ڈص 
والنخل وَالزر عختلقا | 
ا 


مدشما وعير 
ا ال رف 


للش رکین فی کٹیر ما احلہ الہ لہم > من| 


الأنعام ¢ ف L‏ ه تعالى ¢ لعمته عم ذلك ¢ e‏ لا مه 
ا = I‏ 
عم ¢ E‏ الحروث 0 الانعام ويا 


[وهو الذى انشا جنات] أى : ساتين » فبا أنواع الأشجارالقنوعة» 
والنباتات الختلفة . 


[ معروشات وغیر معروشات ] أی 
عرش » تنتشر عليه الأشجار » ويعاو نما فى النهوض عن الأرض 
و بەدا خال م 


ن العروش 


بعض تلاك الجنات » مجعول لبا 


ا و ق 
وف هذا تنبيه على كثرة منافعپا » وخيراتما > وأنه تعالی » عل العبا 
کیف پمرشو ما » و ینمو ا 
[ د ] آنثا تمالی [ النخل والزرع حتفا ا کہ ] ای : کله فی ع 
واحد » ویشرب من ماء واحد » ویفضل اله مضه عل بعض فی الأ کا 

وخص تعالى » النخل » والزرع عا اخ او ا 
لکونما هى القوت لاأ كثر اعلا 

( و )انشا تعالى [ الزیتون والرمان متشاما ] فی شحره | وغير متشا به] 
فی مره وطعمه . 

کانه قیل : لای شی. ا 


ES SÎ 


EA —‏ س 


e E A A TÊ 
متشيه کلوا من ەرھ ذا | مر واوا حفه وم حصاده‎ 


فأخبر أنه أ نشأها نافع العباد فال :[ كلوا من مره ] أى : النخل 

| وتوا حقه وم حصاده ] آئ :أعظرا حی ازرع »> وهو ال رکا 
وات الاتسا القدرة فى الشرع . 

ارم اَن بعطو ها وم حصادها » وذلات لان حصاد الزرع > مرل 
حولان المول . 

ا ی کو ون ال ول ی 2ا 
على أهل الزرع »> ويكون الم فا ظاهراً » لن أ خرجما »> حتى يتممزا جرج 


حر . 
ت 


من لا 

وقوله : [ ولا تسرقوا ] يم النهى عن الإسراف فى الأ كل » و 
مجاوزة الد والعادة » وأن يأ كل صاحب الزرع أ كلا يضر بازكاة » 
والإسراف ف إخراج حق الزرع » بحيث بخرج فوق الو اجب عليه » أويضر 
نفسه أو عاللته أو غرماءه . 

فکل هذا › من الإسراف الذی ہی الله عنه » الذی لا يبه اله ء 
بل يبغضه و عقت عليه . 

وفى هذه الآية » دليل على وجوب الركاة فى المّار » وأنه لا حول ها» 
بل حولما »> حصادها ئى الزروع » وجذاذ النخيل . 

وأ لا تتكرر فا الركاة» لو مكثت عند العبد أحوالا کثیرة »› 


ص ا ا ا ر ر ۶ a‏ سے ا 
و وین الان مول فرشا كوا یا ررکم آله 
2 س © ۶ ر۶ ۱ م ت یې رة ا 
ولا تبعوا خطو ت الشيطن إنه لک عدو مب بین (۱٤۲‏ ا 


إذا كا نت لغيرالتجارة » لأن الله م يأعى بالإخراج منه » إلا وقت حصاده . 
وا آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والمر ء 
اھ لا شما وا ب عور الا کل من النخل والزرع » قبل إخراج الزكاة 
موا لا ل ولك N NRE E‏ 
وقد کان النى صلی اله عليه وسل » خف ارما 6 می اس عار رم» 
واوا a‏ الثلث » أو و الربع » ا کک 
وغيره » من ألما » وغيرم . 
* أى :[ و ] خلق وشا [ من الأنمام حمولة وفرشا ] أى : بعضا › 
حملون عليه و ركبو نه » و عضا » لا تصلح للح مل وا رکو ب علماء لصغرهاء 
کالفصلان وحوها » وهی الفرش . 
فهى من جهة ا لجل وال ركوب » تنقس إلى هذرن القسمين . 
وأما من جېة الأ كل» وأنواع الانتفاع » فاا كلما تؤكل » 
وینتفع با . 
ولهذا قال :[ كاوا ما رزقک الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان ] 
أى : طرقه وأعاله » التق من جلتها » أن تحرموا بعض ما رزقك الله . 
[وإنه لک عدومبین] فلایأمے؟ إلا ا فیه مضرتک وشقاوک الأبدی . 


وھذہ الأنعام التی امتن اللہ ہہا على عبادہ » وجعلہا کلہا حلالا طیبا › 
فصاما اا 


ص 


2 8 ألضأن اتن ومن ا E‏ ق ET‏ حرم 


ت 
8 ° 


ا ب 
ي سے“ 2 اص 


1 } ا ر ت ° rt‏ ر سو ے ا 
صدرقين 4٠ ٤٣[(‏ ومن الإبل انين ومن البقر انين 


[ #انية أزواج من الضأناثنين] ذ كروأ تى [ومن لعز انين] كذلك. 

فد ذه أربعة » كلما داخلة فما أحل اله » لا فرق بین شیء منہا . 

فقل لہؤلاء التكلفين » الذين بحرمون منها شيثا دون شىء » أو بحرمون 
بعضما على الإناث دون الذ كور » مازما لهم بعدم وجود الفرق › بين 
ا ر 

الد کرین] من الضأن والمعز [ حرم ] اله > فاستم تقولون بذلك 
وتطردونه ' 

[ أم الأشيين ] حرم الله من الضأن والمعز » فليس هذا قو لكلا حرم 
الذكور انملس » ولا الإناث الحلص من الصنفين . 

بق إذا کان | ارح مشت شتملا عل ذ كر وأتى » أو على کک 

yT‏ عليه أرحام الأشيين ) أى : أثى الضأنء 
وأا : » من غیر فرق » بین ذ کر وای فلستے تقولؤن اا 

فإذا کن لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثة ء التى حصرت الأقسام 
المكنة فى ذلك › فإلى اى شىء تذهبون ؟ . 

[ نبٹونی بعل إن کتتے صادقین ]نی قولک ودعوا ک ۔ 

ومن العلوم ألم لايمكنمم أن بقولوا قولا سائناً فى العقلء إلاواحداً 
من هذه الثلاثة . 


م سمت عه ی E ٤‏ َ0 و 1 ع 

ا ا ام الاشن اما اشتملت عليه ار عام الاتیین 

٤ه‏ و ر اص ايور ر ا 

آم كنم شهداء اذ a‏ ا دا فن ال ن فی 

عل الله دد ل الناس عار ع إن الله ل م دی القوم 
ت E‏ 


وم لا يقولون بثىء ما . إعا بقولون : إن بعض الأنمام الت 
بصطلحون عليما اصطلاحات من عند أ تفسمم » حرام على الإناث » دون 
اغ حرمة فى وفت م الاات او عو 5 ف الأقوال » 
Nee TSS e E‏ 

. 
الخعلفة المنحرفة » والآراء الفاسدة » وأن الله » ما أنزل س ما قالوه س من 
ساطان »> ولا ے عایه > حجة ¢ ولا رهان . 

أ 

م ذ كر فى الإبل والبقر مثل ذلك . 

فاا یں بطلان قوم » وفساده » قال هم قولا » لا حيلة هم ف اللروج 
من تبعته » إلا ف اتباع شرع الله . 

ِ آم كنم شېد اء إذوصاک ايه | | ی  :‏ بی علي إلادعوى › 
لا سیل > إلى صدقا ا وصحما 

وهی : أن تقولوا : إن الله وصانا بذلك › وأوحی إلینا کا أوحى 
إلى رسله . 

پل أوحى إلينا وحياً خالا لما دعت إليه الرسل » و زت بهالكتب. 

وهذا افتراء لا له أحد» ولذا قال : ٠‏ 

إن آظل من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير ع ]آي :مم 


e E‏ و 
ا ال ر ل ميتة او دم مفو حًا او م خنزه فا نه ن 
سے صے ‏ ی 2 


کذه وافترائه على اله » قصده بذلك » ضلال عباد الله عن سبیل الله » 
بغير بينة منه ولا رهان » ولا عقل ولا تقل . 

[ إن الله لا دى القوم الظالين ] الذين لا إرادة لهم > ف غير الظل 
والجور» والافتراء على الله . 

*# لمأ ذ كر تعالى ذم الش ركين »عى ما حرموا من اللال » ونسبوه 

إلى الله » وأبطل قوم . 

ا ان رر » ان يبين للناس » ما حرمه الله علم > ليعلنوا أن 
ما عدا ذلك حلال . 

من نسب محريه إلى الله » فهو كاذب مبطل » لأن القحرم لا یكون » 
إلا من عند الله على لسان رسوله » وقد قال أرسوله : 

[ قل لا أجد فما أوحى إلى حر ما على طاعم يطعمه] أى:محرما أ کل 
بقطع النظر عن حرم الانتناع قر الا کل ودي 

RES‏ ميتة ] واليتة : ما مات بغير ذ كاة شرعية » فإن ذلك 
لال 

کا قال تعالى : | حرمت عليسك اميتة والدم ولحم الترز]. 

[او او ] وهو : الدم الى لايخرج من الذبيحة عند ذكاتهاء 
فإنه الدم الذى يضر أحتبأسه فى البدن » فإذا خرج من البدن » زال الضرر 


بأ كل الاحم . 


س ۹ س 


ت 


E RET ET “°‏ 
او فقا مل غير التو به فمن أضطر غير باغ ولا عاد فإن 


ومغهوم ها ألاوظ »› أن الدم الذى يبق ی اللحم والعروق بعد الد 6 
انه حلال طاهر . 
آ6 خت س مصر » حرمه الہ ء لطا بک » ونزاهة ل عن مقاربة 
البائث . 

[ أو ] إلا أن تتكون الذبيحة مذبوحة لغير الله ؛ من الأوثاٺ »› 
٠‏ والآهة التى يمبدها امش ركون » فإن هذا » من الفسق الذى هو اللروج 
عن طاعة الله إلى معصيته . 

[ فن اضطر | ای : ومع هذا ¢ فېذه الاشياء الحرمات » من اضطر 
إلبما » أى : لته الحاجة والضرورة إلى أ كل شىء منها ء بأن م يكن عنده 
شىء ¢ وخاف على نفسه التلف . 

[ غير باغ ] أي : ربد لأ كلما » من غير اضطرار . 

[ ولا عاد ] أى : متجاوز للحد » بأن يا كل زيادة عن حاجته . 

[ فإن ربك غفور رح ] ای : فال قد سامح من کان بہذه المحال . 

واختلف العلماء رهم الله فى هذا الحصر للذ كور» فى هذه الآة» 
مع آن م حرمات م بذ کر فہا» کالسباع » وکل ذی محلب من الطیر 
ومحو ذلك . 


فقال بعضهم : إن هذه الأبة » نازلة قبل حر ما زادءعلى ما ذ كرفما. 


— 


E E E ر‎ 0 


8. 


۳ 


ر و ر ا ر و ی 2 ص 
ومن البقر والنم حرمنا لم شحو متا إلا ما ملت ظهوره 


فلا ينای هذا الحصر المذ كور فا » التحرع التأخر بعد ذلك » لأنه 
| مجده فما أوحى إليه فى ذلك الوقت . 

وقال بعضم : إن هذه الأبة مشتملة على سائرالحرمات»بعضهاصر ع 
وبعقما يؤخذ من المعنى وعوم العلة . 

فان قوله تعالى فى تعليل اليقة والدم ولم اللنزر» أوالأخيرمنما فقط : 

[ فإنه رجس ] وصف شامل لكل عرم . فإن ارما ت كلما ءرجس» 
وتء وى من أ الات الد رة ۾ الى جرا ا غل عاد : 
صيانة هم وک ی ا ا ارچ : 

ويؤخذ تفاصيل الرجس الحرم » من السنة » فإنها تفسر القرآن» وتبين 
القصود منه . 

فإذا كان الله تعالى ۵ بحرم من المطاعم ء إلا ماذ كر » والتحرم 
لا يكون مصدره» إلا شرع الله - دل ذلك على أن الش ركين » الذين 
حرموا ما رزقېم اله » منترون على الله » مټتولون عليه مأ ل يقل . 

وی الآ احنال قوی » ولا أن الله ذ کر فا الخترزر . 

وهو : أن السياق فى نقض أقوال امش ركين المتقدمة + فى تحرميم ا 
ا » وخوضهم بذلك » بحسب ما سولت فم ا »و ذلك ف يمة 
الأ نعأم خاصة . 

ولس منبأ» محرم إلا ما ذ كر نى الآبة : اليتة منبا > وما أهل لغير 


اله به » وما سوی ذلك › غلال . 


O E Efe f‏ ۱ : ا 
أو الوابا أو ما اختلط َم ذلك حز ينم غيم ونا 
ت ت ڪ ر 
ا 


ولعل مناسبة ذ كر الختزير هنا » على هذا الإحتال » أنبعض اليالء 
قد يدخله فى بهيمة الأنعام ا وع من أنواع الفم کا قد يتوهمه جہلة 
النصارى وأشباهمم E N EE‏ 
ولا يفرقون بيا وبين الأننام : 

فهذا الحرم على هذه الأمة كلما » من باب التنزبه فم والصيانة . 

وأماما حرم على أهل السكتاب » فبعضه طيب » ولكنه حرم علهم > 
عقو له م وٰمذا قال : 

٠‏ [ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر] وذلك کالإبلء وما أشہپا. 

[ ومن البقر وع > حرمنا علیم ] بعضاً جزاماءوهو:[ شحو مم-ا]. 

ولس الحرم جميع الشحوم منها » بل شحم الإلية والازب » وهذا 
استثنى الشحم اللال من ذلك فقال : 

[ إلا ما حملت ظهورها أو الموايا ] أى : الشحم الخالطل للأمعاء 
[ أو ما اختاط بىت [. 

( ذلك ) التعرم على البود | ج ہنیہم ] ای : ظلم 
فی حقوق الله وحقوق عباده غرم الہ عاہہہ هذه الأشياء > عتولة في ٤‏ 
ونکلا. 


اه ای کے + ® f‏ 
[ وإنا لصادقون ]نی کل ما تقول » و تنعل ٤‏ وح به . 


و دو كھ 


|» 


1 


و 0 ا 3 
ومن اصدق من الله حديثا » ومن احسن من اه لقو اوفنوں . 


ب 


س £ س 


ص 
ھے 


و 
SE‏ فان کذبول قل رکم ذو رة وسعة و ,ارد 


% آی : فإن كذبك ہؤلاء الش رکون » فاستمر على دعوتہم » بالرغیب 
ان 2 وأخبرم ان الله[ ذو رة واسعة ] أى : عامة شاملة ميم 


الخلوقات ابا . 


فسارعوا إلى رحقه بأسبا ہما » التی رأسماوأساسهاوماد تما » تصديق 
تمد صلی الله عليه وسل فما جاء به . 

[ ولا برد بأسه عن القوم الجرمين ] أى : الذين كر إجرامم 
ودوم ٠‏ 

فاحذروا الجرام الموصلة » لبأس الله » التى أعظمما ورأسها » تكذيب 
جد صلی الله عليه وسل . 


* هدا إخبار من اله » آن الث رکين سيحتجون على ش ركبم و حرم » 
ها أحل الله بالقضاء و القدر > ومحجماون مشيئة اله الشاملة لكل شىء » م 
لير والشر » حجة م فى دقع اللوم عنبم . 


Û 


وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولو نه »كا قال فى الآية الأخرى : 
[ وقال الذن أش ركوا لو شاء اله ماعبدنا من دو نه من شىء ] البة . 
O‏ الحجة » ل تزل الأمم المكذبة > تدقع ا عنم 
دعوة الرسل ویحتجون با ۽ فل جد فم شیتاً ء وم تتفم » فم ا 
یاک ۽ اه » وأذاقمم بأسه . 
فلو كانت حجة حيحة » لدفعت عنم المقاب » ولا أحل الله هم 
المذاب » لأنه لا محل بأسه إلا عن استحته . 
فل أنما حجة فاسدة » وشببة كاسدة » من عدة أوجه : 
e‏ بهم العقوبة . 
و أن اة لادان كرون ححة مستندة إلى العل والبرهان . 
فأما إذا كانت مستندة إلى جرد الظن واللرص » الذى لا يغنى من 
الى شيا » فإنما باطلة » وطمذا قال : 
[ قل حل عند عن عل فتخرجوه لنا ] فلو کان م ۾ عم وم خصوم 
ألراء - الأخرجوه » فما م مخرجوه عل أنه » لا عل عندم . 


تی واوا باسنا ل هل عن کم من عا حرجو کا إن نیون 


| إن تتبعون لاا ونا e‏ 
ا ف وا و طا ات 

فكيف إذا بناها على البقى والعناد والشر والفساد ؟ 

ومنها : أن لله الحجة البالغة » التى لم تبق لأحد عذراً » التي اتفقت علا 
الأنبياء والرسلون » والكتب الإهية » والآثار النبوة ‏ والعقول الصحيحة» 
والفطر المستقيمة » والأخلاق القومة . 

فعلم بذلك » أن كل ما خالف هذه الآبة القاطعة » باطل » لأن تقيض 
ا حى » لا یکون إلا باطلا . 

ومنما : أن الله تعالى » أعطى كل مخلوق » قدرة » وإرادة » يتمكن 
اء من فعل ما کلف به . 

فاخت الآ > ما لا يقدر على فعله > ولا حرم على أحد » 
ما لا یتمکن من رکه . 

فالاحتجاج - بعد هذا _ بالقضاء والقدر » ظلم حض » وعناد صرف . 

« حبر ر العباد على أفعام > بل جمل أفعام‎ ) ٠ تعالی‎ EE 
. ا لاختيارم‎ 

فإن شاءوا » فعلوا » وإن شاءوا» كفوا . 

وهذا أ مشاهد » لا يكره إلا من كار » وأتكر الحسوسات . 


۷ س 
ت ص ا ي کو ت 
اؤ شا دنك امین 4٤٩‏ 449 


فإن كل أحد » يفرق بين الركة الاختيارءة » والركة القسربة » وإن 
کان امحيع داخاد ف مشحتة ا ¢ a‏ ت إرادته 

وما أن ا عن عل لامي لاء والقدر» تتاقضون ف ذلك ٠‏ 

م لا کم ¢ أن بطر دوا ذلاک ¢ EN‏ إلمم می ء ¢ 
ا أخذ ل ر و ¢ واحتج بالقضاء والقدر › لما قبلوا 
منه هذا الاحتجاج » ولفضبوا من ذلك » أشد الغضب . 

فیاعاً 0 > کیف حتجون به على معاصی الله ومساحطه . ولايرضون من 
أحد » أن بحتج به » فى مقابلة مساخطمم ؟ ! ! 

وما : و احتجاجهم بالقضاء و القدر » لس صر ولون :اة 
س بحجة . 

و إ نما المقصود منه »› دف اجى » ورون أن الحتى رة الصاتل . 
والخطى, 


)۱( هكذا ني الأصل . لعل الصواب فياعجباً . 


ي ا ا ر 2 ع وص E‏ 4 
O9...‏ قل شهدا کم الذن دشېدو ن إن الله حرم هذا 


E olor 2A 7T‏ َه کہ ص و ؟ 
فان شهدوا فلا شېد ميم وَل نقبع أهر اء الزن E‏ یا 


* أى: قل لمن حرم ما أ حل الله» و نسب ذلات إلى الله: أحضروا شہدا ۶ک 

الذين يشهدون أن الله حرم هذا . 

فإذا قيل هم هذا الكلام » فهم بين أمرين : 

إما : أن لامحضروا أحداً يشد بهذا » فتكون دعوام » إذاً باطلة » 
خلية من الشهود والبرهان . 

اا ا > یشہد م بذلاك ولاک ان د 
ذا إلا کل أفاك آئے › غير مقبول الشهادة . 

ولس هذا» من الأمور التى يصح أن يشہد با المدول » وطمذا قال 
ال و 

[ فان شہدوا » فلا تشہد مہم > ولا تتبم أحواء الذىن كذ وا باياتنا 
والذین لا يؤمنون بالآخرة وھ برهم یعدلون ] ای : یسوون به غیره من 
دادو الان 

فإذا کا نوا کافربن بالیوم الآأخر » غير موحدن اه »كانت أحواءم « 
مناسبة لمقيدتهم » وكا نت دارة » بين الشرك والتكذيب بالق . 

ری موق٤‏ خدا شاه ۾ أن ن ال یار حل عن ابا وعن 
الشادة مم اربانه . 


وعم حينئذ » أن محرعمم لا أ حل الله » صادر عن تلك الأهواء المضلة . ' 


— ۹ — 


ر ر و ت ر o ¢ E‏ 
قل مالیا ا اجره و عَليک آلا نمر وا 
و ا ٠‏ 


لال ل لی ابه عليه وسل : [ قل ] هو هؤلاء الذىن حرموا 
ما ال اله : 

[ تعالوا اتل ماحرم ربک علبک ] A‏ أحد » « 

توا على سار الجرمات » من الا كا ل » والشارب» والأقوال ء والأفعال . 

[ أن لا تش رکوا بالہ شی ] أی : لا قلیلا ولا کثیراً . 

و ل كه ان مد اش کد أو یعظل کا 
يعفام لله » أو يصرف له وع من خصائص الربوبية والإهية . 

وإذا ترك العبد الشرك كله » صار موحداً ء خلصاً لله فى جميع أ حواله . 

5 حی اه على عباده ¢ أن عردو ه » ولا ر û‏ شتا 2 

ثم بدأ با كد الحقوق بعد حقه فقال : [وبالوالدن إحساً ] من الأقوال 
الكرجة السنة» والأفعال ا جيل المستحسنة. 

E‏ « ¢ أو سرور ها »> فإن 

e CT YY 
الفقر وضيقتك من رزقهم » ا كان ذلك موجوهاً نى الجاهلية التاسية‎ 
. الظالة‎ 

منهیین e‏ الجال › 2 > فم 
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¢ 
3 
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[ حن ارزقک وإيام ] أى : قد تکفلنا e‏ ¢> فاس تم الین 
رزقون | اولاد؟ » بل ولا اتضک» ء فیس علیک منہم ضیق 

[ ولا تقروا الفواحش ] وه : الوب العظام المستفحشة . 

[ ما ظهر منها وما بطن ] أى : لا تقربوا الظاهر منها > والنى » 
أو التعاتق منما بالظاهر » والمتعلتق بالتلب والباطن . 

والنحى عن قربان الفواحش » أباغ من النحى عن جرد فملما »> فإنه 
يتناول النعى عن مقدماتما » ووسائلما الموصلة إلا . 

[ ولا تقتاوا الناس الت حرم الله ] وهى : النفس السفة » من ذكر» 
فاق ضفر و کو ر 6 وف 6 وال 5ا تی قد عصمت › 
بالعمد والمیثاق . 

[ إلا باحق ] كاازانى الحصن » والنفس بالنفس » والقارك لدينه › 
اأفارق للحاعة . 

[ ذلك ]للذ كور [ وصا ک به لم تمتلون ] عن الله وصيته >۴ 
تحفغاو ا » نم تراعو اما » وتقومون بها . 

وو ی تل امد رن فام چا ا او 

[ ولا تقر وا مال الت ] بأ كل » أو معاوضة على وجه الحاباة لأضک» 


اواو غير سبدب . 


۰م س 


o >‏ س 9 o2‏ ع تور ر 2 2ه 2 E‏ ص 2 e‏ 
حش حى لم اشدة واوفوا الك والان اط 
e‏ ۰ ے٩‏ ج ص سے 


a a O 
لا کلف فسا إلا و لذا قل فاغدلوا ولو کان ذا ری‎ 


[ إلا بالتی ھی أحسن ] أى : إلا بالمال التي تصلح ہا أموالم ٤‏ 
وينتفعون با . 

فل جاع آل و ا وا 
اليتاعى » أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة . 

[حتی بلغ ] الیقے [ أشدہ] آی : حتی ببلغ وبرشد» ویعرف التصرف ۔ 

فإذا بلغ أشده » أعطى » حينئذ » ماله » وتصرف فيه على نظره . 

ونی هذا دلا عل أن اليتي - قبل بارغ الأشد - جور عليه » 8 
ولیه ۰ یتصرف ف ماله بالأحظ » وأن هذا الجر » ينتعى بباوغ الاشد. 

[ وأوفوا الكيل واليزان بالقسط ] أى : بالمدل » والوفاء التام . 

فإذا اجتهدم فى ذلك » فإننا | EEE‏ إلا وسعہا ] 
ی : بقدر ما نسعه» ولا تضیقق عنه. 

فی ری ی اوغا ن اکن رازن ع ی ۽ 
یفرط فيه » وم یعلمه » فان اله غفور رح . 

وبهذه الآية استدل الأصوليون » بأن الله لا يكلف أحداًء ما لا يطيق »> 
وعلى أن من اتتى الله » فما أمم » وفعل ما يمكنه من ذلك » فلا حرج عليه 
فما سوى ذلك ٠.‏ 

[ وإذا قات ] قولا تتحکون به بين الناس » وتفصاون ينهم الطاب ٤‏ 
وتقكلمون به على القالات والأحوال [ فاعدلوا ]فى قولك » جراعاة الصدق 


— 0 


و بهار أله أو فوأ لِک م به مکی كرون ٠٥۲3‏ 
وان هدا صراطى شستقيا فاتبئوة ولا نبوأ لمشيل َقَرَق پک 


يمن تحبون › ومن تکرهون والإنصاف»› وعدم کتان ما ازم بیانه . 


فإن اميل » على من تسكره بالكلام فيه » أو فى مقالته » من الظل الحرم 


بل إذا تکار الال على مقالات أهل البدع » فالواجب عليه » أن يعطى 
کل ذی حق حقه » ون یبین ما فا » من الحتی والباطل » ویعتبر قربا 
ج ای ھا چ 

وذكر الفقباء أن القاضى جب عليه المدل بين الخصمين »› فى لظة » 
و 

[ وبعمد الله أوفوا ] وهذا يشمل الممد الذى عاهده عليه العباد » من 
القيام بحقوقه » والوفاء با » ومن العهد الذى يقع التعاهد به بين الخاق 

فاجميع » بحب الوفاء به » ويحرم نقضه » والإخلال به . 

[ فک ] الأحكام الذكورة [ وصاک به لملک تذکرون ] ما پینه 
لك من الأحكام » ونقومون بوصية الله لك » حق القيام » وتعرفون 
ما فيها » من الك والأحكام . 

ولا بين كثيراً من الأوامص الكبار » والشرالم المة ء أشار إلا » 
وإلى ما هو اعم ملا فال : 

[ وأن هذا صراطى مستتما ] أى : هذه الأحكام وما أشبهها »> ما 


ينه الله فى كتابه »> ووضحه لعباده » صراط الله الموصل إليه » وإلى دار 
كرامته » المعتدل السهل الختصر . 
[ فاتبعوه ] فتنالوا الفوز والفلاح »> وتدركوا الآمال والأفراح 
[ ولا تتبعوا السبل ] أى : الطرق الخالفة همذا الطريق . 
[ فتفرق بک عن سبیله ] ای : تضلک عنه وتفرقک » يتا وشالا . 
فإذا ضاتم عن الصراط الستقم + فليس ثم إلا طرق توصل إلى المحم 
Mt‏ م تقون ] ء فإنکم إذا تر ما بینه الله لکې» 


و ر ن نو 2ا ا 
ووحد الصر اط رامائ إل أنه فل واد مول ا 


والله هو المعين للسالكين » على سلوكه . 


و تفصيلا س سیءِ وهدی ووهه لمم بلقاء دم 


وو ر ی ی و ا و ر وک 
ومنولك وهذا کتب آله ا E‏ اقا 


٭ م ]ف هذا اوضع > لس المراد منما الترتوب الزمانى » فإن زمن 
موس عليه السلام » متقدم على تلاوة اارسول تمد صلی الله عليه وسل هذا 
الكتاب » وإنما ا مراد » الترتس الإخبارى . 

فأخبر أنه آنى[ موسى الكتاب ] وهو : التوراة [ اما ] لنعمته › 
ا 


بنع لا تحصی . 

من جانا و ماما > إنزال التورأة علہم . 

فقمت علیہم نعمة الله > ووجب علمهم التيام شکرها . 

[ وتفصيلا لكل ثىء ] يتا جون إلى تفصيله > من الملال » والحرام » 
والس » والنعى › والعقاند ونحوها . 

[ وهدى ورحة ] ی :م إلى اير › ويرم بالشر › ف 
الأصول » والفروع . 

[ ورحة ] محصل لم بها » السمادة والرحة » والير الكثير . 

[ لعلهم ] بسبب إنزالنا الكتاب والبينات علهم . 

[ بلقاء رہم يؤمنون ] فإنه اشتمل من الأدلة القاطعة » على البعث » 
والجزاء بالأعال » وما بوجب لم الإعان » بلقاء ربمم » والاستعداد له . 


g@0‏ س 
ر شر و و ٤‏ رر ورسد سم چ ر ت E ٧‏ 
لل مون 4٠٠‏ أن تقوو | انما أنزل الات عل 
E. Tas Paes‏ .* ےا 4 
طافتن من قينا وان کا عن دراسمم لغفلين }4\0 


سس 


[ وهذا ] القران العظم » والذكر الحكم . 
[ کتاب أ نزلناه مبارك ] أى : فيه اير الكثير ء والعل الغرر. 
وهو الذی ستمد منه سار العام » و تستخرج منه الرکات . 
ما من خير » إلا وقد دعا إليه » ورغب فيه ٤‏ وذ کر الح والمصال › 
الت محث عليه . 
وما من شر »› إلا وقد هى عنه » وحذر مئه › وذ كر الأسباب المتفرة 
[ فاتبعوہ] فما بم به» وینھی » وابنوا أصول دینک » وفروعه عليه . 
[ واتقوا ] الله تعالى أن نالوا له أمراً [ لمك ] إن اتبعتموه 
[ ترهمون]. 
فأ كير سبب لتيل رحة الله » اتباع هذا الكتاب » علنا وعلا . 
[ أن تقولوا إنيما أنزل الكتاب على طائغتين من قبلنا وإن كنا عن 
حراستېم لفافلین ] . 
أی : ارلا إ4 هذا الكتاب البارك »› قطماً E ak‏ 
تقولوا إا أنزل الكتاب على طانتين من قبلنا » أى: الود والنصارى . 
( وإن كنا عن دراستهم لفافلين ) أى : تقولون ل تنزل علينا كةابا 
والكقب » التى أنزتما على الطائفتين » لس لنا با عل ولا معرفة . 


او واا واا اول عتا ال لكا اح ت 
د جام نة من ربكم دى رة e‏ ن و 


اف 1 ودف عا ری ان فون عن اا 


فأنزلنا إلي كعاب » م ينزل من السماء كتاب » أجع » ولا أوضح » 
at YN‏ 

[ أو تقولوا : لو أنا أنزل عليغا اللكتاب لكنا أهدى منم ] . 

أى : إما أن تعقذروا بعدم وصول أصل المدابة إليك . 

وإما أن تمعذروا » بعد اها وتمامما » فصل لكي بكتابكر » أصل 
الهدابة وكالها . 

ولهذا قال : [ فقد جاء ینة من ربكم ] وهذا اسم جنس » یدخل فیه 
کل ما یبین الحتق . 

[ وھدی] من الضلالة [ ورحة ] أی : سعادۃ لک فی دیتکم ودنيا . 

فہذا يو جب لک الانقياد لأحكامه › والإعان ااه وان من ( 
رفع به رأساً » وكذب به » فإنه أظل الظالمين » ولهذا قال : 

ش‌ اظ من كذب باياٽت ا وصدی عنما [ أیى ة أعرض 

[ سنحزى الزن يصدفون عن آیاتنا سو ء المذاب] اذى لسوء صا حبه ¢ 

ویش عليه . 


oY —_‏ ت 


~E {\ov} کانوا ون‎ e اَذ‎ 


[ م كا نوا يصدفون ] لأنضمم ولغيرم » جزاء م » على علمم ال 
[ وما ربك بظلام للمبيد ] . 

وف هذه الآيات » دليل على أن عل القرآن » أجل العلوم وأب ركا ء 
اوسا واه ب س المدابة إلى الصراط الستقى » هداية تامة > 
لاحاج معما إلى خرص التسكلفين » ولا إلى أأفكار المعفلسفين » ولا لفير 
ذلك » من علوم الأولين والآخرن . 

وأن العروف » أنه م بزل جنس اللكتاب » إلا على الطالفتين » من 
الود والنصارى . 

م أهل الكتاب عند الإطلاق » لايدخل فہم ساثر الطوائف 
لا الجوس > ولاغیرم . 

وفيه : ماکان عليه الجاهلية » قبل زول اران ٤‏ من اليل المفلم « 
وعدم العم ما عند أعل الكتاب » الزن عندم » مادة العم » وغفاتهم عن 


دراسة كتہم . 


2 اش ٤م‏ ر ا 3 ر ن ام ەو سے 6 
او ا بص 2 بعص ایت رَبك 
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بقول تعالى : هل ينظر هؤلاء الذن استمر ظامم وعنادم . 
[ إلا أن یأتہم ] دات ااب و مات ا 2 تأتهم 
[ اللاكة ] لقبض أرواحمم . 

ام إا وصاوا إلى تلك المال »| ينفعمم الإبعان ء ولا صالم الأعال. 

اأ و يآتى ربك ] لفصل القضاء بين العباد » وججازاة الحسنين 
والسيئين . 

[ أو يأنى بعض آيات ربك ] الدالة على قرب الساعة . 

[ وم اتی بعض يات ربك ] اللارقة للمادة » الت بعلم بها أن الساعة 
قد دنت » وأن القيامة قد اقتربت : 

[ لا نفع تفا إعانما » | تكن آمنت مرن قبل أو كسبت ف 
إا خا ] . 

ای : إذا وجد بعض آيات الله > ينفع الكافر إعانه أن آمن » 
ولا اأؤمن المقصر أن لزداد خيره بعد ذلك . 

بل ينفعه ماکان معه من الإمان قبل ذلك : وما کان له من اللير 
الوجود» قبل أن يأ بعض الآيات . 

والحكة فى هذا ء» ظاهرة » فإنه إنما كان الإان ينفع » إذا كان إعانا 
اليب وان اشارا هن الد 


فأما إذا و جدت الآبات » صار الام ر شمادة ٤‏ وم یی للا مان فائدة » 
انه يشبه الإعان الفرورى » كا يان الغريق » والريق » وتحوها » ممن 
إذازآی اوت أقام عما هو فیه »کا قال تعالی 

| فليا وا اا قالوا آمنا بايله وحده » وکفرنا ما کنا به مش ر کەن 
فر يك يتفم إعانهم ء فا رأوا بأسنا » سنة اہ التی قد خلت فی عباده ]. 

وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة » عن النى صلى الله عليه وس ٤‏ 
آنا ت اله » طلوع اا ن را وان اناا 
رأوغاء انرا j٤‏ ينفعهم إيعامم » ويغاتق حينئذ » باب التوبة . ٍ 

ولا کان هذا وعیدا لامکذبین باارسول صل الله عليه وسل » منتظرا 
دم ینتظرون ) بالنی صلی ايله عليه وسر وا اغ ت بع لامر ومصاب 
الأمور قال [ قل انتظر را )نامرون | اتون ايا حن بالامن 

وفى هذه الآية » دليل ذهب أهل السنة والجاعة » فى إثبات الأفعال 
الاختيارة له تعالى » كالاستواء » والنزول » والإتيان لله » تبارك وتعالى 
من غير تشبيه له »> يصغات الوقن . 

وفى الكتاب والسنة »من هذا » شىء كثر . 

وفيه أن من جلة أشراط الساعة » طلوع الشمس من مغربا . 

واا ال حکم قد سرت عاو وس أن الإعان إا ينفم 
إِذ اکان اختیاریا لا اضطرار با کا تقدم 

وآن:الا تان تکس :ار : 

فالطاعة والبر والتقوى إعا تفع وتنمو إذا کان مع العبد إعان . 

فإذا خلا القلب من الإعان ل ينغعه شىء من ذلك . 


(ھ ۱۷ ج ۲ تيسبر الرحمر) 
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ھچ إن ان ٤رقوا‏ دی واوا سیا لست ين 
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ف ا ا ى آله ٤‏ نجهم بما ا اوا ان }10۹{ 


منجاء باطسستة كله شر مالا ومن اء بالسية فلا محئ 


٭ بتوعد تعالی » الذین فرقوا دیہم » أی : شتتوه وتفرقوا فيه » وکل 
أخذ لنفسه نصيبا من الأسماء» التى لاتغيد الإنسان فى دينه شيا » كالمو دمة 
والنصرانية › والجوسية : 

أو لا یکل ا اعانة ٤‏ بان اغد سن الشريعة شما » وحعله دينه › 
َ مثله . 

أو ماهو أولى منه »كا هو حال أهل الفرقة » من أهل البدع والضلال 
والمغرقين للامة 

ودلت ل الكرية أن الدین یام بالاجتاع والائتلاف» ویہی عن 
القفرق والاختلاف فى أهل الدىن »› وفى سار مسائله الأصولية والفروعية . 

وأسہ أن یتبراً من فرقوا دیہم فقال : [ لست منم فی شىء ] أى 
لست منهم » وليسوا منك » لأنهم خالفوك وعاندوك . 

[ إا آعم إلى الله ] بردون إليه > فيجازيمم بأعالم [ م ينبئهم 
عا كانوا يفعلون ] . 

ثم ذ كر صفة الجزاء فقال : [ من جاء بالحسنة ] الةولية والفعلية » 
الظاهرة » والباطنة » المتعاقة حى الله » أو حق خلقه . 

[ فله عشر أمثاها ] هذا أقل ما يكون من القضعيف . 

[ ومن جاء بالسيثة » فلا بجزى إلا مثلها ] وهذا من تام عدله تعالى 
واا وأنه لابظل مثقال ذرة » ولمذا قال : [ وه لايظون ] . 


س إإإ س— 
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9 قل إذنی هدر ی ر ی إل صر ظط ل شتفم دنا و 


لهم نيما وما انه آفغرکت تل ن صلاتی 


وك اى وماق موت ا0 شريك ل 


٭ ‏ يام تعالی نبیه صلی الله عایه وس أن يقول ویعلن › ا هو عليه من 
امدابة إلى الصراط التق : 
ادىن المعتدل المعضمن للعقائد النافعة » والأعال الصالة » والأس بكل 
ن و ای غ ی ای ا را ان ا 
أمام لاء ووالد من يفت من بعك مو ة٤‏ من الأتياء ٤‏ خليل ازن » 
إبراحم عليه الصلاة والسلام » وهو ادن الحنيف » الال عن كل دين غير 
مستقم ٤‏ من أ دیان أهل الامحراف »> كالمود » والنصارى » والمش ركين . 
وهذا عوم » ثم خصص من ذلك أشرف العبادات فتال : 
[ قل إن صلا ونس ] أى : ذعى » وذلك لشرف هاتين العبادتين 
وفضلمما » ودلا لما على ححبة الله تعالى » وإخلاص الدن له» والتقرب إليه 
بالقلب واللسان » وال جوارح » وبالدج الذى هو بذل ما حبه النفس » من 
لال غ لماو اس اما وسر ا فال 
ومن أخلص فى صلاته ونسكه » استازم ذلك إخلاصه لله فى سار 
أعاله وأقواله : 
[ ومحياي وماني ] أى :ما اه ف خا ی وما رنه آله عل وما هدر 
عل فی مات . 
اجيم [ لله رب الما مين لاضريك له ] فى العبادة» كا أنه لس له شريك 
فى الماك والتديير . 
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لس هذا الإخلاص لله » ابعداعاً منى » ويدعاً أتشه من تلقاء سى 

بل [ وبذلك أمرت ] أمراً حا » لا أخرج من القبعة » إلا بامتثاله 
[ وأنا أول السهين ] من هذه الأمة . 

[ قل أغير الله ] من الخاوقين [ أبغى ربا ] أى : بحسن ذلك ويليق 
ی ٭ أن اتخذ غیرہ » مربیاً ومدبراً و ابه ر ب کل شیءءفانلل ق کلہم داخاون 
تحت ربو به » منقادون سره ؟! ! . 

فتعین على وعلی غیری » أن یتخذ الله ربا » وٍرضی به » ولایقعلق 
بأحد من الربوبين الفقراء العاجزين . 

وو رھ دك ا ال 

[ ولا تکسب کل نفس ] من خير وشر [ إلا علا ] کا قال تعالى 2 
[ من عمل صالاً فلنفسه ومن أساء فعليا ] . 

| ولا تزر وأزرة وزر أُخری ] بل کل علیہ وزر نقسه ۔ 

و إن کان أحد قد تسبب فى ضلال غيره ووزره » فإنه عليه وزر التسبب 
من غير أن ينقص من وزر الباشر شىء . 

[ ثم إلى ربک مرجع ] وم القيامة [ فینبشک جا كنم فيه ختلفون ] 


من خير وشر » ومجازیک على ذلك » أو فى الجزاء . 


— آ٣۳‎ 


رَبك سريم ألمقاب إت دح o‏ 


[ وهو الذى جملک خلاثف الأرض ] أى : لف بعضك بعضاً » 
واستخلفک اله ف الأرض » وسخر اک جمیع ما فیا » وابتلاک »> لينظر 
و 

[ ورفم بمضک فوق بعض درجات ] فى القوة والعافية » والرزق» 
وطن الاق . 

[ لبان فیا آنا ک ] فتفاو تت أمال> . 

[بان ربك سريم العقاب ] لمن عصاه وكذب باياته . 

| وإنه لففور رحبي ] لمن آمن به » وعمل صالاً » وتاب من‌الموبقات . 

آخر تفسير سورة الأنمام وه م الزء ء الثاى من ( سير الكرم 
اارحمن ف تفسي ر كلام المنان ) » فله الجد والشناء . 


و یلیه اء اال واو ت سورة الأعراف . 


س |٤‏ س 


وصلى الله على خد وعلى آله وصحبه وسل تسلا کٹیراً إلى ہوم الین ۔ 

ENE 
ق الفقير إلى ربه المنان على الجسن العلى‎ . ٠٠٤١ ادى الأخرة سنة‎ 
. البريكان‎ 

وقد حه هن اة الولف عفر آهل وأا عل دلت اللواب 
الجزيل . 
وراه اله عتا ٤‏ وعن جيع ال!سامين » أفضل الجراءء فى دار الجراء . 
ا الله - رحمته _ فسيح المنان » ووقانا وإباه» عذاب النيران ء 


فصل و کر مه ٤‏ اله فر بب خیت:: 


وصلى الله على نينا مد » وعلی آله و صحبه آخعيڻ د امین م مين » 


يارب العالمين . 
e‏ س 
لن 


صفيحة 
o‏ تفسير سورة النساء 
٣۳۳‏ تفسير سورة الماندة 


٠‏ تفسير سورة الأنمام 


